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السودان

خلال أحد تجمعات الحشد الشعبي قرب المنطقة الخضراء في بغداد رفضاً لنتائج الانتخابات )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يـــواجـــه مــيــنــاء تــيــانــجــن الــرئــيــســي فـــي الــصــن 
أول انـــتـــشـــار عــلــى المـــســـتـــوى المــحــلــي لمــتــحــور 
»أومـــيـــكـــرون«، قــبــل أقـــل مــن شــهــر عــلــى افتتاح 
بــكــن  ــي  فــ الـــشـــتـــويـــة  الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة  دورة 
المـــجـــاورة. وقــــال تــلــفــزيــون الــصــن المـــركـــزي إن 
الحكومة قسمت مدينة تيانجن وسكانها البالغ 
عـــددهـــم 14 مــلــيــونــا إلـــى ثــاثــة مــســتــويــات من 
القيود، بدءاً من المناطق المغلقة حيث لا يسمح 
للمواطنن بمغادرة منازلهم على الإطاق. وفي 
مــنــاطــق الــســيــطــرة، يــســمــح لــكــل أســــرة بــخــروج 
فــرد واحــد منها لــشــراء البقالة كــل يــوم، بينما 

الــوقــايــة داخــل  يجب بقاء المــواطــنــن فــي مناطق 
والقطارات  الحافات  عمل  ق 

ّ
عل كما  أحيائهم. 

من تيانجن إلى بكن، وطلب من المواطنن عدم 
ملحة.  أعمال  لديهم  يكن  لم  ما  المدينة  مــغــادرة 
وبدأت المدينة إجراء فحوصات جماعية لجميع 
ســكــانــهــا أول مـــن أمــــس، بــعــدمــا ثــبــتــت إصــابــة 
على  اثنان  منهم  بكوفيد-19،  وبالغا   

ً
طفا  20

الأقل أصيبا بـ »أوميكرون«. يأتي ذلك في وقت 
غوف  مايكل  البريطاني  الإســكــان  وزيـــر  أعــلــن 
الــبــاد ليست فــي وضـــع يسمح  )الـــصـــورة( أن 
ــاف: »نــنــتــقــل إلــى  ــ لــهــا بــالــتــعــايــش كـــورونـــا. أضـ

التعايش  نستطيع  إننا  فيه  القول  يمكن  وضــع 
الخدمات  الضغط على  أن  كــوفــيــد-19، كما  مــع 
الــحــيــويــة يــتــراجــع.  الــعــامــة  الصحية والــخــدمــات 
لــكــن مـــن الــــضــــروري أن نـــــدرك أنـــنـــا لـــم نصل 
ــذا الــوضــع بــعــد، وســتــكــون هــنــاك بعض  إلـــى هـ
الأسابيع الصعبة المقبلة«. وإلى السويد، أعلنت 
أن بادها  أنــدرســون  الـــوزراء ماغدالينا  رئيسة 
ستتخذ تدابير إضافية للتصدي لزيادة حالات 
يتدهور،  »الوضع  وقالت:  بكوفيد-19.  الإصابة 
ومعدل الإصابة في الباد بلغ مستوى مرتفعا 
الهند إعطاء  وغير مسبوق«. من جهتها، بدأت 

الــلــقــاحــات للعاملن في  جــرعــات تــعــزيــزيــة مــن 
ــبــــار الـــســـن المــعــرضــن  الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة وكــ
للخطر، فــي وقــت أدى »أومــيــكــرون« إلــى زيــادة 
نحو  العام  بداية  منذ  اليومية  الإصــابــات  معدل 
ثمانية أضعاف. وسجلت الهند 179723 إصابة 
جديدة أمــس. إلــى ذلــك، أعلنت الــولايــات المتحدة 
واليابان تشديد القيود الصحية المفروضة على 
القوات الأميركية في اليابان، في وقت يربط عدد 
من المسؤولن اليابانين بن هذه القواعد وعودة 

انتشار كورونا في الأرخبيل. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

الأمم المتحدة تدشّن محادثات غير مباشرة

الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022 م  8  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2689  السنة الثامنة

Tuesday 11 January 2022

اقتصاد الدكاكين يزدهر في تونس
يهرب التونسيون نحو »اقتصاد الدكاكين« لتخفيف أزماتهم المعيشية، وقد فاقمتها 

موجات الغلاء التي ضربت الأسواق بفعل الجائحة والمشاكل السياسية.  ]10ـ11[

يأمل المسلمون في أميركا 
بأن ينجح الرئيس جو بايدن 

في الإيفاء بوعده، والحد 
من مظاهر الكراهية 

بحقهم.
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على أنهّ الكتلة 
الكبرى بـ88 نائباً
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تعزيز سيطرة »قسد«

للحديث تتمة...

جدل الكتلة الكبرى

الأولى  الجلسة  الذي شهدته  الجدل  العراقية، فبعد  الساحة  الخلافات على  تزداد 
التي يحق لها  الكبرى«  »الكتلة  الراهنة على حسم  المواجهة  تتركز  للبرلمان الأحد، 
تسمية مرشح لتشكيل الحكومة، مع محاولة القوى الحليفة لإيران الالتفاف على 

تصدّر التيار الصدري لمقاعد البرلمان

بغداد ـ عادل النواب
             أكثم سيف الدين

يــشــي الــجــدل الــــذي شــهــده الــبــرلمــان 
العراقي الجديد، في أولــى جلساته 
الأحــــــد،  الأول  أمــــــس  ــــدت  ــقـ ــ عُـ ــي  ــتــ الــ
بـــمـــعـــركـــة حـــامـــيـــة حـــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المقبلة، وهي عملية تنطلق من تحديد الكتلة 
الكبرى داخــل مجلس الــنــواب. هــذا الأمــر بدا 
واضحاً من الخاف الــذي وقــع خــال جلسة 
الأحد بين كتلة التيار الصدري وحلفائها من 
جهة، و«الإطار التنسيقي« الذي يضم القوى 
الحليفة لإيــران من جهة أخــرى، حول الجهة 
التي تمتلك »الكتلة الكبرى«، ففي حين تصر 
الكتلة الصدرية على أنها صاحبة الصدارة 
ــان، ســـعـــى »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي«  ــرلمــ ــبــ فــــي الــ
لــالــتــفــاف عــلــى ذلـــك عــبــر تــقــديــم أســـمـــاء 88 
التي تحظى  كتلته  إنهم يشكلون  قــال  نائباً 
ها من يحق لها 

ّ
بصدارة البرلمان، ما يعني أن

تسمية رئيس الحكومة المقبل. وإزاء تأكيدات 
بـــعـــدم قــانــونــيــة إعـــــان الإطــــــار أنــــه صــاحــب 
إيـــران في  أزمــة حلفاء  تـــزداد  الكبرى،  الكتلة 
الــعــراق عــمــقــاً، فبعدما خــســروا الانــتــخــابــات 
البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/
فــي تغيير  ثــم فشلوا  المــاضــي،  الأول  تشرين 
وتــعــرضــوا لضربة  الــطــعــون،  عــبــر  نتائجها 
موافقتهم  دون  مــن  بــرلمــان  رئــيــس  بانتخاب 
ــد، يـــجـــدون مــحــاولــتــهــم لــتــألــيــف الكتلة  ــ الأحـ
النتائج،  مضمونة  غير  البرلمان  في  الكبرى 

بل أقرب إلى الساقطة.
ــــال الــجــلــســة  ــادات خـ ــ ــشـ ــ وبـــعـــد خــــافــــات ومـ
الأولــى للبرلمان، أمس الأول الأحــد، وتعرض 
ــى  ــود المــــشــــهــــدانــــي إلــ ــمــ ــحــ ــن مــ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ رئـ
الاعتداء، نقل على إثره الى المستشفى، ترأس 
انتخاب محمد  الــدراجــي وتــم  الجلسة خالد 
ومرشح  جــديــدة،  لــولايــة  رئيساً  الحلبوسي 
له،  أول  نائباً  الزاملي  الصدري حاكم  التيار 
الكردستاني،  الديمقراطي  الــحــزب  ومــرشــح 

شاخوان عبد الله، نائباً ثانياً.
الجلسة، مع إصرار  الجدل استمر بعد   

ّ
لكن

الكبرى  الكتلة  أنــه  التنسيقي« على  »الإطــار 
بـ88 نائباً، بعد تقديمه طلباً خال الجلسة 
الإطــار،  قدّمها  التي  الوثيقة  لذلك. وبحسب 
فـــإن تحالفه يــضــم ائــتــاف »دولــــة الــقــانــون« 
بـ18 مقعداً، و«العراق  بـ33 مقعداً، و«الفتح« 
ـــة  ــدولـ ــد، و«قـــــــــوى الــ ــاعــ ــقــ المـــســـتـــقـــل« بـــــــــ10 مــ
بـ4  الوطني«  و«العقد  مقاعد،  بـــ4  الوطنية« 
مقاعد، إضافة إلى مقاعد أخرى لكتل عديدة 
التيار  يعتبر  المقابل،  في  مستقلين.  ونــواب 

الكبرى، ســواء ككتلة  الكتلة  الصدري نفسه 
منفردة إذ يحظى بـ74 مقعداً، وهو عدد أكبر 
ـــار مــنــفــردة، أو  مـــن جــمــيــع مــقــاعــد كــتــل الإطــ
ككتلة متحالفة مع »عــزم« و«تقدم« والقوى 
الكبرى« بعد  »الكتلة  الــكــرديــة. وبــدأ صــراع 
انــتــخــابــات 2010، الــتــي فـــاز فــيــهــا »ائــتــاف 
الــوطــنــيــة« بــزعــامــة إيــــاد عــــاوي بحصوله 
على 91 مقعداً، تاه تحالف »دولة القانون« 
بزعامة نوري المالكي والذي حصل على 89 
مــقــعــداً. إلا أن المــالــكــي شــكّــل مــع قـــوى أخــرى 
»الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي«، لــيــتــفــوق عــلــى كتلة 
ــة الــحــكــومــة،  ــــاوي، ويــحــصــل عــلــى رئـــاسـ عــ
الاتــحــاديــة  المحكمة  مــن  فــتــوى  إلـــى  مستنداً 
 »تــعــبــيــر الــكــتــلــة 

ّ
بـــذلـــك، والـــتـــي اعـــتـــبـــرت أن

البرلمانية الأكثر عدداً يعني إما الكتلة التي 
تــكــونــت بــعــد الانــتــخــابــات مـــن خـــال قائمة 
انتخابية واحدة، بعدما دخلت الانتخابات 
بـــاســـم ورقــــــم مـــعـــيـــنـــين، وإمــــــا الـــكـــتـــلـــة الــتــي 
تــجــمــعــت مـــن قــائــمــتــين أو أكــثــر مـــن الــقــوائــم 
الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء 
وأرقـــام مختلفة، ثــم تكتلت فــي كتلة واحــدة 

في مجلس النواب«.
ــرار الــبــرلمــان  واســتــمــر هـــذا التفسير حــتــى إقــ
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات فـــي عــــام 2020، والــــذي 
ـــه لا يــحــق لأيّ 

ّ
ــادة 45 مــنــه، عــلــى أن نــصــت المــ

نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة 
مــفــتــوحــة فــائــزة بــالانــتــخــابــات الانــتــقــال إلــى 
ائتاف أو حــزب أو كتلة أو قائمة أخــرى إلا 

بعد تشكيل الحكومة.
وإزاء الفوضى في جلسة الأحد حول »الكتلة 
التنسيقي« باتجاه  الكبرى«، تحرك »الإطــار 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، وقــــدّم شــكــوى لاعــتــبــار 
ــار  الــجــلــســة »غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة«. ويــســعــى الإطــ
لتفسير المــــادة الــدســتــوريــة عــلــى اعــتــبــار أنــه 
نــوابــهــا إلى  بــأســمــاء  قــدّمــت قائمة  أول كتلة 
اعتماد  ويريد  كبرى.  ككتلة  البرلمان  رئاسة 
النص   

ّ
أن باعتبار  لعام 2010،  التفسير  ذات 

ـــه لا يمكن لقانون 
ّ
الــدســتــوري لــم يتغير، وأن

الانتخابات أن ينقض نصاً دستورياً.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــنــائــب عـــن »دولـــة 
ــهـــود، لــــ«الـــعـــربـــي  ــيـ ــون« مــحــمــد الـــصـ ــانــ ــقــ الــ
الجديد«، إن »ما حصل في الجلسة الأولى 
البرلماني  للبرلمان، خرق للدستور وللنظام 
الـــداخـــلـــي، ولــــم يــتــم الالــــتــــزام بــالاتــفــاقــيــات 
الــســيــاســيــة بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة، والــتــي 
الــثــاث وكل  الــرئــاســات  كانت تؤكد اختيار 
المناصب الأخرى من خال الاتفاق والتوافق 

ــــراف«. ولــفــت الصيهود إلــى أن  بــين كــل الأطـ
الــنــواب بعد  »الفوضى حصلت في مجلس 
من  تثبت  وثيقة  التنسيقي  الإطـــار  قـــدّم  أن 
ــه الــكــتــلــة الــكــبــرى  خــــال تــواقــيــع الـــنـــواب أنــ
داخل البرلمان، وهذا الطلب ما زال موجوداً 
لدى الأمانة العامة لمجلس النواب«. واعتبر 
تستمر  أن  يمكن  لا  السياسية  »العملية  أن 
فــــي ظــــل الـــفـــوضـــى وفــــــرض الأمــــــر الــــواقــــع، 
فــهــنــاك الـــتـــزامـــات دســـتـــوريـــة، كــمــا أن واقـــع 
هذه العملية فرض التوافق بين كل الأطراف 
السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة 
وتسمية الرئاسات«. وشدد على أن »الإطار 
التنسيقي يمتلك ما يكفي من أدلة واضحة 
على أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان 
غــيــر دســـتـــوريـــة وحـــصـــل فــيــهــا الــكــثــيــر من 
الــخــروقــات، وســيــقــدّم شــكــوى لــدى الجهات 
عملية  إعـــادة  أجــل  مــن  المختصة  القضائية 
القليلة  الأيــام  الرئاسة خال  انتخاب هيئة 
المقبلة«. وتابع: »لن نسمح بتكرار ما حصل 
فــــي جـــلـــســـات الـــبـــرلمـــان المــقــبــلــة المــخــصــصــة 
لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــد، أو 
الملفات يجب  فهذه  الجديد،  الـــوزراء  رئيس 
ــاق والـــتـــوافـــق بين  ــفـ حــســمــهــا مـــن خــــال الاتـ
كافة الأطــراف السياسية، وخصوصاً داخل 

 مــصــدراً 
ّ
الــبــيــت الــســيــاســي الــشــيــعــي«. لــكــن

ــه 
ّ
فــي الإطـــار قــال لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس« إن

ــدّم الــتــيــار الــصــدري قــائــمــة منه  فــي حـــال »قــ
ومــعــهــا تـــواقـــيـــع مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي وكــتــلــة تــقــدم، ســيــكــونــون هم 
من يرشح رئيس الحكومة«. وأضــاف »لكن 
الشيعي،  بالبيت  مــحــصــوراً  الأمـــر  بــقــي  إذا 

فـــالإطـــار الــتــنــســيــقــي هـــو مـــن يــرشــح رئــيــس 
الوزراء المقبل«. ووفق المصدر، يتجه »الإطار 
ــــوري المـــالـــكـــي  ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« إلـــــى تــســمــيــة نـ

كمرشحه.
في المقابل، قال القيادي في التيار الصدري 
»الإطــــــــار  تـــقـــديـــم   

ّ
إن المـــــســـــعـــــودي،  ريــــــــاض 

الكبرى  الكتلة  لاعــتــبــاره  طلباً  التنسيقي« 

»غير قانوني، فهو قدّم الطلب لرئيس السن، 
البرلمان بعد  إلــى رئيس  يقدّم  الطلب  وهــذا 
الصدرية«  الكتلة  فعلته  مــا  وهــو  انتخابه، 
 »الحديث عن جمع الإطار 88 نائباً 

ّ
مؤكداً أن

أمر مبالغ به«. ولفت في حديث مع »العربي 
 »مـــامـــح الــكــتــلــة الــكــبــرى 

ّ
الـــجـــديـــد« إلــــى أن

أصـــبـــحـــت واضــــحــــة خـــــال جــلــســة انــتــخــاب 
ــان ونـــائـــبـــيـــه، فـــعـــلـــى الـــرغـــم  ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ رئــ
ــــراف  مـــن مــقــاطــعــة الــجــلــســة مـــن بــعــض الأطـ
، وتم 

ً
السياسية، إلا أن النصاب كان مكتما

المطلقة«.  بالأغلبية  الرئاسة  هيئة  اختيار 
 
ّ
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــعـــودي لـ وأكـــــد المـــسـ
دعــمــت وشكّلت  الــتــي  السياسية  »الأطــــراف 
هيئة رئــاســة الــبــرلمــان الــجــديــد هــي نفسها 
من ستشكل حكومة الأغلبية«. وشــدد على 
تكون  ولــن  توافقية  تكون  لــن  »الحكومة  أن 
كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــشـــاركـــة فــيــهــا، بل 
ستكون هناك قوى معارضة، عملها المراقبة 
البرلمان«  والتصحيح من خــال دورهــا في 
مـــضـــيـــفـــاً: »خـــــــال جـــلـــســـة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
أنه  الصدري  التيار  البرلمان ونائبيه، أظهر 
ومــــن مــعــه مـــن الــحــلــفــاء فـــي تــحــالــفــي تــقــدم 
الكبرى  الكتلة  أنه  الكردية،  والقوى  والعزم 
داخــل البرلمان، ووفــق ذلــك تم تقديم الطلب 
بــاعــتــبــار الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة وحــلــفــائــهــا هم 
الــحــائــزون على أكــثــر المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان«. 
ــاً كــافــيــة   »مـــهـــلـــة الــــــــ15 يـــومـ

ّ
ــــى أن وأشـــــــار إلـ

وهي  الــجــديــد،  الجمهورية  رئيس  لاختيار 
كــافــيــة أيــضــاً لــاتــفــاق والـــتـــوافـــق عــلــى اســم 
رئــيــس الــــوزراء، وحــتــى تشكيلته الــوزاريــة، 
بــعــدمــا بـــرزت مــامــح الــكــتــلــة الــكــبــرى، التي 

يقودها التيار الصدري«. 
وعـــن تــشــكــيــل الــكــتــلــة الــكــبــرى، شـــرح أســتــاذ 
علي  بــغــداد،  في جامعة  الدستوري  القانون 
الـــعـــادلـــي، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »قـــانـــون 
الانتخابات تضمّن نصاً واضحاً على أنه لا 
يمكن تشكيل كتلة إلا بعد تشكيل الحكومة، 
كتلة  يُــعــد  لا  التنسيقي  الإطـــار  أن  يعني  مــا 
ــزاب  ــرة الأحــ ــ كـــبـــرى، بـــل إنـــه مــســجــل لـــدى دائـ
ومــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، كــكــتــل مـــتـــعـــددة«. 
 الأحوال 

ّ
وأشار إلى أن »التيار الصدري في كل

سيكون هو الكتلة الكبرى، سواء أكان ككتلة 
أو ككتلة متحالفة مع  مــقــعــداً،  بــــ74  مــنــفــردة 
أكثر عدداً  الكردية، فهو  والقوى  عزم وتقدم 

من قوى الإطار مجتمعة«.
انتفاض  العراقي  السياسي  رأى  جهته،  مــن 
 »الــتــيــار الـــصـــدري اســتــطــاع خــال 

ّ
قــنــبــر، أن

جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، أن يمرر 
الــقــوى السياسية  اتــفــق عليه مــع بــعــض  مــا 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــقــاطــعــة الـــكـــتـــل الــشــيــعــيــة 
الأخــــــــرى لـــلـــجـــلـــســـة«. واعـــتـــبـــر فــــي تــصــريــح 
 »جلسة البرلمان الأولى 

ّ
لـ«العربي الجديد« أن

كشفت الكتلة الكبرى، من دون تقديم أي طلب 
حــول هــذا الأمـــر، فالتيار ومــن معه مــن قوى 
ــيــة وكـــرديـــة، هـــم مـــن ســيــشــكــل الــحــكــومــة 

ّ
ســن

العراقية المقبلة«.
ويــــؤكــــد مــخــتــصــون فــــي الــــشــــأن الـــقـــانـــونـــي، 
ــد. وقــــال الــخــبــيــر في  ــ دســتــوريــة جــلــســة الأحـ
الـــشـــأن الـــقـــانـــونـــي طـــــارق حـــــرب، لـــ«الــعــربــي 
النائب  قبِلت  الــبــرلمــان   »رئــاســة 

ّ
إن الــجــديــد« 

ــبـــر ســنــاً خـــالـــد الــــدراجــــي، بــعــد مــحــمــود  الأكـ
لمنصب  الترشيح  بــاب  وفتحت  المــشــهــدانــي، 
رئيس المجلس وهــو إجــراء قانوني وسليم، 
فــغــيــاب المــشــهــدانــي عــن الــجــلــســة لأي سبب، 
جعل من النائب الأكبر سناً بعده في وضع 
 
ّ
قـــانـــونـــي لـــرئـــاســـة الـــجـــلـــســـة«. وأضــــــــاف أن

انتخاب  دســتــوريــة  يثبت  القانوني  »الــنــص 
الحلبوسي، وعدم وجود أي خطأ في ذلك«.

زكريا الكمالي

تحولت الحرب اليمنية إلى لعبة 
متاهة لا أفق معلوماً لنهايتها ولا 

يمكن التكهن بهوية المنتصر فيها. 
لغز معقد. مجتمع دولي متفرج، 

وشعب فقد القدرة على التمييز، ولم 
يعد يدرك ماهية الأهداف الحقيقية 
التي تسيل في سبيلها الدماء على 

أكثر من رقعة جغرافية.
بعد 7 سنوات، تتزاحم الأهداف 
لحرب بلا عنوان صريح. هناك 

أهداف عشوائية ومتطايرة من قبيل 
كسر شوكة المليشيات، وإيجاد 

توازن من خلال عملية سلام شاملة 
ترعاها الأمم المتحدة، وكذلك حماية 

السعودية من الهجمات العابرة 
للحدود. لكن هناك أهداف غامضة 

وخبيثة من تحت الطاولة.
حرب اليمن لا تختلف عن حروب 
سابقة يصفها خبراء عسكريون 
بأنها تشبه في حالات كثيرة لعبة 

الأطفال »حجرة، ورقة، مقص«. 
يستخدم الحوثيون خاصية الحجرة 

في مأرب، فيستخدم التحالف 
خاصية الورق في شبوة، وعندما 

يعود الحوثيون لاستخدام خاصية 
المقص، باستهداف العمق السعودي 

، يرد التحالف باستخدام 
ً
مثلا

»ميزة« الحجرة بغارات جوية على 
صنعاء، وهكذا إلى ما لا نهاية. 

بناء على هذه اللعبة، يبدو خيار 
الاستنزاف الطويل الأمد، هو الهدف 

الواضح لإعادة تشكيل جغرافية 
اليمن وإعادة إنتاج قواه السياسية، 

حتى ولو كان ذلك على حساب 
معاناة ومعنويات ملايين اليمنيين 

الذين يتوقون للخلاص.
كشفت العملية البرية الخاطفة التي 

خطط لها التحالف في مديريات 
شبوة الغربية، أن هناك قوة عظمى 

بمقدورها تخليص اليمنيين من 
عناء الحرب في وقت قياسي إذا 

حضرت النوايا الصادقة، لكن لا يُراد 
استخدام هذه القوة على الرغم من 

كل الظروف المواتية للنجاح.
ليست هناك فرصة سانحة لدفن 

الغطرسة الحوثية، كتلك التي 
لاحت من شبوة. كان من المفترض 
استثمار الطفرة الحاصلة لتحقيق 

مكاسب جديدة على الأرض. 
لكن في هذه اللحظة، بدأت بعض 

الجهات تستخدم خاصية الحجرة 
أمام مقص المعركة، وتغتال كافة 

الطموحات والسيناريوهات 
المرسومة لاستمرارها بذات الزخم 

ثلاثة أشهر على الأقل.
لذلك، المعركة الحالية في شبوة 
هي الاختبار الحقيقي لصدق 

نوايا التحالف في اليمن، ولحقيقة 
ذلك الهدف الخبيث. فبعد تحرير 

مديريات شبوة، سيتبين ما إذا كانت 
 لتقسيم 

ً
السعودية تخطط فعلا

الجغرافيا اليمنية بمنح الشمال 
 للحوثيين، أم أن طلائع القوات 

ً
كاملا

الآتية من بيحان ستمضي قدماً 
صوب البيضاء، وتفك الحصار 

الحوثي جنوبي مأرب، على الأقل.

السودان: وضع أسس الحوار برعاية أممية»البناء والتطوير« في سورية: حزب جديد من عائلة »قسد«

حلفاء 
إيران في 

مأزق

الغلاف

أمين العاصي، سلام حسن

ضــــيــــف إلـــــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــــســــوري 
ُ
أ

المــضــطــرب حـــزب جــديــد لــه صــبــغــة قبائلية، 
الــهــدف مــنــه تعزيز  إلـــى أن  تشير المــعــطــيــات 
ــة«  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــ ــوريـ ــ ســـيـــطـــرة »قـــــــــوات سـ
الشمال  فــي  الملحقة بها  )قــســد(، والــكــيــانــات 
الشرقي من سورية المعروفة بمنطقة شرقي 
الفرات. وأعلن أمس، الإثنين، في ريف مدينة 
الــقــامــشــلــي فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، أقــصــى 
الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة، عـــن تأسيس 
ــم »الـــبـــنـــاء  ــ ــزب ســـيـــاســـي جـــديـــد حـــمـــل اسـ ــ حـ
يــتــرأســه محمد قانع  الـــســـوري«،  والــتــطــويــر 
حـــران الــشــمــري، وهــو شقيق رافـــع الشمري، 
قبلي  ذات طابع  مليشيا محلية  يقود  الــذي 
تــســمــى بــــــ«قـــــوات حـــمـــاة الــــجــــزيــــرة«. ويــعــد 
زعيم »حماة الجزيرة«، والــذي يحظى بدعم 
عسكري من »قسد« وقوات التحالف الدولي، 
من وجهاء قبيلة شمّر العربية التي تعد من 
ولها  الحسكة  محافظة  في  القبائل  كبريات 

امتداد كبير في عدة مناطق داخل العراق.
ــد مـــســـؤول المــكــتــب الــســيــاســي لـــ«الــبــنــاء  ــ وأكـ
والتطوير السوري« طريف عبيد، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن »من أولويات الحزب 
المـــشـــاكـــل الـــعـــامـــة لــســكــان المــنــطــقــة، وتــرمــيــم 
ــار إلى  الطبقة الــوســطــى فــي المــجــتــمــع«، وأشـ
أن الحزب »سيضع يده بيد الإدارة الذاتية«، 
وليست  ذو خلفية سورية  »الحزب  مضيفاً: 

عشائرية أو قبلية«.
ولـــكـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي الــحــســكــة أكـــدت 
لـ«العربي الجديد«، أن الحزب الجديد يهدف 
إلــــى تــقــلــيــص نــفــوذ حــمــيــدي دهــــام الــجــربــا، 
ابنه  يتزعم  الــذي  قبيلة شمّر،  شيخ مشايخ 
بـــنـــدر مــلــيــشــيــا تـــدعـــى »قــــــوات الـــصـــنـــاديـــد«، 
وهي من تشكيات »قسد«. إلا أن العاقة بين 
الــطــرفــين شــابــتــهــا الــكــثــيــر مــن الــخــافــات في 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

شــــدّد مــبــعــوث الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، 
ــلــــســــودان، فــولــكــر  ــة لــ ــيـ ــمـ رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمـ
بــعــثــتــه ستعمل  أمــــس الإثــــنــــين، أن  بـــيـــرتـــس، 
كمسهّل لــلــحــوار بــين الــقــوى المــدنــيــة والمــكــون 
ــلــــخــــروج مــــن الأزمــــــــة الــــراهــــنــــة،  ــكـــري لــ ــعـــسـ الـ
ولــيــســت لــديــهــا مــقــتــرحــات إنــمــا ســتــتــرك ذلــك 
ــــاف بــيــرتــس فـــي مــؤتــمــر  لــلــســودانــيــين. وأضــ
صـــحـــافـــي بـــالـــخـــرطـــوم، أن المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
اتــصــالات  إجـــراء  على  تتركز  البعثة  لمساعي 
لآرائهم،  لاستماع  السياسية  القوى  كل  مع 
وتــحــديــد الأولــويــات المــلــحّــة، ومــن ثــم تحديد 
فـــي الآراء أو  تـــوافـــقـــاً  الـــتـــي تــحــقــق  الــكــيــفــيــة 
الجلوس على طاولة واحدة إذا رأت الأطراف 
ذلــــــــك. وأشـــــــــار إلــــــى أنــــهــــم ســـمـــعـــوا أصــــــوات 
بتحقيق  المطالبة  والسودانيات  السودانيين 
الحكم المدني الديمقراطي، مؤكداً التزام الأمم 
المتحدة القاطع بدعم تحقيق تلك التطلعات. 
وأضاف: رأينا عدة مبادرات سودانية جيدة 
ــة الــحــالــيــة  ــ ــ فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـ
وصولًا الى المسار الديمقراطي، ولكن لأسف 
لم تنجح هذه المبادرات وحــان الوقت لإنهاء 
العنف وحل الأزمــة. وقال ممثل الأمين العام، 
ــدعـــوة لأصـــحـــاب المــصــلــحــة الــرئــيــســيــين  إن الـ
فــي ذلك  المدنيين والعسكريين بما  مــن  كــافــة، 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي والمـــجـــمـــوعـــات الــنــســائــيــة 
ــقــــاومــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة  ولــــجــــان المــ
الــســيــاســيــة، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه المجموعات 
أولية  في مشاورات  للمشاركة  دعوتها  تمت 
بشكل منفرد.  وأفـــاد بــأن »الــهــدف مــن إجــراء 
السياسية  المجموعات  مشاورات منفردة مع 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــخــتــلــفــة ولــــجــــان المـــقـــاومـــة، 
ــهــــم حــــول الــقــضــايــا  هـــو الـــحـــصـــول عــلــى آرائــ
ــدة لــلــمــضــي قــــدمــــاً«. وتــــابــــع: »نــحــن  ــ ــنـ ــ والأجـ

الــطــابــع  الــذاتــيــة ذات  لـــدى الإدارة  الــقــامــشــلــي 
أيــضــاً بعاقة  الــجــربــا  الـــكـــردي«. كما يحتفظ 
مع الجانب الروسي، وزار في فبراير/ شباط 
الــواقــعــة في  الــروســيــة  قــاعــدة حميميم   2019
ريــف الاذقية على الساحل الــســوري. وأكــدت 
المصادر أن »دعم قسد لفصيل حماة الجزيرة، 
يــأتــي فــي ســيــاق كسر احــتــكــار عائلة الجربا 
للقرار في قبيلة شمّر«، مضيفة: »هذه القبيلة 
التي يصل عــدد أفــرادهــا إلــى عــدة مايين في 
قــادرة على تغيير معطيات  سورية والــعــراق 

عديدة في الشمال الشرقي من سورية«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، اعـــتـــبـــرت صــحــيــفــة »الــــوطــــن« 
والتطوير  »الــبــنــاء  حــزب  أن  للنظام  التابعة 
السوري« تابع لـ«قسد«، واتهمت هذه القوات 
ــقـــويـــض نــــفــــوذ حـــمـــيـــدي دهــــام  بـــمـــحـــاولـــة تـ
الجربا، الــذي كــان قد أســس عــام 2017 حزب 

»المحافظين الديمقراطيين«.
واستفاد الجربا من تجارة النفط على مدى 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وفــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، 
أكدت أن »له حصة في بعض الآبار النفطية 
المــوجــودة فــي مناطق نــفــوذ انــتــشــار قبيلته 
ومنطقة  حميس،  وتــل  اليعربية  مناطق  في 
للجانب  المــتــاخــم  الحسكة  ريــف  فــي  المالكية 
الـــعـــراقـــي«. وبــيّــنــت هــــذه المـــصـــادر أن هــنــاك 
الــجــزيــرة«  »قــــوات حــمــاة  بــين  تنافساً معلناً 
وقوات »الصناديد« على النفوذ في محافظة 
المحافظات  مــقــدمــة  فــي  تــأتــي  الــتــي  الحسكة 
النفطية، حيث تنتشر  الغنى بالموارد  لجهة 

فيها أكبر حقول وآبار النفط والغاز.
الجزيرة« منذ مطلع  وتسيطر »قــوات حماة 
الــعــام المــاضــي عــلــى جـــزء كــبــيــر مــن الــشــريــط 
ــراق، وتــنــشــط  ــ ــعـ ــ الــــحــــدودي بـــين ســـوريـــة والـ
فــي تهريب المــحــروقــات والأغــنــام إلــى شمال 
الــعــراق، وهــو مــا يــدر عليها مكاسب مادية، 
ولــزعــيــمــهــا »عـــاقـــات جـــيـــدة« مـــع الــتــحــالــف 
ــــي بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وفـــق  ــــدولـ الـ

الجديد. واعتبر في بيان أن »لا بديل للحوار 
ــوار، حــتــى تــســتــقــر الأوضــــــاع بصفة  إلا الــــحــ
عــامــة فــي الـــســـودان«. وأضـــاف مــنــاوي: »أكــرر 
إلــى طاولة  الــجــلــوس  الثانية ضـــرورة  للمرة 
الحوار، وندعو كل القوى السياسية لتغليب 
صوت العقل والاستجابة للحوار حتى ننعم 
بــالاســتــقــرار والــتــحــول الــديــمــقــراطــي السلس 

للسلطة«.
ــــي الـــســـيـــاق، الـــتـــقـــى الــســفــيــر الــبــريــطــانــي  وفـ
ــلـــز لـــيـــفـــر، عـــضـــو مــجــلــس  بــــالــــخــــرطــــوم، جـــايـ
الهادي إدريــس وبحث معه الوضع  السيادة 
الراهن في الباد ومبادرة بعثة الأمم المتحدة 
ــاع في  ــ لــدعــم الانــتــقــال فــي الـــســـودان والأوضــ
دارفـــــور عــلــى ضـــوء الأحـــــداث الــتــي شهدتها 
المنطقة. وأعلن السفير دعم باده ومساندتها 
للمبادرة الأممية، مؤكداً أن بريطانيا ستعمل 
مــــع شـــركـــائـــهـــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الإقــلــيــمــي 
إلى  للتوصل  السودانيين  والدولي، لمساعدة 
الــحــكــومــة  يــفــضــي لتشكيل  تـــوافـــق ســيــاســي 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات والـــتـــحـــول  ــئـ ــيـ ــبـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــهـ وتـ

الآونـــة الأخــيــرة بعد رفــض الــجــربــا مشاركة 
قــواتــه فــي مــعــارك خــــارج مــحــافــظــة الحسكة 
فــي ســيــاق الــحــرب الــتــي تشنها »قــســد« ضد 

تنظيم »داعش« بدعم من التحالف الدولي.
ورأت هــذه المــصــادر أن مهمة حــران الشمري 
فـــي طـــرح نــفــســه كــزعــامــة بــديــلــة أو منافسة 
للجربا داخل قبيلة شمّر »صعبة، إن لم تكن 
مستحيلة«، لأن الأخير »تربطه عاقة جيدة 
الــتــي تحكم  الــبــارزانــي  مــع عائلة  وتاريخية 
إقليم كردستان العراق، ومع المملكة العربية 

السعودية، ودول خليجية أخرى«.
كما بيّنت المصادر »أن الجربا ما زال يحتفظ 
ــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، عــلــى الــرغــم  بـــعـــاقـــات مـ
كانتون  أو  الجزيرة  حاكم  منصب  تقلده  مــن 

مــســهــلــون ومــيــســرون لــلــمــشــاورات، ستشكل 
هذه المشاورات الأولية أجندة محادثات غير 
مباشرة مع جميع الأطراف«. وأوضح أن »من 
تــأتِ  لــم  المتحدة  الأمــم  بعثة  أن  التأكيد  المهم 
بــأي مــســودة أو مــشــروع أو رؤيـــة أو اقــتــراح، 
ولــــم تــتــن مـــشـــروعـــا لأي جـــانـــب، ولــــم تــقــدم 

مشروعاً مسبقاً«.
ورفــض المبعوث الأممي الــرد على ســؤال عن 
مــوقــف رئــيــس مجلس الــســيــادة عــبــد الفتاح 
الـــبـــرهـــان مـــن جـــهـــود الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، لكنه 
أوضح أن المؤسسة العسكرية والأمنية ليس 
لــديــهــا اعـــتـــراض عــلــى جــهــود الأمــــم المــتــحــدة. 
ــــدور بـــيـــان مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــــول صـ وحـ
وتجمع المهنيين وبعض لجان المقاومة على 
مبادرة البعثة، ذكر بيرتس أن لجان المقاومة 
أبــدت رغبتها في عدم الجلوس مع العسكر، 

مشيراً إلى أنه لم يطلب منهم ذلك.
بدوره، أعلن رئيس حركة »تحرير السودان«، 
أركــو مــنــاوي، تلقيه  حاكم إقليم دافـــور مني 
دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في الحوار 

المصادر، التي أشــارت إلى أن حران الشمري 
تصل  لمليشياته  للمنتسبين  رواتـــب  يعطي 
الـــشـــبـــان  لــــجــــذب  أمــــيــــركــــي  دولار   100 ــى  ــ إلــ
ــذه المــلــيــشــيــا، بــيــنــمــا رواتــــب  لــلــتــطــوع فـــي هــ

المنتسبين لـ«الصناديد« نحو 50 دولاراً.
وعــن ذلـــك، قــال الــبــاحــث السياسي فــي مركز 
»جسور« للدراسات أنس شــواخ، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قسد تدعم رافــع 
حــران الشمري في تأسيس هــذا الحزب كما 
دعمته سابقاً في تأسيس فصيل عسكري«. 
أبــنــاء منطقة شرقي  ورأى شـــواخ، وهــو مــن 
نهر الفرات، أن »قسد تحاول خلق حالة من 
الانـــقـــســـام داخــــل قــبــيــلــة شــمّــر بــشــكــل خــاص 
والـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــرى المـــنـــتـــشـــرة فــي 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق فـــي كـــل من 
تــل حميس والــيــعــربــيّــة والـــشـــدادي«، وتــابــع: 
لقوات  التنظيمية  التبعية  مــن  الــرغــم  »عــلــى 
 الشيخ الجربا وابنه 

ّ
الصناديد إلى قسد، فإن

بندر غير راضيين عن حجم القوة والسلطة 
الفصيل  هــذا  بها  يتمتع  التي  والاستقالية 

في محافظة الحسكة«.
 لـــدى قــســد تــوجّــســاً دائــمــاً 

ّ
وبــــيّن شــــواخ »أن

العائلة )الجربا(  من العاقات العريقة لهذه 
ــدد مــــن الأطــــــــراف المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة،  ــ مــــع عـ
ــراق،  ــعـ كــحــكــومــة إقــلــيــم شـــمـــال كـــردســـتـــان الـ
والـــنـــظـــام الــــســــوري، والـــســـعـــوديـــة«، وخــلــص 
إلى القول: قسد تحاول تحشيد أبناء قبيلة 
المناطق  في  الأخــرى  العربية  والقبائل  شمّر 
الحدودية مع العراق ضمن تشكيل عسكري 
وسياسي جديد يقوم عليه أحد أبناء قبيلة 
ــمّــــر مـــضـــمـــونـــي الــــــــولاء لـــقـــســـد ومـــــن غــيــر  شــ
أبـــنـــاء بــيــت مــشــيــخــة قــبــيــلــة شــمّــر التقليدي 
مــن آل الــجــربــا، فــي مــحــاولــة منها لتقويض 
ــام الــتــابــعــة لها  ــســ ــذه الــعــائــلــة والأجــ دور هــ
ــوات الــصــنــاديــد، الــســيــاســيــة:  )الــعــســكــريــة: قــ

حزب المحافظين(.

ــهـــدت مـــدنـــيـــة أم  ــقـــراطـــي. مـــيـــدانـــيـــاً، شـ ــمـ الـــديـ
درمان، غربي العاصمة السودانية الخرطوم، 
»موكب  اســم  تحت  استثنائياً  موكباً  أمـــس، 
الـــراســـتـــات، لمــنــاهــضــة الانـــقـــاب الــعــســكــري«. 
ــم شــريــحــة  والـــراســـتـــات أو الـــراســـتـــافـــاريـــة هـ
شبابية، يميزها شكلها وطريقتها الخاصة 
وإطــالــة وتصفيف شعرها على  ملبسها  في 
طريقة المغني الجامايكي الراحل بوب مارلي، 
ولهم مجتمعهم الخاص، ويكن أغلب شبابها 
محبة للفنان السوداني الراحل محمود عبد 
ــــادت المــجــمــوعــة فــي بــيــان لــهــا أن  الــعــزيــز. وأفـ
مواكبها هــي مــواكــب حــب وتــعــافٍ ومقاومة، 
وأنهم متمسكون بالثورة السودانية وصولًا 
للمدنية الكاملة والاحتفاء بالتنوع. وأطلقت 
ــلــــدمــــوع عــلــى  ــل لــ ــيـ قـــــــوات الأمـــــــن الــــغــــاز المـــسـ
المتظاهرين الذين خرجوا تضامناً مع مدينة 
أم درمان التي شهدت القسم الأكبر من العنف 
ــام الأخـــيـــرة. وتــمــكــن المــتــظــاهــرون من  فــي الأيــ
ــان إلــى مدينة بــحــري، لكن  السير مــن أم درمـ

أوقفهم سيل من الغاز المسيل للدموع. 
وكان عشرات الآلاف من السودانيين، خرجوا 
أول من أمس الأحد، في مواكب بعدد من المدن 
لــقــى فــيــهــا اثـــنـــان مــصــرعــهــمــا عــلــى يـــد قـــوات 
الانــقــاب، وبــذلــك ارتــفــع الــعــدد الكلي للقتلى 
ــقــــاب الــعــســكــري،  إلــــى 63 شــخــصــاً مــنــذ الانــ
طبقاً لما أكدته لجنة أطباء السودان المركزية. 
وذكرت اللجنة المؤيدة للحركة الاحتجاجية، 
أن المتظاهر الآخر توفي بعد إصابته بعبوة 
غاز مسيل للدموع في رقبته. وأشارت أيضاً 
إلـــى إصــابــة 90 مــشــاركــاً الأحــــد، ومـــن بينهم 

إصابات خطرة.
مــن جهتها، ذكـــرت الــشــرطــة الــســودانــيــة أنها 
ــات،  ــابــ أحـــصـــت حـــالـــة وفــــــاة واحـــــــدة و8 إصــ
وذكـــرت فــي بــيــان، أنها تعاملت مــع الحالات 
المــتــفــلــتــة أثــنــاء المـــواكـــب، بــالــقــدر المــعــقــول من 

القوة القانونية.

رحبت السفارة الأميركية في بغداد، أمس الإثنين، بانتخاب رئيس للبرلمان 
قادة  يشرع  أن  »في  أملها  عن  بيان،  في  وأعربت  له،  ونائبين  العراقي 
حكومة  تشكيل  عملية  في  بالإسراع  الجديد  النواب  ومجلس  العراق 
تواجه  التي  للتحديات  والتصدي  الديمقراطية  حماية  على  لتعمل 
الجديدة  الحكومة  تعكس  أن  في  الأمل  »يحدونا  وتابعت:  العراق«، 
فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات 

الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد«.

ترحيب أميركي

أعلن مجلس النواب 
العراقي، أمس الإثنين، 

فتح باب الترشيح لمنصب 
رئيس الجمهورية، على أن 
ينُتخب في موعد أقصاه 

8 فبراير/ شباط المقبل. 
وقال المجلس في بيان 

إن »على الراغبين بالترشيح 
ممن تتوافر فيهم 

الشروط تقديم طلباتهم 
إلى مجلس النواب خلال 

أيام 11 و12 و13 يناير 
الحالي«. وأوضح شروط 
الترشح، ومنها ألا يكون 
المرشح من المشمولين 
بأحكام إجراءات قانون 

المساءلة والعدالة 
)اجتثاث حزب البعث( أو أي 

إجراءات تحل محلها.

ترشح للرئاسة

انتُخب الحلبوسي رئيساً 
للبرلمان لولاية ثانية 

)مرتضى السوداني/
الأناضول(

متابعة تقرير

بيرتس خلال مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

لبنان: عون يطلق لقاءات 
ثنائية تشاورية

يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون 
)الـــصـــورة(، الــيــوم الــثــاثــاء، لــقــاءات 
ثنائية مع عدد من رؤساء الأحزاب 
لبحث  الــبــاد،  فــي  النيابية  والكتل 
مسألة »الحوار الوطني« الذي دعا 
إلى عقده، والملفات الأساسية التي 
يطرحها، وهي الامركزية الإداريــة 
والمــــالــــيــــة المــــوســــعــــة، اســتــراتــيــجــيــة 
ــة الـــتـــعـــافـــي المـــالـــي  ــطــ الــــــدفــــــاع، وخــ
ــد عـــــون أمــــس،  ــ ــ ــادي. وأكـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــواري، مـــشـــدداً  ــ ــحــ ــ أهـــمـــيـــة الـــلـــقـــاء الــ
على ضــرورة أن يتخطى الخافات 

السياسية البسيطة.
)العربي الجديد(

تونس: »النهضة« 
تدعو للمشاركة 

بتظاهرات الجمعة
التونسية،  دعــت حــركــة »الــنــهــضــة« 
أمس الإثنين، أنصارها إلى المشاركة 
في التظاهرات المقررة في 14 يناير/ 
كانون الثاني الحالي )يوم الجمعة 
التونسية،  الــثــورة  بــذكــرى  المــقــبــل(، 
ــرارات الــرئــيــس  ــ ــ لــاحــتــجــاج عــلــى قـ
بالسلطة.  واستئثاره  سعيّد  قيس 
ــت الـــحـــركـــة »مــنــاضــلــيــهــا وكــل  ــ ودعـ
بقوة  للمشاركة  الاجتماعية  القوى 
في التظاهرات«، بحسب بيان نشر 

على صفحتها في موقع فيسبوك.
)رويترز(

طهران تنتقد »توجهات 
أحادية« لواشنطن في 

فيينا 
ــيـــة  ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـ أكــــــد المــ
زادة  ــيـــب  خـــطـ ــيـــد  ــعـ ــة، سـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
)الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــــــس الإثـــــــنـــــــين، أن 
ــام  ــديـــات مـــوضـــوعـــيـــة أمــ »ثـــمـــة تـــحـ
مفاوضات فيينا« النووية الجارية 
بين إيران والدول الكبرى، مضيفاً أن 
التوجه  فــي  يتمثل  الأهــم  »التحدي 
الأحـــادي الأمــيــركــي فــي مسألة رفع 
الــعــقــوبــات«. وأوضـــح خطيب زادة، 
»الإدارة  أن  الـــجـــديـــد«،  ـــ«الـــعـــربـــي  لـ
الذي  التوجه  ذات  لديها  الأميركية 
اعتمدته الإدارة السابقة في تحديد 
ــــي يــــجــــب رفـــعـــهـــا،  ــتـ ــ الــــعــــقــــوبــــات الـ
في  تقرر  أن  بإمكانها  أن  وتتصور 

ذلك بشكل منفرد«. 
)العربي الجديد(

مصادر إيرانية: السعودية 
غير متحمسة لجولة 

خامسة
ــة مــطــلــعــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــت مـــــصـــــادر إيـ ــالـ ــ قـ
ــد«، إن الـــريـــاض  ــديـ ــجـ لــــ«الـــعـــربـــي الـ
ــــي اســـتـــئـــنـــاف الـــجـــولـــة  ــمــــاطــــل فـ »تــ
الجديدة من المباحثات« مع طهران، 
ــداد اســـتـــعـــدادهـــا  ــغــ الـــتـــي أبـــلـــغـــت بــ
ــافـــت  ــة جــــديــــدة. وأضـ ــولـ لإطــــــاق جـ
ــلـــى تـــواصـــل  ــادر أن إيــــــــران عـ ــ ــــصـ المـ
التي  العراقية  الحكومة  مع  مباشر 
ــتـــوســـط بـــــين الــــبــــلــــديــــن، لــتــحــديــد  تـ
ــة مـــن  ــ ــــسـ ــامـ ــ ــــخـ ــد لــــلــــجــــولــــة الـ ــ ــوعــ ــ مــ
المحادثات، لكن »يبدو أن السعودية 

غير متحمسة حتى اللحظة«.
)العربي الجديد(

اجتماع بين »طالبان« 
وزعيم جبهة بانشير

أعـــلـــنـــت حــــركــــة »طـــــالـــــبـــــان«، أمـــس 
اجتماعاً عقد بين وزير  أن  الإثنين، 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
أمير  المــا  أفغانستان،  فــي  الأعــمــال 
خـــان مــتــقــي، وبـــين أحــمــد مــســعــود، 
ــة  ــعـــروفـ ــر، المـ ــيـ ــانـــشـ ــيــــم جـــبـــهـــة بـ زعــ
ــة، فــي  ــيــ ــنــ بـــجـــبـــهـــة المــــقــــاومــــة الــــوطــ
طــهــران. وقــال نائب المتحدث باسم 
ــمـــي، إن وفـــد  ــــال كـــريـ ــبــــان« بـ ــالــ »طــ
الــحــركــة الــــذي يــــزور طـــهـــران حالياً 
بــرئــاســة مــتــقــي اجــتــمــع بــمــســعــود، 
ــاً،  ــقــ ــم ولايــــــــــة هــــــــــرات ســــابــ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ وبـ
الإسامية«  »الجمعية  في  القيادي 
الحركة  أن  خــان، مضيفاً  اسماعيل 
آمنة  أفغانستان  أن  إلى  طمأنتهما 

ويمكنهما العودة إليها.
)العربي الجديد(

العراق
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الدنمارك: احتجاز مدير 
المخابرات العسكرية

ذكرت وسائل إعام دنماركية، أمس 
الإثنين، أن السلطات احتجزت مدير 
لارس  العسكرية  المــخــابــرات  جــهــاز 
فيندسن، لضلوعه في قضية تتعلق 
بتسريب معلومات »سرية للغاية«. 
أربعة موظفين  اعتقال  وكــان قد تم 
حاليين وســابــقــين فــي جــهــازيــن من 
أجــهــزة المــخــابــرات الــدنــمــاركــيــة في 
المـــاضـــي،  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
بــتــهــمــة »تــســريــب مــعــلــومــات ســريــة 
للغاية«. وجرى إطاق سراح ثاثة 
منهم بعد ذلك، لكنهم ما زالوا قيد 
الــذي  الــوقــت  التحقيق. ولــم يتضح 

سيمضيه فيندسن قيد الحجز. 
)رويترز(

فنزويلا: المعارضة تفوز 
في معقل تشافيز

حــــقــــقــــت المـــــعـــــارضـــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
ــاً، مــــســــاء أول  ــيــ ــخــ ــاريــ ــاراً تــ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
مـــن أمــــس الأحــــــد، فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــي أجــريــت لاخــتــيــار حــاكــم ولايــة 
ــو المــــنــــصــــب الـــــذي  ــ ــ بـــــاريـــــنـــــاس، وهـ
عـــائـــلـــة   1998 عــــــــام  ــذ  ــنــ مــ ــه  ــلـ ــغـ تـــشـ
الــرئــيــس الــســابــق هــوغــو تــشــافــيــز. 
وبــحــســب الــنــتــائــج الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة الــوطــنــيــة، فــإن 
ــيــــو غـــــــاريـــــــدو حــــقــــق فــــــوزاً  ــيــــرخــ ســ
مريحاً، مع حصوله على 55.36 في 
المائة من الأصوات، في مقابل 41.27 
في المائة لخورخي أرييسا، مرشح 
السلطة. وتشافيز متحدر من بلدة 

سابانيتا في الولاية نفسها.
)فرانس برس(

ميانمار: حكم جديد 
على سو تشي

الزعيمة  الطوق على  العسكر  شــددّ 
المدنية السابقة لميانمار أونغ سان 
ســو تــشــي )الـــصـــورة(، بــعــدمــا حُكم 
عليها، أمس الإثنين، بالسجن أربع 
ــار إحــــدى الــقــضــايــا  ســـنـــوات فـــي إطــ
الكثيرة الماحقة في إطارها، والتي 
قـــد تــتــعــرّض فـــي خــتــامــهــا لعقوبة 
وقــال مصدر مطلع  لعقود.  السجن 
إن الحائزة على جائزة نوبل للسام 
منذ  الجبرية  للإقامة  التي تخضع 
انـــقـــاب الأول مـــن فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
ــنــــت بــتــهــمــة اســتــيــراد  ديــ

ُ
المــــاضــــي، أ

اتصال لاسلكية بشكل غير  أجهزة 
على سان  حُكم  أن  قانوني. وسبق 
ســــو تـــشـــي فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
الأول المـــاضـــي بــالــســجــن لمـــدة أربـــع 
المفروضة  القيود  لخرقها  ســنــوات 
عــلــى فـــيـــروس كــــورونــــا، وهــــو حكم 
ضته المجموعة العسكرية لاحقا 

ّ
خف

إلى عامين.
)فرانس برس(

الصومال: مقتل 21 
مسلحاً من »حركة 

الشباب«
كشفت مصادر عسكرية صومالية، 
ــنـــين، أن الــجــيــش قــتــل 20  أمـــس الإثـ
مسلحاً من عناصر »حركة الشباب« 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، في 
هجمات متفرقة، في إقليم جلمدغ، 
ــبـــاد. وشـــهـــدت بــلــدة عــدو  وســــط الـ
ــــد،  كـــبـــر، مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الأحـ
هجوماً للحركة على مركز عسكري 
بــحــيــاة  أودى  الــحــكــومــيــة  لـــلـــقـــوات 
ثاثة جنود، بينما قتل 21 عنصراً 

من الحركة.  
)العربي الجديد(

سلطان عُمان يعفو عن 
229 سجيناً

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق 
)الــصــورة(، أمــس الإثــنــين، عفواً عن 
مختلفة،  قــضــايــا  فــي  سجيناً   229
بينهم 70 أجنبياً، بمناسبة الذكرى 
التي  الحكم  مقاليد  لتوليه  الثانية 
تحل اليوم، الثاثاء. وأفــادت وكالة 
ــبــــاء الــعــمــانــيــة بــــأن »الــســلــطــان  الأنــ
هيثم بن طارق أصدر عفوه الخاص 
عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن نـــــــزلاء الــســجــن 

المدانين في قضايا مختلفة«. 
)الأناضول(

أعـــــادت المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لــــدول غــرب 
ــة،  أفــريــقــيــا )إيـــــكـــــواس(، المـــؤلـــفـــة مـــن 15 دولــ
أول مــن أمــس الأحـــد، فــرض عقوبات قاسية 
وحصار خانق على مالي، لم تفرضه سوى 
ــقـــاب الــعــســكــري  لأســابــيــع مـــعـــدودة إثـــر الانـ
ــاح الــرئــيــس  ــ ــذي أطـ ــ ــذا الـــبـــلـــد، الـ الأول فـــي هــ
ــو بــكــر كــيــتــا، فـــي أغـــســـطـــس/ آب  إبـــراهـــيـــم بـ
الـــعـــقـــوبـــات  فــــــرض  إعـــــــــادة  وجـــــــــاءت   .2020
الذي  الجديد  الاقــتــراح  على  رداً  وتشديدها، 
قـــدّمـــه عــســكــر مـــالـــي، بــشــأن جـــدولـــة المــرحــلــة 
رئاسية  بانتخابات  وانتهائها  الانتقالية، 
في 2025، والذي اعتبرته المجموعة الأفريقية 

غير مقبول.
انقابهم  إثــر  قــد تعهدوا  وكــان عسكر مالي 
الثاني فــي شهر مــايــو/أيــار المــاضــي، والــذي 
أطــاح بشخصية كانت إلــى حــدّ مــا مطمئنة 
للمجموعة الأفريقية، وهو الرئيس المعين من 
قبلهم باه نداو، بإجراء انتخابات في الباد 
ونقل السلطة إلى حكومة مدنية في فبراير/
التي  التسويف والمماطلة  المقبل. لكن  شباط 

القاهرة ـ العربي الجديد

»الـــعـــربـــي  ــة لــــ ــالـــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خـــاصـ قـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  رئــيــس  إن  الـــجـــديـــد«، 
مــحــمــود عــبــاس، طــلــب مــن الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، خــــال لــقــائــهــمــا في 
مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء والتي كان 
وصلها عباس أول من أمس الأحد للمشاركة 
العالم«،  افتتاح فعاليات »منتدى شباب  في 
أن تـــمـــارس الــقــاهــرة ضــغــوطــاً عــلــى حركتي 
»حــمــاس« و»الجهاد الإســامــي«، لوضع حد 
لعناصرهما  والأمنية  العسكرية  للتحركات 
في الضفة الغربية خال الفترة المقبلة. وجاء 
هــذا الطلب فــي ظــل الــتــزام عــبــاس أمـــام وزيــر 
ــــن فـــي حــكــومــة الاحـــتـــال بــيــنــي غــانــتــس  الأمـ
أخــيــراً، بضبط الأوضــــاع فــي إطـــار تفاهمات 
مـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين جـــــرت خـــــال لــقــاء 

جمعهما في منزل الأخير.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن زيــــارة عــبــاس لشرم 

ظــهــرت مـــن قــبــلــهــم خـــال عــمــلــيــة الــتــفــاوض، 
ــتـــصـــاديـــة  ــة الأفـــريـــقـــيـــة الاقـ ــمـــوعـ ــا المـــجـ ــعــ دفــ
إلـــى الــتــلــويــح بـــرزمـــة قــاســيــة مـــن الــعــقــوبــات 
الجديد،  العقابي  الــقــرار  ويحمل  فــتــرة.  منذ 
وعلى  الاقتصادية،  المجموعة  على  تداعيات 
مــالــي، إذ يــهــدد بفقدان »إيــكــواس« دولـــة من 
دولها، بعد موريتانيا، وبتراخي العسكر في 
مالي في مسألة حماية الحدود من الإرهاب. 
ويأتي ذلك علماً أن شهراً من العقوبات كانت 
قد فرضت على مالي إثر الانقاب على كيتا، 
المباشر  تأثيرها  بــشــأن  الــتــقــديــرات  تــفــاوتــت 
مالي،  ذاتها. وفي  الانقابية  المجموعة  على 
من شأن العقوبات الجديدة حرمان الحكومة 
للدولة  أمـــوال  مــن  العسكرية مــن الاســتــفــادة 
وهــو  تجميدها،  ســيــجــري  بــالمــعــادن  الغنية 
مـــا لـــم يــكــن قـــد طـــاولـــهـــا فـــي الـــســـابـــق، علماً 
ــتـــين، هــمــا الــصــين وروســـيـــا، تــبــدوان  أن دولـ
ــراغ فـــرنـــســـي فــــي مــالــي  ــ ــ مــســتــعــدتــين لمـــــلء فـ
يسير تدريجياً، ومن ضمنه عقود قد تكون 
مربحة للعسكر. في غضون ذلك، فإن عملية 
التفاوض بين الطرفين، لم يعلن عن إغاقها، 
ما يسمح ببقاء الفرصة ممكنة للتوصل إلى 
اتفاق وســط بينهما، يحول دون عــزل مالي 

بالكامل عن محيطها.
ــاد  ــادة »إيـــــكـــــواس« ورؤســــــــاء الاتـــحـ ــ وقـــــــرّر قــ
الاقــتــصــادي والــنــقــدي لــغــرب أفــريــقــيــا، خــال 
اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي لــهــم عــقــد أول مــن أمــس 
ــرا، إغـــاق الــحــدود  فــي الــعــاصــمــة الــغــانــيــة أكــ
مـــع مـــالـــي، وفــــرض حــصــار عــلــى هـــذا الــبــلــد، 
بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد 
ــات فــــي فــبــرايــر  ــابـ ــتـــخـ الـــنـــهـــائـــي لإجـــــــراء الانـ

كــمــا اســتــبــعــدت مــنــهــا المــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة 
والــكــهــربــاء. وتــعــد الــعــقــوبــات الــجــديــدة ضد 
ــتـــي فــرضــت  ــثـــر صــــرامــــة مــــن تـــلـــك الـ ــالـــي أكـ مـ
بعد الانــقــاب الأول فــي أغــســطــس/آب 2020، 
والــتــي كـــان تــأثــيــرهــا واضــحــاً فــي هـــذا البلد 

في  المــصــري،  الجانب  لترضية  تأتي  الشيخ، 
 عـــدم تفضيل الــقــاهــرة لــلــقــاء الـــذي عقده 

ّ
ظـــل

ــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــع غــانــتــس  رئـ
المـــســـؤولـــين  مـــــع  تـــنـــســـيـــق مـــســـبـــق  مـــــن دون 
القاهرة وساطة من شقين  وتقود  المصريين. 
عــلــى المــســتــوى الــفــلــســطــيــنــي؛ إحـــداهـــمـــا بين 
فصائل المقاومة في غزة وإسرائيل، والثانية 
بـــين الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجـــل إتــمــام 
المــصــالــحــة الــداخــلــيــة، الــتــي تــضــمــن لــعــبــاس 

فرض ولايته على قطاع غزة.
وقالت المصادر إن عباس أطلع السيسي على 
كافة  أن  لــه  مــؤكــداً  بغانتس،  لقائه  تفاصيل 
الــتــفــاهــمــات الــتــي جـــرت أمــنــيــة فــي مجملها. 
وبحسب المصادر، فإن مخرجات اللقاء الذي 
تكن على مستوى  لم  بغانتس،  جمع عباس 
وحجم تطلعات رئيس السلطة الفلسطينية، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــواجـــه فــيــه الأخـــيـــر أزمـــات 
داخلية، سواء على صعيد المشهد الفلسطيني 

برمته أو ضمن حركة فتح التي يترأسها.
ــادر إلـــــى أن عــــبــــاس أوضــــح  ــ ــــصـ وأشـــــــــارت المـ
والتفاهمات  التسهيات  كــافــة  أن  للسيسي 
ــه مــــع غــــانــــتــــس، تــم  ــائـ ــقـ ــتــــي جــــــرت خــــــال لـ الــ
ربــــط تــنــفــيــذهــا بـــــــأدوار مـــن جـــانـــب الــســلــطــة 
ــة الــــغــــربــــيــــة، فــي  ــفــ ــــي الــــضــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــ
ــه فـــيـــه عـــبـــاس ضــغــوطــاً  الــــوقــــت الــــــذي يــــواجــ
شــديــدة مــرتــبــطــة بــخــطــط حــركــتــي »حــمــاس« 
وسعيهما  الضفة،  في  الإسامي«  و»الجهاد 
إلــــى إدخـــالـــهـــا ضــمــن مــــعــــادلات عــمــلــيــاتــهــمــا 
ــــي الـــوقـــت  ــاس فـ ــبــ ــفــــت عــ ــد الاحــــــتــــــال. ولــ ــ ضـ
نــفــســه، بــحــســب المـــصـــادر، إلـــى أنـــه »فــشــل في 
انـــتـــزاع وعـــد مــن غــانــتــس بــشــأن كــبــح جماح 

المستوطنين في الضفة«، مشيراً إلى أن وزير 
الأمـــن الإســرائــيــلــي، »تــهــرب مــن ذلـــك، معتبراً 
أن تصرفات المستوطنين رد فعل«. وأضافت 
المصادر أن عباس أبلغ السيسي بعدم إحراز 
أي تقدم على المستوى السياسي خال اللقاء، 
مؤكداً له صعوبة حدوث أي اختراق سياسي 

خال الفترة الراهنة.
الفلسطيني  الرئيس  أن  إلــى  المصادر  ولفتت 
بــلــعــب دور لتحريك  المـــصـــري  نــظــيــره  طــالــب 
المــيــاه الــراكــدة فــي ظــل الثقة التي يتمتع بها 
لــــدى المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين. وأوضـــحـــت 
المصادر أن عباس طالب السيسي بأن تعمل 
الــــدوائــــر المــصــريــة عــلــى فــتــح قـــنـــوات اتــصــال 
آخرين  ومسؤولين  الفلسطينية  السلطة  بين 
الإسرائيلية، على رأسهم وزير  الحكومة  في 
الــخــارجــيــة ورئـــيـــس الـــــــوزراء بــالــتــنــاوب في 
مبدياً  لبيد،  يئير  الحالية  الاحــتــال  حكومة 
رغبته فــي عقد لــقــاء مــعــه. وأشــــارت المــصــادر 
الــتــبــايــن بين  إلـــى أن عــبــاس يعتقد أن حــالــة 
مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية، يمكن 
من  الفلسطينية،  الملفات  لصالح  استغالها 
خــــال إحـــــراز تــقــدم فـــي بــعــض هــــذه المــلــفــات، 

ــــد شـــعـــبـــي لـــــه فـــــي الـــــداخـــــل.  ــيـ ــ لإضـــــافـــــة رصـ
وتناول عباس والسيسي في لقائهما كذلك، 
تــطــورات ملف قــطــاع غـــزة، وكــذلــك المصالحة 
لنظيره  الفلسطيني  الرئيس  وأكد  الداخلية. 
والحكومة  السلطة  بــولايــة  تمسكه  المــصــري 
اتــفــاق  أي  فــي  غـــزة  قــطــاع  عــلــى  الفلسطينية 

متعلق بإعادة الإعمار والتهدئة في القطاع.
نــهــايــة ديسمبر/كانون  الــتــقــى  عــبــاس  ــان  وكـ
حـــكـــومـــة  فـــــي  الأمــــــــن  وزيــــــــر  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول 
الاحـــتـــال بــيــنــي غــانــتــس، فـــي مــنــزل الأخــيــر. 
إن عباس  وقالت مصادر إسرائيلية حينها، 
أكد خال اللقاء استمرار التنسيق الأمني مع 
الاحتال وكذلك ماحقة عناصر المقاومة في 
الضفة الغربية، بينما نددت فصائل المقاومة 
اليمين الإســرائــيــلــي المتشددة  وكــذلــك أحـــزاب 

باللقاء.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين 
الــشــيــخ، وقــتــهــا، إن عــبــاس وغــانــتــس بحثا 
»أهمية إيــجــاد أفــق يــؤدي إلــى حــل سياسي، 
وفــق قـــرارات الشرعية الــدولــيــة«. وأضـــاف أن 
الــجــانــبــين بــحــثــا كــذلــك »الأوضــــــاع المــيــدانــيــة 
ــارســــات المــســتــوطــنــين  ــمــ ــرة بـــســـبـــب مــ ــتــــوتــ المــ
القضايا  العديد من   عن 

ً
واعتداءاتهم، فضا

الأمنية والاقتصادية والإنسانية«.
وبحسب بيان صادر عن مكتب غانتس، فإن 
مختلف  وبحث  ساعتين  استغرق  الاجتماع 
الــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة والمـــدنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
و»الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي ومــنــع 
أبلغ غانتس عباس  الإرهـــاب والعنف«. وقــد 
أنـــه »يـــنـــوي مــواصــلــة تــعــزيــز إجــــــراءات بــنــاء 

الثقة، والتنسيق الأمني«، وفق البيان.

إلــى السلطة. وقــررت  المــدنــيــين  ــادة  المقبل لإعـ
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة تعليق الــتــجــارة مع 
مــالــي بــاســتــثــنــاء الــســلــع الأســـاســـيـــة، وقــطــع 
المالية، وتجميد أصــول مالي في  المساعدات 
البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، بالإضافة 
إلى استدعاء سفرائها لدى هذا البلد. وأكدت 
وأنها  فـــوراً،  التنفيذ  حيز  العقوبات  دخـــول 
السلطات  تقدم  إلا تدريجياً عندما  رفع 

ُ
ت لن 

المالية جدولًا زمنياً »مقبولًا«، وعندما يُاحَظ 
إحــراز تقدم مُــرضٍ في تنفيذه. ووفق القرار، 
فإن العقوبات التجارية لن تنطبق على مواد 
أســاســيــة مــثــل المــســتــحــضــرات الــصــيــدلانــيــة 
والإمدادات والمعدات الطبية لمحاربة كورونا، 

الــعــالــم ولا منفذ  أفــقــر دول  الـــذي يعتبر مــن 
الــبــحــر. وفــي تهديد مبطن رداً على  لــه على 
ضــغــط عــســكــري مــحــتــمــل، فــعّــلــت المــجــمــوعــة 
الاقــتــصــاديــة جــاهــزيــة قــواتــهــا، مــعــلــنــة أنــهــا 
»ستكون على أهبة الاستعداد لأي احتمال«.

ــة الـــجـــديـــدة  ــيـ ــابـ ــقـ ــعـ وأثـــــــــــارت الإجـــــــــــــراءات الـ
ــن المــجــلــس  ــ ــواس« رد فـــعـــل قــــــوي مـ ــ ــكــ ــ »إيــ ـــ ــ ــ ل
ــالــــي، الــــــذي أعــلــن  ــاكـــم فــــي مــ الـــعـــســـكـــري الـــحـ
الاحتفاظ بالحق في إعادة النظر في عضوية 
مالي في المجموعة وفي الاتحاد الاقتصادي 
باماكو  واســتــدعــت  أفريقيا.  لغرب  والــنــقــدي 
أمس الإثنين، سفراءها من بلدان المجموعة. 
الــعــقــوبــات »غــيــر  ودان المــجــلــس الــعــســكــري 
المشروعة«، معرباً عن أسف حكومته »لتحول 
منظمات إقليمية فرعية إلى أداة في يد قوى 
ــارج المــنــطــقــة لــهــا مــخــطــطــات مــبــيــتــة«.  مـــن خــ
وأعلن المجلس بــدوره إغــاق حــدوده البرية 

والجوية مع دول »إيكواس«.
مــايــو  ثــــم  أغـــســـطـــس 2020،  انــــقــــاب  ــنــــذ  ومــ
الماضي الذي كرّس الكولونيل أسيمي غويتا 
رئيساً للسلطات الانتقالية، تدفع »إيكواس« 
لـــعـــودة المـــدنـــيـــين إلــــى الــحــكــم فـــي مـــالـــي في 
أقـــرب الآجــــال. ووصـــف مــســؤول غــانــي كبير 
»فــرانــس بـــرس«، اقــتــراح العسكر فــي مالي  لـــ
بعملية انــتــقــالــيــة لــــ4 ســنــوات بــأنــه »نــكــتــة«. 
وســبــق أن فــرضــت »إيـــكـــواس« فــي نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، تــجــمــيــداً لــأصــول 
المالية وحظر سفر على 150 شخصية تعوق 

في رأيها الانتخابات.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز،
 أسوشييتد برس(

المجلس المركزي 
الفلسطيني

منتدى 
شباب 
العالم

أيـــــام، لـــم تــتــوصــل إلــــى تـــوافـــق حــــول مـــن هو 
مـــرشـــح الــحــركــة لمــنــصــب أمـــانـــة ســـر منظمة 
يشغل  وكــان  تحديداً.  الفلسطينية  التحرير 
ــراحــــل صـــائـــب عـــريـــقـــات مع  هــــذا المــنــصــب الــ
رئــاســتــه لــدائــرة المــفــاوضــات فــي المنظمة في 
الوقت ذاته. وتوفي عريقات متأثراً بإصابته 
بفيروس »كورونا« في 10 نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2020.
ــاق، يــــقــــول نــــائــــب الأمــــــــين الــــعــــام  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
فلسطين«  لتحرير  الديمقراطية  »الجبهة  لـ
»الـــعـــربـــي  ــم، فــــي حـــديـــث لــــ ــريـ ــكـ قـــيـــس عـــبـــد الـ
الــجــديــد«: »لــم تكن قــد وُجــهــت دعــوة رسمية 
تــحــدد مــوعــد انــعــقــاد المجلس المــركــزي حتى 
يــتــم تــأجــيــلــه، ومــــا كــــان يــعــلــن مـــن مــواعــيــد 
كــان يتم بشكل غير رســمــي«. ويــوضــح عبد 
الكريم أنــه »مــا زالــت المــشــاورات حــول جدول 
أعمال المجلس المركزي ومخرجاته مستمرة؛ 
ــكــلــت 

ُ
ســـــواء عــلــى مــســتــوى الــلــجــنــة الـــتـــي ش

لذلك، أو على مستوى الاتصالات والحوارات 
الجارية بين مختلف الفصائل، وبالتالي من 
المجلس  انعقاد  موعد  يكون  لا  أن  الطبيعي 

للدولة، وأن كل مصروفات المنتدى من خارج 
الموازنة العامة ولا تحمّلها أي أعباء، إلا أن 
الواقع غير ذلك«. وأوضح أن »إدارة المنتدى 
الــدولــة فعلياً، حتى  مـــوارد  تقوم باستغال 
لو لم تحصل على أموال سائلة من الموازنة، 
وعلى سبيل المثال فإن شركة مصر للطيران 
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة تــتــحــمــل تــكــالــيــف نــقــل 
الآلاف من ضيوف المهرجان من خارج مصر 
إلــى مدينة شــرم الشيخ، وهي  ومــن داخلها 
بالإضافة  ذلــك  جـــداً،  كبيرة  فــاتــورة  بالطبع 
التي ترصدها محافظة جنوب  إلى الأمــوال 
سيناء من أجل التأمين وما إلى ذلك من أمور 

لوجستية«.
للطيران«،  »مصر  الوطنية  الشركة  وأعلنت 
الــنــاقــل الــرســمــي لمــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم، عن 
تنظيم 80 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار 
شــــرم الـــشـــيـــخ، خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 7 إلــــى 15 
يناير الحالي »بأحدث طائرات الشركة لنقل 
الضيوف المشاركين«. كما كثفت شركة ميناء 
الــقــاهــرة الــجــوي مــن اســتــعــداداتــهــا، وشكلت 

رام الله ـ نائلة خليل

يبدو أن الخافات داخل حركة فتح 
على الشواغر في اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتــحــديــداً مــنــصــب أمــانــة الــســر، هــي السبب 
الحقيقي وراء تأجيل انعقاد جلسة المجلس 
المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، 
التي كانت مقررة في 20 يناير/ كانون الثاني 
الفتحاوي  التوافق  إلى عدم  الحالي، إضافة 
على منصب رئاسة المجلس الوطني في ظل 
المنصب سليم  هــذا  لشاغل  الصحي  الوضع 

الزعنون.
»الــعــربــي  ووفــــق مـــا أكـــدتـــه مـــصـــادر رفــيــعــة لـــ
ــر اســمــهــا،  ــدم ذكـ الـــجـــديـــد«، والـــتـــي فــضــلــت عـ
فـــــإن جـــمـــيـــع اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
ــقـــدت أخــــيــــراً، ســـواء  لــحــركــة »فــــتــــح«، الـــتـــي عُـ
بــحــضــور رئــيــس الــحــركــة، الــرئــيــس محمود 
عــبــاس، أو بــغــيــابــه، فــي مكتب نــائــب رئيس 
»فـــتـــح« مــحــمــود الـــعـــالـــول، إضـــافـــة لاجــتــمــاع 
ــثــــوري لــلــحــركــة، الـــــذي عــقــد قبل  المــجــلــس الــ

القاهرة ـ العربي الجديد

الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  شهد 
ــنــــين،  ــــس الإثــ ــبــــاح أمــ ــيـــســـي، صــ الـــسـ
افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من 
منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ 
الــســيــاحــيــة الــســاحــلــيــة، بــحــضــور الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي وقرينته، وولي عهد 
الثاني.  الــلــه  عبد  بــن  الحسين  الأمــيــر  الأردن 
إلــى 13  مــن 10  الفترة  المنتدى خــال  ويُعقد 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي تــحــت شعار 
»العودة معاً«، بمشاركة شباب من 196 دولة 

بالعالم.
وشدد السيسي، في كلمته الافتتاحية خال 
المنتدى، على حتمية الحوار لحل الخافات. 
ودعا »دول العالم إلى العمل معاً على تجاوز 
تحديات البقاء وإنهاء الأزمــات الراهنة، من 
أجـــل الإنــســانــيــة وإحــــال الـــســـام«. وأكــــد أن 
»إخاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء 

الصراعات وإدارة الاختاف في العالم«.
وكـــشـــفـــت الاســــتــــعــــدادات والـــتـــجـــهـــيـــزات فــي 
ــرم الـــشـــيـــخ، لاســـتـــقـــبـــال الــنــســخــة  ــ مـــديـــنـــة شـ
الــحــالــيــة، عــن تمويل ضخم تــم رصـــده لهذا 
برعاية  تنظيمه  يتم  الــذي  السنوي  الــحــدث 
أو  الإفصاح عن ميزانية  السيسي، من دون 
مــصــادر تــمــويــلــه رســمــيــاً. وانــتــقــد مــراقــبــون 
وسياسيون الإصرار على عقد منتدى شباب 
العالم، وتسخير كل أجهزة الدولة في عملية 
الاستعداد للمناسبة، وإهــدار طاقات هائلة 
من جهد المئات ووقتهم، ومايين الجنيهات 
التي تنفق، ووصف كثيرون المناسبة بأنها 

مفتعلة وفي غير أوانها.
ل 

ّ
وقــال سياسي مصري ونائب سابق، فض

عــدم نشر اســمــه، إنــه »على الــرغــم مــن إنفاق 
الذي  المنتدى  وتجهيز  تنظيم  على  المايين 
إلا  السيسي على حضوره سنوياً،  يحرص 
أن الــعــائــد مــنــه هــو »صــفــر كــبــيــر«، فــي وقــت 
ــة والــــرئــــيــــس شــخــصــيــاً عــن  ــ ــــدولـ تـــتـــحـــدث الـ
مــــدى فــقــر مــصــر والمـــصـــريـــين، تــبــريــراً لــرفــع 
أسعار السلع والخدمات الأساسية«. وتابع 
أن  المنتدى  إدارة  تأكيد  الرغم من  »على  أنــه 
ــاة يــتــكــفــلــون بــتــغــطــيــة مــيــزانــيــة جميع  الـــرعـ
حرصاً  بالكامل،  المنتدى  وفعاليات  أحــداث 
مــنــهــا عــلــى عـــدم المـــســـاس بـــالمـــوازنـــة الــعــامــة 

التنفيذية  اللجنة  عضو  لكن  بعد«.  معروفاً 
ــــل أبــو  لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة واصـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن  يــــوســــف يــــؤكــــد لـــــ
»اجتماع المجلس المركزي الذي كان يجب أن 
الحالي،  الثاني  يعقد يوم 20 يناير/ كانون 
ــر بــســبــب الـــتـــزامـــات  ــار آخــ ــعـ تـــأجـــل حــتــى إشـ
لدى الرئيس محمود عباس متعلقة بالسفر 
يتم تحديد  لــم  الآن  خـــارج فلسطين، وحــتــى 
موعد جديد لعقد اجتماع المجلس«. ويقول 
أبــو يوسف: »هناك حــوار داخلي حالياً بين 
فصائل منظمة التحرير، إذ يقوم الوفد الذي 
يــتــرأســه أمــــين ســـر الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
فتح جبريل الرجوب، بالتشاور والحوار مع 
خمسة فصائل فلسطينية في سورية ولبنان 
هــــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين، 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
الـــعـــامـــة، والـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر 

فلسطين، والصاعقة«.
الــلــجــنــة التنفيذية  مـــن جــهــتــه، يــقــول عــضــو 
ــيـــة أحـــمـــد  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــجــدلانــي، فــي حــديــث لـــ
إن »موعد انعقاد المجلس المركزي سيتحدد 
بين  الفلسطيني   - الفلسطيني  للحوار  وفقاً 
مكونات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
حول الأجندة ومخرجات المجلس، لكن حتى 

فرق عمل من العاقات العامة على مدار 24 
ساعة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود 
إلى  العالم  الآتية من مختلف دول  المشاركة 

مطار القاهرة ثم إنهاء إجراءات سفرها.
وقـــــــال الـــنـــائـــب الـــســـابـــق إنـــــه »حــــتــــى لــــو أن 
مــــصــــاريــــف إقـــــامـــــة الــــضــــيــــوف فـــــي مـــديـــنـــة 

الآن لا يــوجــد مــوعــد مــرتــقــب لــعــقــده«. وعلى 
الرغم من تصريحات واصل أبو يوسف عن 
»العربي  سبب التأجيل، إلا أن مصادر أكدت لـ
الحوار  بأن  تتذرع  فتح  أن »حركة  الجديد«، 
انعقاد  والــتــشــاور معها حــول  الفصائل  مــع 
المجلس المركزي ومخرجاته لا يزال مستمراً، 
وهو سبب التأجيل، لكن الحقيقة أن الأمور 
لم تحسم داخل اللجنة المركزية لحركة فتح 
حـــول المــنــصــب الــشــاغــر وهـــو عــضــو اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر عـــن الــحــركــة، 
ــر، ورئــــاســــة المــجــلــس  ــة الــــســ ــانــ وتــــحــــديــــداً أمــ
ــم يــتــم  ــالـــي لــ ــتـ ــالـ ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، وبـ الـــوطـ

الحديث مع الفصائل الفلسطينية«.
وهـــــنـــــاك مـــنـــصـــبـــان شــــــاغــــــران فـــــي الـــلـــجـــنـــة 
لحركة  الأول  الــتــحــريــر،  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
للراحل صائب  المفاوضات  »فتح« عن دائــرة 
ــوقـــت  ــــي الـ عــــريــــقــــات، والـــــــــذي كــــــان يـــشـــغـــل فـ
ذاتــــه أمـــانـــة ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الــتــحــريــر. أمــا المنصب الــشــاغــر الــثــانــي، فهو 
عــادة هي  لعضو مستقل، لكن حركة »فتح« 
الــتــي تــوصــي بـــه، وهـــو دائــــرة الدبلوماسية 
والـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة، الـــــذي كـــانـــت تشغله 
التي  عــشــراوي،  حنان  الفلسطينية  القيادية 
استقالت من منصبها في ديسمبر/ كانون 
من  »فــتــح«  حــركــة  وتبلغ حصة   .2020 الأول 
الــتــحــريــر بشكل  الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  الــلــجــنــة 
رسمي ثاثة مقاعد، يشغلها كل من محمود 
عباس بصفته رئيس اللجنة، وعزام الأحمد، 

ومقعد الراحل عريقات الشاغر حالياً.
ــلـــومـــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  وحـــســـب المـــعـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن مـــصـــادر مــتــطــابــقــة، 
فإن المنافسة الشديدة داخل اللجنة المركزية 
لــحــركــة »فــتــح« هــي عــلــى مــنــصــب أمــانــة سر 
وينظر  التحرير.  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
لهذا المنصب على أنه المحطة الأقرب لمنصب 
المعلومات  وتفيد  والسلطة.  المنظمة  رئيس 
ــثــــر مــــن عـــضـــو مــــن أعــــضــــاء الــلــجــنــة  ــأن أكــ ــ بــ
المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح يــرغــبــون بــتــولــي هــذا 
المـــنـــصـــب، يــتــقــدمــهــم رئـــيـــس هــيــئــة الـــشـــؤون 
ونائب  الــشــيــخ،  حسين  الفلسطينية  المــدنــيــة 
رئــيــس حــركــة فــتــح مــحــمــود الــعــالــول، وأمــين 
سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، 
محمد  الفلسطيني  الــــوزراء  لرئيس  إضــافــة 
مصادر  وحسب  الطيراوي.  وتوفيق  اشتية، 
ــبـــاس طـــلـــب مــن  ــإن عـ ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فـ
»مـــركـــزيـــة« حـــركـــة فــتــح أن تـــرشـــح لـــه ثــاثــة 
ــاء، وهـــــو ســـيـــخـــتـــار مــــن بــيــنــهــا اســمــاً  ــ ــمـ ــ أسـ
للمنصب الشاغر لحركة »فتح«. أما إذا كان 
ــادة  ــــوى نــحــو إعــ تـــوجـــه الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة أقـ
تــجــديــد الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة كــامــلــة، فحينها 
 
ً
سيرشح عباس اسمين اثنين، أي اسماً بديا

عن عريقات، وآخر بدل عزام الأحمد.
وعــمــلــيــاً، ومــنــذ وفــــاة عــريــقــات، بـــات حسين 
ــــؤول مـــلـــف الــــعــــاقــــات مــع  ــــسـ ــــو مـ الـــشـــيـــخ هـ
الـــولايـــات المــتــحــدة والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
ــام أمــــانــــة الــــســــر، مـــثـــل لــقــاء  ــهـ ويــــقــــوم بـــكـــل مـ
وعلى  العالم.  في  المسؤولين  وكبار  السفراء 
الرغم من قــرب الشيخ من عباس، إلا أنــه من 
 لمنصب 

ً
يــكــون طريقه ســهــا أن  المتوقع  غير 

أمانة السر.
في هذه الأثناء، ووفق المعلومات، فإن رئيس 
المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون 
ــاً(، قـــدم اســتــقــالــتــه، الـــعـــام المــاضــي،  )89 عـــامـ
وأكــد مصدر مطلع  الصحية.  بسبب ظروفه 
»العربي الجديد«، أنه يستبعد أن يستطيع  لـ
ــنــــون بـــظـــروفـــه الـــصـــحـــيـــة الـــحـــالـــيـــة أن  الــــزعــ
إلـــى مدينة  يــقــيــم،  يــســافــر مــن الأردن، حــيــث 
رام الــلــه، لــيــتــرأس اجــتــمــاع المــجــلــس المــركــزي 
الــفــلــســطــيــنــي. وأوضــــــح أن الـــزعـــنـــون أرســـل 
رسالة اعتذار حول هذا الأمر للرئيس عباس 

في وقت سابق.
ويعتبر انتخاب مكتب المجلس الوطني الذي 
يضم رئيس المجلس ونائبي الرئيس وأمين 
الــســر، استحقاقاً ضــروريــاً فــي ظــل الــظــروف 
قبل  نائبيه  أحــد  ووفـــاة  للزعنون،  الصحية 
سنوات، وهو ما زاد من الأزمــة الداخلية في 
حركة »فتح«، التي يتنافس بعض أعضائها 

على منصب رئاسة المجلس الوطني.

ــرم الــشــيــخ الــســيــاحــيــة فـــي الـــفـــنـــادق ذات  شــ
الــفــنــادق أو  تــلــك  الــخــمــس نــجــوم، تتحمّلها 
تتحمّلها شــركــات خــاصــة أخــــرى، فـــإن ذلــك 
يعتبر أيــضــاً إهـــداراً لمـــوارد الــدولــة، لأن تلك 
ــنـــادق والـــشـــركـــات هـــي جــــزء مـــن الـــدولـــة  ــفـ الـ
ومن المنظومة الاقتصادية للدولة«. وأكد أن 
»قائمة رعاة النسخة الرابعة لمنتدى شباب 
رسمياً،  المنتدى  إدارة  أعلنتها  التي  العالم، 
تضم مؤسسات وجهات حكومية مثل بنوك 
والبريد  والقاهرة،  ومصر،  المصري،  الأهلي 
بالإضافة  لاتصالات«،  والمصرية  المصري، 

إلى مؤسسات وجهات أخرى.
المنتدى، عن  إدارة  إعــان  المــصــدر  واستغرب 
3 مايين  )نــحــو  مــلــيــون جنيه  بــــ50  تبرعها 
مــيــزانــيــتــهــا  فــائــض  »مــــن  دولار(  ألــــف  و200 
وتمويل  لــدعــم  توجيهها  ليتم  الـــعـــام«،  هـــذا 
مختلف المبادرات التنموية. وتساءل: »كيف 
ــبــــاب، فــــائــــض مــيــزانــيــة  يــــكــــون لمـــنـــتـــدى الــــشــ
، فــمــا بــالــك أن يــكــون هـــذا الــفــائــض 50 

ً
أصــــا

ــه »إذا كــان  مــلــيــون جـــنـــيـــه؟«، مــشــيــراً إلــــى أنــ
ــده 50 مــلــيــون جــنــيــه،  ــ فـــائـــض المــيــزانــيــة وحـ
فهذا يعني أن المنتدى لديه ميزانية ضخمة 
الــدولــة،  تــكــون تحت مظلة  أن  جــداً وطبيعي 
يــقــام تحت رعــايــة رئاسة   

ً
لأن المنتدى أصـــا

الجمهورية«.
فــي السياق، كشفت مــصــادر مــن داخــل إدارة 
المنتدى، عن أن الإدارة »قامت بحجز 6 فنادق 
كبيرة في مدينة شرم الشيخ من ذات الخمس 
المهرجان بالإضافة  نجوم، من أجل ضيوف 
إلى المنظمين والمتطوعين الشباب، وهو عدد 

يتجاوز 5 آلاف فرد«.
ــي الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة  وكــــــان مـــصـــدر مــطــلــع فــ
للنسخة السابقة من منتدى شباب العالم في 
أواخر عام 2019، قد كشف أن تكلفة النسخة 
الــثــالــثــة مـــن المــنــتــدى تـــجـــاوزت 600 مــلــيــون 
جنيه مصري )نحو 38 مليون دولار(، وسط 
توقعات بارتفاع تكلفة النسخة الحالية من 
المصاحبة لأزمــة  ــراءات  ــ الإجـ المــنــتــدى بسبب 

تفشي جائحة كورونا.
الجديد«  »العربي  لـ خاصة  مصادر  وكشفت 
عن أن الفريق المشرف على إدارة المهرجان، لا 
يزال كما هو منذ انطاقه في العام 2017، على 
الرغم من حذف الأسماء عن الموقع الرسمي 
ــان يــتــصــدرهــا الـــلـــواء  ــتـــي كــ لــلــمــهــرجــان، والـ
الحالي  العامة  المخابرات  عباس كامل مدير 
والمــــديــــر الـــســـابـــق لمــكــتــب الـــســـيـــســـي. وقـــالـــت 
المصادر: »فريق كامل لإدارة المنتدى كما هو 
برئاسة العقيد أحمد شعبان، المسؤول الأول 
عن ملف الإعام والدراما في جهاز المخابرات 
الــعــامــة، وتــســاعــده فـــي ذلـــك نــهــى الــنــحــاس، 
المديرة السابقة للنادي الإعامي الدنماركي 
فــي مــصــر، والــتــابــع لــلــســفــارة الــدنــمــاركــيــة«، 
كانت  الدنماركية  الخارجية  أن  إلــى  مشيرة 
قد فصلتها من منصبها قبل ســنــوات، بعد 
الانتقادات التي وجهت إليها بسبب تضارب 
وعملها  الــدنــمــاركــيــة،  الــحــكــومــة  فــي  عملها 
فــي الــوقــت ذاتـــه فــي منتدى يــخــدم توجهات 

النظام الحاكم في مصر.
وأكــــدت المـــصـــادر أن »نــظــام الــســيــســي يعول 
في قضايا  كثيراً  العالم  على منتدى شباب 
ــال رســــائــــل إلـــــى الــــداخــــل  ــ ــــصـ مــخــتــلــفــة، ولإيـ
والـــخـــارج«. وأشــــارت إلـــى أن »فــكــرة المنتدى 
ليست  أحمد شعبان،  العقيد  بها  جــاء  التي 
ــأي بـــاحـــث مــبــتــدئ في  ــاً فــ بــالــجــديــدة إطـــاقـ
الــتــاريــخ الــحــديــث والمــعــاصــر ســيــجــدهــا في 
ــات الــســيــاســة لــلــرئــيــســين الــعــســكــريــين  ــيــ أدبــ
أنور  ومحمد  الناصر  عبد  جمال  السابقين، 
إذ  كثيراً،  السيسي  أعجبت  لكنها  الــســادات، 
إنـــه يــمــرر مــن خــالــهــا الــعــديــد مــن الــرســائــل، 

وأوكل مهمة تنظيمها للعقيد شعبان«.

تعد مالي من أفقر دول العالم )جويل ساغي/فرانس برس(

السيسي خلال النسخة الثانية من المنتدى عام 2018 )بيدرو كوستا غوميز/فرانس برس(

هناك منافسة شديدة على المنصب الذي كان يشغله عريقات )عباس مومني/فرانس برس(

تعزو مصادر تحدثت 
لـ»العربي الجديد«، 

تأجيل انعقاد 
المجلس المركزي 

الفلسطيني إلى 
خلافات داخل حركة 
فتح، خصوصاً على 

أمانة سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية، 
المنصب الذي 

كان يشغله صائب 
عريقات، وتحتدم 

المنافسة عليه اليوم 
بين أعضاء الحركة

لتكشف  الشيخ،  إلى شرم  الرابعة  بنسخته  العالم  يعود منتدى شباب 
الحدث  لهذا  رصده  تم  ضخم  تمويل  عن  والتجهيزات  الاستعدادات 

السنوي، وسط تساؤلات عن جدوى إهدار أموال طائلة عليه
الحدثخاص

خلافات داخل حركة 
»فتح« تؤجل انعقاده

مناسبة سنوية لتبذير 
الملايين في مصر

خاصتقرير

تمسّك 
بالمنصبين
تصر قيادة حركة 

»فتح« على أن يكون 
منصب أمانة سر 

منظمة التحرير، ورئاسة 
المجلس الوطني 

الفلسطيني، من نصيب 
الحركة، في استباق 
لأي معارك لخلافة 

الرئيس محمود عباس. 
وهذا الأمر عبرت بعض 
فصائل منظمة التحرير 
عن رفضه في الغرف 
المغلقة، من دون أن 

تبدي ذلك علناً.

طريق حسين الشيخ 
لن يكون سهلاً 

لمنصب أمانة السر

عباس كامل على رأس 
الفريق المشرف على 

إدارة المهرجان

مجدلاني: لا يوجد 
موعد مرتقب لعقد 

المجلس المركزي

احتفظ العسكر بحق 
إعادة النظر بعضوية 
مالي في »إيكواس«

أبدى عباس رغبته 
بعقد لقاء مع وزير 
الخارجية الإسرائيلي

نائب سابق: إدارة 
المنتدى تستغل موارد 

الدولة المصرية

فرضت المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا عقوبات قاسية 

على مالي، رداً على 
اعتزام العسكر البقاء في 

السلطة

طالب الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس نظيره 

المصري عبد الفتاح 
السيسي، بلعب دور في 
فتح قنوات بين السلطة 

ومسؤولين بحكومة 
الاحتلال

Tuesday 11 January 2022 Tuesday 11 January 2022
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أن  وأعتقد  الهجوم«.  بتطوير  الدبابات  ي 
َ
فرقت

الــســادات أقــدم على ذلــك بعد أن تأكد أن قــدرات 
سورية قد دُمــرت، وأنــه يريد تدمير بقية القوة 
المصري وللشعب  للجيش  يقول  المصرية حتى 
المــصــري: »لــيــس أمــامــي أي خــيــار. هــذا مــا كتبه 
الــلــه عــلــيّ«. ولأن الــعــدو فــاجــأ الــعــرب بـــأن فرقة 
ا 

ً
ألوية« خاف أربعة  الدبابات »باتت مؤلفة من 

بينما   ،1967 في حرب حزيران/يونيو  للوضع 
ظلت الفرقة المصرية مؤلفة من ثاثة ألوية؛ لذا 
حينما هــاجــمــت الــفــرقــة المــصــريــة، فــوجــئــت بــأن 
فدمرت  ألــويــة،   4 مــن  مؤلفة  الصهيونية  الفرقة 
ــة المـــصـــريـــة. طــلــبــت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة  ــفـــرقـ الـ
المصرية ضم بقية الفرقة إلى جناحَي الجيشين 
الــثــانــي والــثــالــث. وفــي هــذا الــوقــت، عبر أريئيل 
شارون قناة السويس على رأس كتيبة دبابات، 
الــدفــرســوار«، وكان  واستغل ما يُعرف بـ »ثغرة 
من المفروض أن يصل شارون على رأس الكتيبة 
إلى الضفة الغربية خال 8 ساعات، لكنه وصل 
إليها بعد 18 ساعة بسبب الرياح العاتية. بيد 
الــقــيــادة العسكرية  ــا لأن 

ً
أن هـــذا لــم يــغــيّــر شــيــئ
المصرية فقدت المبادأة.

وحين تمكن أول لواء صهيوني من عبور القناة 
الثانية  المصرية  الفرقة  ت 

ّ
غربها، شن والتمركز 

دبــابــات هــجــومًــا على الــقــوات الــتــي نجحت في 
العبور، لكنها دمرت، فقلت لهم: »كنتم تقولون 
لــنــا إن عــــدد الــجــيــش المـــصـــري مــلــيــون ونــصــف 
لي:  فقالوا  الجيش؟«،  بقية  أيــن  جندي،  مليون 
»تــوجــد فــرقــة مــشــاة - فــي هــاكــســتِــب - مــن دون 
آلــــيــــات، وكــــذلــــك الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري«، فــقــلــت 
بغضب: »طبعًا إذا كان لكل ضابط 7 أو 8 جنود 

لخدمته، فإن معظم الجيش يصبح إداريين«.
بالأخ  اتصلت  الطاهرة،  إلــى قصر  بعد عودتي 
والموقف  توقعناه حصل،  »مــا  لــه:  وقلت  معمّر، 
أخــطــر مــن خــطــيــر«. فــأســرعــت فــي الــيــوم نفسه 
عــائــدًا إلـــى ليبيا، ومـــن المــطــار ذهــبــت إلـــى بيت 
عوض حمزة عضو مجلس قيادة الثورة، حيث 
انتظاري.  فــي  القيادة  الأخ معمّر وأعــضــاء  كــان 
ــوة بـــالمـــوقـــف، فــاتــصــل الأخ مــعــمّــر  ــ أبــلــغــت الإخــ

ــديــــن  ــيـــــس بــــومــ ــ ــرئـ ــ ــالـ ــ بـ
وقـــال لــه: »مــا توقعناه 
حــــــــــــصــــــــــــل. الــــــــــــقــــــــــــوات 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة عـــبـــرت 
الــقــنــاة، وهـــي تحاصر 
القوات المصرية وتهدد 
القاهرة، علينا أن ننفذ 
ميثاق حاسي مسعود 
ونعلن المقاومة ورفض 
ثم طلبنا  الاستسام«. 
ــــوات  قـ ــل  يــــرســ أن  ــه  ــنـ مـ
ــلــــى وجــــه  ــة عــ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ جـ
ـــة. ثــــــم اتـــصـــل  ــ ــرعـ ــ ــســ ــ الــ
بــالــرئــيــس  مــعــمّــر  الأخ 
الــيــوغــســافــي جــوزيــف 
تيتو وأعلمه بالموقف، 
وطلبنا منه أن يبيعوا 
مـــن  كـــــمـــــيـــــة  أي  لــــــنــــــا 

من  أو  اليوغسافي  الجيش  دبــابــات  احتياطي 
مخزونه، واستطعنا بسرعة فائقة تجهيز ألف 
دبــابــة. ثــم قــررت أنــا والأخ معمّر أن نذهب إلى 
مــصــر لــقــيــادة المــقــاومــة، وأعـــددنـــا لــهــذا الــغــرض 
شــيــفــرة خــاصــة لــاتــصــال بــلــيــبــيــا. أرســلــنــا إلــى 
ألــف صـــاروخ حديث  مصر على عجل نحو 40 
مضاد للدبابات، وقرّرنا تعبئة قواتنا على أمل 
وبالفعل سافرت  عــربــيًــا.  ــا 

ً
مــوقــف ذلــك  أن يخلق 

أنــا والأخ معمّر إلــى مصر، وتوجهنا من مطار 
القاهرة إلى قصر العروبة واجتمعنا بالسادات. 
ــا نجلس فــي الــشــرفــة، وكـــان الــســادات يراقب 

ّ
كــن

الأسلحة،  الــذي يحمل  الــروســي  الجوي  الجسر 
يهبط ويطير من مطار القاهرة، فقال السادات: 
ــا عـــبـــد الــــســــام بـــكـــم تــــريــــدون أن  ــمّـــر، يــ ــا مـــعـ ــ »يـ
ــنـــاة؟«، فنظرنا  ــقـ تــســاهــمــوا فـــي تــعــمــيــر مــــدن الـ
ــقــــوات الــصــهــيــونــيــة  بـــذهـــول إلـــيـــه وقــلــنــا لــــه: »الــ
ــقــــوات المــصــريــة  غــــرب الـــقـــنـــاة وهــــي تــحــاصــر الــ
الــقــاهــرة؟«، فقال: »لا، هــذا لا يهم. قولوا  وتهدد 
لي بكم تريدون أن تساهموا؟«، ثم قال: »روح يا 
تقولون،  ما  عني  قولوا  السام  عبد  ويــا  معمّر 
أنني انهزامي، استسامي. توبة. بطلت أحارب 

اليهود. دول اليهود ما يتحاربوش«. 
.........

المؤتمر الإسلامي والقمة 
العربية و»عودة مصر«

فــي الــفــتــرة 16-19 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 1984، 
القمة  مؤتمر  المغربية  البيضاء  الـــدار  فــي  عُــقــد 
الإســامــيــة الـــرابـــع. تـــمّ الــتــرتــيــب لــعــقــد المــؤتــمــر 
بــحــيــث يــســبــق عــقــد مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة في 
الأردن. كان الموضوع الرئيس هو »عودة مصر« 
إلـــى المــؤتــمــر الإســـامـــي. فــي هـــذا المــؤتــمــر مثلت 
ا. 

ً
مُسبق مُــعــدّة  المؤتمر مسرحية  كــان  ليبيا.  أنــا 

وكــان من الواضح لي خال جلسات المؤتمر أن 
الأمير فهد بن عبد العزيز والملك الحسن الثاني 
 مـــن الـــرئـــيـــس الــغــيــنــي أحــمــد 

ًّ
ــا ــ كـــانـــا يــلــقــنــان كـ

سيكاتوري والرئيس الباكستاني محمد ضياء 
مسألة  يظهران  بحيث  كــل جلسة،  قبيل  الــحــق، 
عــــودة مــصــر كــأنــهــا مــطــلــب إســـامـــي. الحقيقة 
ــا  ــا وعــربــيًّ أن عـــودة مــصــر كــانــت مطلبًا أمــيــركــيًّ
ــا. كــان الجميع فــي طـــرف، وأنـــا فــي طرف  رجــعــيًّ
آخر. كنت أقاتل ضد »عــودة مصر« إلى منظمة 
المـــؤتـــمـــر الإســــامــــي، لأنـــنـــي كــنــت أعـــــرف جــيــدًا 
الــدول  إلــى جامعة  كــانــت مقدمة لعودتها  أنــهــا 
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قبل أن يــقــوم أنـــور الــســادات بــزيــارتــه الشهيرة 
إلى فلسطين المحتلة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
على  ليبيا  مع  عسكرية  مواجهة  افتعل   ،1977
الــحــدود فــي حــزيــران/يــونــيــو، وكـــان السبب في 
ا صلبًا من 

ً
ذلــك، إدراكــه أنه سوف يواجه موقف

خطوته  تعتبر  ســـوف  ليبيا  وأن  الــفــاتــح،  ثـــورة 
لــأمــة. وهــكــذا، ومــن دون  هــذه خيانة صريحة 
الحدود  قــوات مصرية عند  بــدأت  إنـــذار،  سابق 
وإلقاء  الليبية  الشرطة  مقارّ  بمداهمة  ليبيا  مع 
داخــل  إلــى  ونقلهم  الأفــــراد،  القبض على بعض 
ا على هذا الاعتداء السافر  الحدود المصرية. وردًّ
الشريف،  الكبير  عبد  العقيد  قــام  المــبــرر،  وغير 
بعملية عسكرية  العسكرية،  طبرق  منطقة  آمر 
ن 

ّ
خاطفة اجتاز خلالها الحدود المصرية، وتمك

من إلقاء القبض على بعض الأفراد من الشرطة 
آمــر كتيبة مدفعية 155  مــن  ثــم طلب  المصرية، 
الحركة - وصــواريــخ »غـــراد« استهداف  - ذاتية 
المـــواقـــع المــصــريــة. فــي هـــذا الــوقــت تــحــركــت قــوة 
عــســكــريــة مــصــريــة فـــي اتـــجـــاه قــريــة إمــســاعــد، 
فــاســتــهــدفــتــهــا مــدفــعــيــتــنــا. وهـــاجـــمـــت كــتــيــبــة 
القوة، وقد تكبدت كتيبتنا بعض  الدبابات هذه 

الخسائر.
إلى  النهاية، انسحب المصريون وتراجعوا  وفي 
الواقع، كنت أشــرف بنفسي  داخــل الحدود. في 
ــة والــغــريــبــة  ــقـــززة والمـــؤلمـ عــلــى هـــذه المــواجــهــة المـ
عــدم تمكين  أمــام معادلة صعبة:  وقــد وجدتني 
الــســادات مــن تحقيق أي »انــتــصــار« وهــمــي، أو 
شــكــلــي، وفـــي الآن ذاتــــه مــحــاصــرة »المـــؤامـــرة« 
ا 

ً
أيض الــحــدود. وهكذا  ووأدهـــا في مهدها على 

المــصــري بمهاجمة مهبط  الــطــيــران  قـــام ســـلاح 
الــطــائــرات فــي قــاعــدة جــمــال عبد الــنــاصــر، كما 
ولحسن  الليبيين.  الطيارين  نــوم  غــرف  قصف 
الحظ لم تقع خسائر بشرية لأننا قمنا بتغيير 
ــــك، أخــبــرنــي بعض  أمــاكــن نــومــهــم. وفـــي إثـــر ذل
كانوا  المصريين  الطيارين  أن  الليبيين  الضباط 
المــنــتــشــرة من  فـــوق قــواتــنــا  يــقــومــون بالتحليق 
طــبــرق إلـــى الـــحـــدود مـــع مــصــر، ولــكــنــهــم كــانــوا 
يــلــقــون بــحــمــولاتــهــم مـــن الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ 
بعيدًا عن قواتنا. هذا هو معدن الشعب المصري 

والجندي والضابط المصري.
في إحدى ليالي هذا الاشتباك الحدودي، انقطع 
الاتصال مع قواتنا في الجغبوب، فقال لي الأخ 
معمّر: »السادات احتل الجغبوب«، فقلت له: »لا، 
من المؤكد أن هناك قوة عسكرية محدودة العدد 
محمولة بطائرات عمودية، جرى إنزالها بالقرب 
مــن قــواتــنــا«. وأضــفــت: »إن الــقــوة المتمركزة في 
أن سبب  وأعتقد  عنها،  للدفاع  كافية  الجغبوب 
انقطاع الإرسال أن الجندي المكلف باللاسلكي، 
ليشارك  الجهاز وذهــب  تــرك  ولــشــدّة حماسته، 
وبالفعل،  المهاجمة«.  المصرية  القوة  في مقاومة 

ــال الـــلاســـلـــكـــي مــع  ــاد الاتــــصــ ــ ــــي الـــصـــبـــاح عـ وفـ
أن ثلاث طائرات  المنطقة  آمر  الجغبوب، وأبلغنا 
مــروحــيــة أنــزلــت قـــوة مـــحـــدودة وتــبــادلــنــا معها 
انتهاء المواجهة،  النار، ثم انسحبت. بعد  إطلاق 
أنني  اعتقدوا  القيادة  وأعضاء  معمّر  الأخ  ولأن 
أدرت المواجهة على نحوٍ جيد، فقد تقرر منحي 

شهادة الأركان.
أن  بعد  الثاني/نوفمبر 1977،  وفي 19 تشرين 
أعلنت وكــالات الأنباء إقلاع طائرة الخائن أنور 
الـــســـادات إلـــى فلسطين المــحــتــلــة، شــاهــدت على 
الطائرة  مــن  يهبط  الــســادات  التلفزيون  شــاشــة 
بالأخ  اتصلت  الفور،  على  الصهاينة.  ويصافح 
معمّر، وكان في سرت. قلت له: »لا بد من إقامة 
انهيار  لمنع  التقدمية  العربية  الـــدول  مــن  ل 

ّ
تكت

إلى  أذهــب  ثم أضفت: »ســوف  العربي«،  الموقف 
»السادات  لي:  فقال  والجزائر«.  والعراق  سورية 
لم يقرر الذهاب إلى الصهاينة لو لم يكن متأكدًا 
أنه لا يمكن أن تجتمع دولتان ضده«. ومع ذلك 
أصررت على السفر، وقلت: »نحن لا نيأس ولا 
ــاول«، فقال  ــ الـــواقـــع، ســـوف أحـ لــأمــر  نستسلم 
ا: »اذهــب رشــادة في بئر )أي أن   شعبيًّ

ً
لي مثلا

محاولتك هذه مثل التفتيش عن حجر في بئر(«.
أقــلــعــتْ طــائــرتــي فــي الــيــوم نــفــســه إلـــى دمــشــق. 
والفلسطينيين  السوريين  موافقة  على  حصلت 
إلى  ثم سافرت  العربي«،  »التكتل  على مشروع 
»جبهة  لإقامة  اشترطوا  العراقيين  لكن  الــعــراق. 
رفــــض« أن تــعــلــن ســوريــة رفــضــهــا الـــقـــرار رقــم 
العراقيون  وافــق  مني،  إلــحــاح شديد  بعد   .242
على حــضــور اجــتــمــاع بــهــذا الــخــصــوص، ولكن 
ــدًا من  الــرئــيــس. أرســلــوا وفـ ليس على مستوى 
الثورة. من  قيادة  في مجلس  بارزين  عضوين 
العراق سافرت إلى الجزائر واجتمعت بالرئيس 
بــومــديــن. وافــــق بــومــديــن عــلــى »تــشــكــيــل جبهة 
ــي: »حــيــنــمــا كــنــت أســتــمــع إلــى  ــ ــال ل ــ ــــض« وقـ رفـ
ــاء وهــــي تــبــث خــبــر ســفــر طــائــرة  ــبـ وكـــــالات الأنـ
في  أقـــول  كنت  المحتلة،  فلسطين  إلــى  الــســادات 
نفسي: السادات سيعود من الجو. وأنه لن يكمل 
ـــا شــاهــدت طــائــرتــه تهبط فــي مطار 

ّ
الــرحــلــة. ولم

بن غوريون، فقدتُ صوابي وتصرفت كمواطن 
ــادي وكــســرت الــتــلــفــزيــون«. وبــالــفــعــل، نتيجة  عـ
لهذه المبادرة، اجتمعت ليبيا وسورية والجزائر 
والـــعـــراق والــيــمــن الــجــنــوبــي ومــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية في طرابلس في الفترة 2-5 كانون 
ــان غير  الـــعـــراق كـ لــكــن  الأول/ديــســمــبــر 1977، 
جــادٍّ في تأسيس جبهة صمود، وظــل يشترط 
أن تعلن سورية رفض القرار الأممي رقم 242، 
ــد أنـــه مــســتــعــد لــرفــض  ــان ردّ الــرئــيــس الأســ وكــ
دعمٍ  من  المواجهة  أسباب  تؤمّن  الــقــرار، حينما 
الــعــراق.  انسحب  ولــذلــك  واقــتــصــادي؛  عسكري 

ومع ذلك تشكلت جبهة »الصمود والتصدي«. 

اشتباك حدودي

عبد السلام جلود

مــذكــرات رئيس  مــن  الأولـــى  الحلقة  تعلقت 
الــوزراء الليبي الأسبق، عبد السلام جلود، 
في »العربي الجديد« بالتهيئة لثورة الفاتح 
1969 في ليبيا. وفي الحلقة التالية، يتحدث عن علاقة 
الحكم في ليبيا بعد تلك الثورة مع مصر والعلاقة مع 
جمال عبد الناصر وعن حرب أكتوبر والاتصالات مع 

أنور السادات منها وأحداث مهمة أخرى.

العلاقة مع مصر واللقاء 
الأول مع عبد الناصر

كنت أول عضو في قيادة الثورة يقابل الرئيس 
جــمــال عبد الــنــاصــر. كــان ذلــك بعد نــجــاح ثــورة 
الفاتح بشهر واحد فقط، أي في تشرين الأول/
إلى  إلى مصر في طريقي  أكتوبر 1969. ذهبت 
التي  الــثــورة  احتفالات  فــي  للمشاركة  الــســودان 
قـــادهـــا الــنــمــيــري. تــوجــهــت لــلــقــاء عــبــد الــنــاصــر 
فــور وصــولــي مــطــار الــقــاهــرة، وكــنــت أعتقد أنه 
توقفت  الرئاسي.  المكتب  في  يستقبلني  ســوف 
ني من المطار أمام منزله. نزلت 

ّ
السيارة التي تقل

مـــن الــســيــارة وفــوجــئــت بـــوجـــود الــرئــيــس قــرب 
بـــاب الــســيــارة. احتضنني بــقــوة، وكــنــت أرتـــدي 
مــابــســي الــعــســكــريــة. ولــهــول المــفــاجــأة، سقطت 
»طاقيتي« العسكرية وانزلقت عصاي من يدي. 
والمحبة.  بالتقدير  ومفعمًا  ا  حـــارًّ ترحيبه  كــان 
لــم يحضره   

ً
مــطــولا الــفــور عقدنا اجتماعًا  على 

الناصر: »يقول  أحــد ســوانــا. قلت للرئيس عبد 
لــك الأخ معمّر والإخـــوة فــي الــقــيــادة، مــاذا نريد 
لأجل محاربة اليهود؟«، فردّ عليّ بسرعة: »نريد 
طــائــرات قــاذفــة مــقــاتــلــة«. صــدمــنــي الــــردّ؛ لأنني 
 الـــتـــوازن مــع الــعــدو، هــو تـــوازن 

ّ
كــنــت أؤمـــن بـــأن

اجــتــمــاعــي يتمثل فــي تــحــريــر الإنــســان العربي 
 الصراع هو 

ّ
سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وبأن

بين إرادتين، إرادة منتصرة وإرادة مهزومة، وأن 
الثورة.  الواقع العربي يأتي من انتصار  تغيير 
ومــــع ذلــــك قــلــت لــــه: »أنــــا ذاهــــب لـــشـــراء طــائــرات 
المـــيـــراج مــن فــرنــســا بــعــد عــودتــي مــن الـــســـودان، 
ــا متخصّصًا  فــأرجــو أن تــجــهــز لــي طــاقــمًــا فــنــيًّ
يضع مواصفات الطائرة ليتولى الجانب الفني 
الصفقة، وهُــم سيكونون  المــفــاوضــات لعقد  مــن 
ضــمــن الـــوفـــد الــلــيــبــي«، فــضــحــك الــرئــيــس عبد 
ــا: »أنــتــم شــبــاب صغار  الــنــاصــر وقـــال لــي حــرفــيًّ
تكون  المــيــراج  السياسة. مش ممكن  تفهمون  لا 
عندنا وعند العدو«. لكنني أصررت على موقفي 
وأكــــدت لــه بــأنــنــي ســأذهــب عــلــى رأس وفـــد إلــى 
فرنسا لأبحث هذا الأمر. ولما عدت من السودان، 
ا فنيًا 

ً
وجدت الرئيس عبد الناصر قد عيّن فريق

ا. وبالفعل ذهــبــت إلــى فرنسا فــي زيــارة 
ً
مــمــتــاز

سرية على رأس وفد ليبي، بجواز سفر عادي، 
وباسم مستعار تحت غطاء »وفد زراعي«. بدأت 

ــر الــــدفــــاع ميشيل  ــ المــبــاحــثــات بــيــنــي وبــــين وزيـ
الفني  الفريق   

ّ
أن الفرنسيون  واكتشف  دوبريه، 

المرافق لي، والذي وضع المواصفات لكل الأجهزة 
الــتــي يمكن أن تــضــاف إلـــى الــطــائــرة، هــو فريق 
مـــصـــري؛ ولـــــذا مـــازحـــنـــي الــفــرنــســيــون قــائــلــين: 
»جلود. عندكم فنيون ممتازون ويملكون خبرة 

كبيرة بطائرات الميراج؟«.
كانوا يريدون أن يقولوا لي: »نحن نعرف أنهم 
مـــصـــريـــون«. كــنــت أقـــيـــم فـــي فـــنـــدق مـــن الـــدرجـــة 
الـــثـــالـــثـــة، وكـــــان ضـــبـــاط المـــخـــابـــرات الــفــرنــســيــة 
يقومون بالتغطية على الوفد بتغيير الفنادق. 
كـــانـــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة والـــرئـــيـــس جـــورج 
بومبيدو شجاعين، وكانا يطلبان الحفاظ على 
لخوفهم  الاتفاق  توقيع  حتى  المباحثات  سرية 
مــن الــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، وكــان 
إقــدام الرئيس بومبيدو على عقد هذه الصفقة 

يعبّر عن شجاعة غير عادية.
......

الفرنسي  الجانب  منا 
ّ
أن يسل المفروض  كان من 

13 طائرة ابتداءً من السنة الأولى، لكنني تمكنت 
مـــن زيـــادتـــهـــا إلــــى 28 طـــائـــرة، كــمــا تــمــكّــنــت من 
الأســعــار بنحو 22 مليون دولار، وزدت  خفض 
مدة الدفع من 4 إلى 6 سنوات، على أن يستمر 
الدفع من دون أي زيــادة لمدة سنتين إضافيتين 
بــعــد نــهــايــة الــتــســلــيــم، وذلــــك لنضمن اســتــمــرار 
تأمين قطع الغيار والمساعدة الفنية والتدريب. 
كانت قيمة الصفقة تزيد على 120 مليون دولار، 
وهي أكبر صفقة تبرمها فرنسا، وتتضمن 110 
طائرات »ميراج-5« و»ميراج-3«. طلبت من وزير 
الدفاع الفرنسي أن يعطيني رسالة تضمن فيها 
المــتــفــق عليها هــي نفسها  الـــــوزارة أن الأســـعـــار 
وبالفعل،  الفرنسي.  الجيش  بها  يشتري  التي 
قيل مدير المبيعات العسكرية 

ُ
أعطاني الرسالة. أ
تل.

ُ
الفرنسي، ثم ق

.....
 

ً
ــان مـــن المـــفـــروض أن تـــحـــدث الــصــفــقــة تــحــولا كــ
 في مجرى الصراع العربي - الصهيوني، 

ً
هائا

فقد رفعت معنويات الأمة العربية كلها، وعبّرت 
عـــن قـــــدرة ثـــــورة الـــفـــاتـــح عــلــى تــغــيــيــر المـــوازيـــن 
إرادة  إرادتــــــــين،  بـــين  الـــقـــتـــال  والمـــعـــطـــيـــات. ولأن 
النصر وهي الإرادة الصهيونية،  مُصمّمة على 
لم  الــصــفــقــة  فــــإن  المـــهـــزومـــة،  الــعــربــيــة  والإرادة 
تحدث الأثر المأمول. لكنها كسرت احتكار العدوّ 

الصهيوني للساح الغربي.

زيارة عبد الناصر لليبيا 
و»مشروع روجرز«

الــعــربــيــة فــي ليبيا متعطشة  الــجــمــاهــيــر  كــانــت 
ومتلهفة للقاء الرئيس جمال عبد الناصر. في 
27 كانون الأول/ديسمبر 1969، زار عبد الناصر 
بنغازي  في  الليبية  الجماهير  فخرجت  ليبيا، 

عـــن بــكــرة أبــيــهــا فـــي كــتــل بــشــريــة هــائــلــة. كــانــت 
تتجه مــن مطار بنينا إلــى مقر الإقــامــة، وكذلك 
في طرابلس من المطار إلى قصر الضيافة. كنت 
نستقل سيارة  الــنــاصــر  وعــبــد  معمّر  والأخ  أنــا 
ــان المــوكــب  ــ »لانــــدروفــــر صـــالـــون مــكــشــوفــة«، وكـ
الهائلة  البشرية  الكتل  أمــام  باستمرار  يتوقف 

المتدفقة. 
..........

كان الخاف الوحيد مع عبد الناصر يدور حول 
الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  روجـــرز«  »مــشــروع 
1969، قــام الأخ معمّر بــزيــارة الــقــاهــرة وبــغــداد. 
كانت ليبيا والعراق من أشدّ معارضي المشروع. 
حــــاول حـــزب الــبــعــث فـــي الـــعـــراق اســتــغــال هــذا 
الناصر،  عبد  على  الهجوم  لتصعيد  المــشــروع، 
لــيــس مــن منطلق »مــعــارضــة المـــشـــروع«، بــل من 
منطلق »المزايدة على عبد الناصر«؛ لأنه انتزع 
ا نعي هذا الجانب 

ّ
زعامة القومية العربية، وكن

من معارضة العراق لمشروع روجرز، حين سعى 
لجرّنا إلى المواجهة مع عبد الناصر.

وفاة عبد الناصر 
ومرحلة السادات

أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1970، أذاعــــت وكـــالات  فــي 28 
ــاة عــبــد الــنــاصــر المــفــاجــئــة. عند  الأنـــبـــاء نــبــأ وفــ
ســمــاعــنــا الــنــبــأ، ســافــرنــا عــلــى الـــفـــور أنـــا والأخ 
ــدد مــــن أعــــضــــاء الـــقـــيـــادة إلـــى  ــ مـــعـــمّـــر ومـــعـــنـــا عـ
القاهرة. كان وقع الوفاة كالصاعقة علينا. كانت 
فاجعة كبرى أو كارثة قومية. لقد أكدت الأحداث 
ا 

ّ
كن بالفعل فاجعة قومية.  أنها كانت  بعد ذلك 

نعتبر عبد الناصر هو الأب الروحي لحركتنا، 
عــلــى الــرغــم مــن أنــنــا لــم نــتــصــل بــه قــبــل تفجير 
ا نعرف همومه بعد هزيمة عام 1967، 

ّ
الثورة. كن

ولــم نكن نرغب فــي إشغاله بهمومٍ أخـــرى، كما 
بمنزلة  الــثــورة  تكون  أن  على  ا نحرص 

ّ
كن أننا 

مفاجأة سارة له. كان عبد الناصر، على المستوى 
الشخصي والعاطفي، يعني الكثير لنا؛ أما على 
ــان لــنــا بــمــنــزلــة مُلهم  المــســتــوى الــقــومــي، فــقــد كـ
لــلــثــورة والــقــومــيــة مــن عـــدن إلـــى الــجــزائــر، ومــن 

المحيط إلى الخليج.
ــــن، وقـــبـــل أن نــركــب  ــــدفـ ــم الـ ــراســ ــاء مــ ــهـ ــتـ بـــعـــد انـ
السيارات، أمسك السادات بيدي شعراوي جمعة 
وســـامـــي شــــرف، وقــــال لــنــا: »يـــا مــعــمّــر، يـــا عبد 
الــســام، خلي شــعــراوي وســامــي شــرف يضعوا 
يدهم في يدي. ونكمل على طريق عبد الناصر«. 
كــــان تــعــيــين عــبــد الـــنـــاصـــر لـــلـــســـادات نـــائـــبًـــا له 
ا نعرف السادات، فقد زار 

ّ
بمنزلة مفاجأة لنا. كن

ليبيا في طريقه لحضور مؤتمر القمة العربية 
 1967 هزيمة حزيران/يونيو  كانت  المغرب.  في 
ــه، وقـــد صـــدق حسين  كصاعقة نــزلــت عــلــى رأســ
الــشــافــعــي حـــين قـــــال: »عـــبـــد الـــنـــاصـــر مــــات عــام 
1967«. استغل الــســادات، وزوجــتــه، ضعف عبد 

الــوقــت، وقــدّمــا نفسيهما على  الناصر فــي هــذا 
أنــهــمــا يــحــرصــان ويــعــطــفــان عــلــيــه. قــيــل لـــي إن 
المعصورة، وإن  الجبنة  كــان يحب  الناصر  عبد 
القائمين على خدمته في الفترة الأخيرة، كانوا 
ــه فــــي بــيــت  ــ ــروهـــا لــــه يــكــتــشــفــون أنـ كــلــمــا أحـــضـ

السادات، فكانوا يأخذونها إليه هناك«.
بعد وفاة عبد الناصر، كثفنا جهودنا مع مصر 
وســوريــة من أجــل إقامة وحــدة. وافــق الــســادات، 
ا نضغط بقوة من أجل ذلك، ثم اتفقنا على 

ّ
وكن

اكتشفنا  الــثــاث، لكننا  الــدول  إقامة اتحاد بين 
أن الــســادات وافــق على ذلــك في عملية تكتيكية 
ــد سلطته ويــقــضــي عــلــى الــنــاصــريــين، ثم 

ّ
لــيــوط

ليمهد لانقاب 15 أيار/مايو 1971.
.........

حرب »أكتوبر الكارثية«
ا السادات أن تبرم ليبيا 

ّ
في عام 1972، طلب من

صفقة صواريخ متحركة »كروتال« مع فرنسا، 
لترافق القوات في أثناء تقدمها في سيناء؛ ذلك 
يملك صواريخ  يكن  لــم  السوفياتي  الاتــحــاد  أن 
مماثلة لها، فذهبت إلى فرنسا وأبرمت الصفقة. 
قامت ليبيا بدورٍ رائد في دعم الجبهة المصرية، 
ــراج«، كــمــا اشــتــريــنــا  ــيــ ــا بـــطـــائـــرات »مــ ــاهـ فـــزوّدنـ
القوات  عليها  التي عبرت  الجسور  أوروبـــا  مــن 
ــا 

ً
المــصــريــة »قـــنـــاة الـــســـويـــس«، واشــتــريــنــا أيــض

ــقــــوارب الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا الـــقـــوات المــصــريــة  الــ
ــة الــلــيــلــيــة  ــ ــرؤيـ ــ  عــــن أجــــهــــزة الـ

ً
لـــلـــعـــبـــور، فــــضــــا

البنفسجية(،  وفوق  الحمراء  والأشعة  )بالليزر 
كــمــا شــاركــنــا بـــلـــواء لمــدفــعــيــة مــتــحــركــة بــقــيــادة 
القناة.  عبر  مــن  أول  وهــي  المــقــدم خليفة حفتر، 
ــم تـــكـــن تــمــتــلــك »مـــدفـــعـــيـــة ذاتـــيـــة  ولأن مـــصـــر لــ
ــار 155  ــيـ ــذه مــدفــعــيــة حـــديـــثـــة عـ ــ الــــحــــركــــة«، وهــ
مليمترًا، فقد اشتريناها من إيطاليا وساهمنا 

بها في الحرب.
وقبيل حرب 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973، بأيام 
)25 أيلول/سبتمبر 1973(، كنت في مصر أقيم 
فــي فــنــدق »الــشــيــراتــون«. جــاءنــي أشـــرف مــروان 
ــاوزك بــســرعــة«، فذهبت  ــادات عــ وقـــال لـــي: »الـــسـ
الفندق، وجدته  الــســادات بالقرب من  إلــى منزل 
التقليدي  المصري  الجلباب  يرتدي  الشرفة  في 
ــان يــضــع ســاقــيــه فــوق  ــ والــغــلــيــون فـــي فـــمـــه، وكـ
وعقليته.  تصرفاته  في  الخديوي  إنــه  الطاولة. 

قال لي:
»يــا عبد الــســام، أنتم مــش ح تصدقوني، وأنــا 
مش ح أقول لك عن موعد الحرب؛ إنما لن يزيد 
عن أصابع اليدين، وأنا بعد الحرب ح أنصفكم 
أمام الأمة العربية على الدور والجهد الذي قمتم 
به من أجل المعركة«، ثم أضاف: »أنا عاوز منكم 
، أن تــزودونــي بسرب ميراج آخر؛ 

ً
4 أشياء: أولا

ثــانــيًــا، أن تــزودونــي بالنفط والــغــاز طـــوال أيــام 
ا، أن تشكل ليبيا قاعدة خلفية لي، 

ً
الحرب؛ ثالث

وأن أنقل كل السفن وطــائــرات النقل إلــى ليبيا؛ 

وأخيرًا، أن تزودوني برعيل صواريخ ›الكروتال‹، 
فقلت  الإسماعيلية«.  فــي  أضعه  أن  أريــد  لأنني 
لـــه: »أنـــا مــوافــق عــلــى الــطــلــبــات الــثــاثــة الأولـــى، 
›الــكــروتــال‹، فهو  الطلب الأخير بخصوص  أمــا 
ثاث عربات قتال وعربة قيادة، ومعنى هذا أن 
فرنسا ستلغي الصفقة، أي ستلغي 200 قطعة 
»كــروتــال«. وســوف نخسر الصفقة، وأنتم قلتم 
إنكم تــريــدون ›الــكــروتــال‹ كــدفــاع جــوي متحرك 
عــنــد الــتــقــدم فــي ســيــنــاء«. كـــان الـــســـادات يعرف 
أنــه يقوم بـ »حــرب تحريك« بالاتفاق مع هنري 
أنــه لن يكون هناك تقدم في  كيسنجر، ويعرف 
ســيــنــاء. لمــا عـــدت إلـــى ليبيا، أبــلــغــت الأخ معمّر 
بـــالأمـــر، فــقــال لـــي: »هـــذا صــحــيــح. ولــكــن حينما 
لــم نــزوده  أنــنــا  الهزيمة  يــهــزم سيقول إن سبب 

بهذه العربات«.
اتفقنا عــلــى أن نــرســل إلــيــه رســالــة نــقــول فيها: 
»إن هذا الأمر سيقود فرنسا إلى إلغاء الصفقة، 
لن  القيادة  ›الكروتال‹ وعربة  وإن ثاث عربات 
ا من نتيجة المعركة«. بعد ذلك، اتصل 

ً
تغير شيئ

له:  وقــال  هاتفيًا  بومدين  بالرئيس  معمّر  الأخ 
ــا أن 

ّ
»الــســادات قـــرّر الــحــرب الــكــارثــيــة، وطــلــب مــن

 الــســادات 
ّ
نبلغك بــقــرار الــحــرب«. فــي الــواقــع، إن

ا الاتصال بالرئيس بومدين، ولكن 
ّ
لم يطلب من

بومدين كــان يقول دومًــا: »لا يمكن للجزائر أن 
تشترك فــي حــرب لا علم لها بــهــا، ولــم تستشر 
بقرار  بومدين  علم 

ُ
ن أن  ارتأينا  ولــذا،  بشأنها«. 

ـــا ســلــبــيًــا مــن 
ً
الـــــســـــادات؛ حـــتـــى لا يــتــخــذ مـــوقـــف

أن يقوم بومدين  الــحــرب، ولأنــنــا حرصنا على 
ــا نــعــرف 

ّ
بتنفيذ »اتـــفـــاق حــاســي مــســعــود«. كــن

ا نتيجة الحرب. وبالفعل؛ فبعد مضي أقل 
ً
مسبق

من عشرة أيام من اجتماعي بالسادات، سمعنا 
عــبــر الأخـــبـــار بــبــدايــة الـــحـــرب. قـــرّرنـــا أن يــوجــد 
باستمرار أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة في 
مصر، ليتابع عن قرب مجريات الحرب، فذهب 
 بشير هواري، ثم ذهب عمر المحيشي. وفي 

ً
أولا

أواخـــر أيـــام الــحــرب، سمعنا مــن إذاعـــة القاهرة 
ا للقوات المسلحة المصرية يقول: »إن قواتنا 

ً
بيان

ــا غــــرب الـــقـــنـــاة«، فعرفنا  ــاريًـ  ضـ
ً

تــخــوض قـــتـــالا
عــلــى الـــفـــور أن الـــكـــارثـــة قـــد حـــلـــت، وأن الـــقـــوات 

الصهيونية عبرت القناة.
.........

توقفت القوات المصرية عند ضفة القناة، بحسب 
اتفاق السادات مع كيسنجر، وكان يريد من ذلك 
إعطاء نصر معنوي للجيش المصري. وهكذا ركز 
حافظ  فكان  سورية؛  على  هجومهم  الصهاينة 
ــــد يـــصـــرخ ويــطــالــب الــــســــادات بــاســتــئــنــاف  الأسـ
الهجوم لتخفيف الضغط على الجبهة السورية. 
أن تكون حــرب تشرين  لقد كانت ســوريــة تريد 
الأول/أكتوبر 1973 كحرب تحرير؛ بينما أرادها 
السادات حرب تحريك. قالوا لي: »تحت إلحاح 
حــافــظ الأســـــد، أمــــر الــــســــادات بــــأن تــقــوم إحـــدى 

يصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب »الملحمة«، مذكرات رئيس 
الوزراء الليبي الأسبق عبد السلام جلود. تختار »العربي الجديد« أجزاء منه، وتنشرها 

مصر  مع  العلاقة  عن  جلود  يتحدث  الثاني  الجزء  في  متتالية.  حلقات  خمس  في 
ومشروع روجرز وقضايا أخرى

كانت الجماهير 
في ليبيا 

متعطشة 
ومتلهفة للقاء 

الرئيس جمال عبد 
الناصر. في 27 

كانون الأول 1969، 
زار عبد الناصر 

ليبيا، فخرجت 
الجماهير في 

بنغازي عن بكرة 
أبيها في كتل 

بشرية هائلة. 
كانت تتجه من 

مطار بنينا إلى مقر 
الإقامة، وكذلك 
في طرابلس من 
المطار إلى قصر 

الضيافة. كنت 
أنا والأخ معمّر 

وعبد الناصر 
نستقل سيارة 

»لاندروفر صالون 
مكشوفة«، 

وكان الموكب 
يتوقف باستمرار 

أمام الكتل 
البشرية الهائلة 

المتدفقة. كان 
عبد الناصر يسألنا: 
»كم عدد سكان 

ليبيا؟«، فنقول له: 
»5 ملايين« فكان 

يقول: »هذا 
غير ممكن. ليبيا 
20 مليوناً. الذين 

حضروا لاستقبالي 
في بنغازي أكثر 

من 5 ملايين، 
والآن أمامي أكثر 

من 8 ملايين«. 
عقدنا الأخ معمّر 

وأنا مباحثات، 
أو الأدق أجرينا 

حوارًا، مع عبد 
الناصر، وشرحنا 

له تصوراتنا 
عن الثورة 

الشعبية التي 
نريد تفجيرها، 
وتحويل ثورة 

الفاتح الطليعية 
إلى »ثورة 

شعبية«.

عبد الناصر 
في ليبيا

 )Getty( عبد السلام جلود مع جمال عبد الناصرعبد السلام جلود في ليبيا

جلود مع الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

معمر القذافي بين حافظ الأسد وأنور السادات في طرابلس خلال اجتماعات »اتحاد الجمهوريات العربية« في 
   )Getty( 1971/4/1

كان الخلاف الوحيد مع 
عبد الناصر يدور حول 

»مشروع روجرز«

كانت سورية تريد أن 
تكون حرب أكتوبر 

كحرب تحرير، بينما أرادها 
السادات حرب تحريك

ــــودة الـــعـــرب إلــــى مصر  ــــح: عـ الــعــربــيــة، أو الأصــ
المكبّلة بأغال كامب ديفيد. قال لي الملك الحسن 
الثاني، رئيس المؤتمر: »سي جلود. لقد أعطيتك 
ــرددت عــلــيــه: »لأنـــنـــي طــرف  ــ ــرة«، فـ ــ الــكــلــمــة 17 مـ
وأنتم طــرف«. كان الفصل الأخير في المسرحية 
المــراحــل الأخيرة  قد أعطي لياسر عرفات خــال 
من النقاش. طلب عرفات الكلمة، وقال مخاطبًا 
المــلــك. لا يوجد  »يــا جالة  الثاني:  الحسن  الملك 

قرار بطرد مصر من المؤتمر«.
ا، 

ً
وممّا يدل على أن المسرحية كانت مُعدّة سلف

قول الملك: »أحضروا لنا قرارات الطائف«، فأسرع 

ــرارات؛  ــقــ الــحــبــيــب الــشــطــي لــجــلــب المــحــاضــر والــ
الــذي يتصدى ويقاتل  وبما أنني كنت الوحيد 
ــــودة مـــصـــر، فـــقـــد طــلــبــت الــكــلــمــة وقـــلـــت:  لمـــنـــع عــ
»آسف. إن الفصل الأخير من المسرحية قد أعطي 
جئنا  لأننا  عقولنا،  احترموا  أرجوكم  لعرفات. 
على رأس ثورات ونمثل شعوبنا. نحن لم نصل 
إلى السلطة بالوراثة؛ وإنما نحن ثوريون. ليس 
كُــتــب، بــل المــهــم هــو الإرادة السياسية  المــهــم مــا 
الذي  الــســادات هو  أن  أعتقد  الطائف. لا  لمؤتمر 
 مؤتمر وزراء الخارجية 

ّ
قرر عدم الحضور، ثم إن

هو امتداد لمؤتمر القمة«.
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الملحمة ]5/2[

بعد وفاة عبد الناصر، كثفنا جهودنا مع مصر 
وسورية من أجل إقامة وحدة

كانت حرب تشرين هزيمة عسكرية وسياسية أخطر 
من نكسة 1967

مذكرات
عبد السلام جلود



بداية صعبة للأسبوع الدبلوماسي

محادثات روسية أميركية في جنيف

بوتين وتوكاييف يعلنان الانتصار

ستولتنبرغ: ليس واقعياً 
ترقب حل المشاكل نهاية 

الأسبوع

 أجواء ســلبية وتصريحات 
ّ

في ظل
لــم تحمــل تفــاؤلًا، عقــد مســؤولون 
روس وأميركيــون أمس الإثنين في 
مدينــة جنيــف السويســرية، جولــة محادثــات 
حساســة حــول الاســتقرار الاســتراتيجي، بعــد 
أشــهر مــن التوتــرات عاليــة المســتوى لا ســيما 
بشــأن أوكرانيــا المهــددة بغــزو روســي فــي أي 
وقــت، وفــق مــا يرى الغرب. ودشــنت محادثات 
أمــس أســبوعاً دبلوماســياً ســاخناً لنــزع فتيل 
الغربــي  والمعســكر  موســكو  بــين  التوتــرات 
المقابــل لهــا. إذ يرتقــب عقــد اجتمــاع بــين حلف 
غــداً  بروكســل  فــي  وروســيا  الأطلســي  شــمال 
الأربعــاء، قبــل أن يحصــل لقــاء الخميــس فــي 
فيينــا مــع منظمــة الأمن والتعاون فــي أوروبا. 
الأطلســي،  شــمال  لحلــف  العــام  الأمــين  لكــن 
الغــد  اجتمــاع  اســتبق  ســتولتنبرغ،  ينــس 
بالتقليل من فرص الوصول لنتائج، وبإطلاق 
التحذيرات لروســيا من »كلفة عالية« في حال 
مهاجمتهــا أوكرانيــا، مــا يؤكــد بــأن المخــاوف 
وعدم الثقة لا تزال تحكم العلاقة بين موســكو 
والغرب، وأن يوما واحدا من المحادثات مع كل 
طرف، لن يصل إلى أي تفاهمات مرجوة، وهو 
ما كانت تصريحات مسؤولين من الطرفين قد 

أكدت عليه في وقت سابق.
الإثنــين  أمــس  والأميركيــون  الــروس  وباشــر 
الاســتراتيجي  الاســتقرار  حــول  محادثــات 
قدمتهــا  كانــت  التــي  الأمنيــة  والضمانــات 
وبــدأ  الماضــي.  الشــهر  لواشــنطن  موســكو 
صباحــاً  الثامنــة  الســاعة  فــي  الاجتمــاع 
بتوقيــت غرينتــش فــي مقــر البعثــة الأميركيــة 
مســاعدي  بحضــور  السويســرية  المدينــة  فــي 
وينــدي  الأميركيــة  البلديــن  خارجيــة  وزيــري 
ولــم  ريابكــوف.  ســيرغي  والروســي  شــيرمان 
يتبادل الاثنان النظرات إلا نادراً خلال التقاط 
الصــور قبــل الاجتمــاع. ووصل الوفد الروســي 
في موكب ســيارات بعد الوفد الأميركي وســط 

حراسة أمنية مشددة.
وفيمــا أكــد ريابكــوف، عقــب انتهــاء المحادثات 
التي اســتمرت لأكثر من 7 ســاعات، أنها كانت 
صعبــة لكنهــا احترافيــة، أشــار إلــى أن الوفــد 
الروســي  كــرر للجانــب الأميركــي عــدم وجــود 
أوكرانيــا.  ضــد  عســكري  عمــل  لشــن  نيــة  أي 
وأضــاف أوضحنــا قلقنــا مــن عمليــة توســعة 
مــع  المحادثــات  الأطلســي خــلال  حلــف شــمال 

الجانب الأميركي.
عقــب  الروســي  الدبلوماســي  لهجــة  وكشــفت 
عشاء جمعه بنظيرته الأميركية مساء أول من 
أمــس الأحــد، أن حــواراً حاداً جرى بين الطرفين 
لا ينبــئ بإمــكان تقديمهمــا تنــازلات. وتطالــب 
موســكو بالحصــول على ضمانــات أمنية عبر 
معاهــدات تشــمل منــع أي توســع مقبــل لحلــف 
أوكرانيــا  فــي  وخصوصــاً  الأطلســي  شــمال 
لــن  أنهــا  وأكــدت  للحلــف.  الأخيــرة  وانضمــام 

تقدّم أي تنازلات بهذا الشأن.
قبــل  نوفوســتي  ريــا  لوكالــة  ريابكــوف  وقــال 
اللقاء أمس: »أنا غير متفائل، ولكننا سنشرح 
المســألة  لهــذه  حــل  إيجــاد  بــدون  أنــه  بإلحــاح 
لــن يكــون هنــاك حــوار بنــاء«. كمــا  الرئيســية 

أوروبــا بــدون حلفائهــم«. كمــا اتخــذت كل مــن 
هــذه  قبــل  حــادة  مواقــف  وواشــنطن  موســكو 
المفاوضــات. فحذرت واشــنطن من خطر وقوع 
»مواجهة«، فيما استبعدت موسكو أي تنازل. 
وقــال ريابكــوف قبل أيــام، إنه من المحتمل جداً 
القاضيــة  بالضربــة  الدبلوماســية  تســقط  أن 
الخارجيــة  وزيــر  وحتــى  اجتمــاع.  أول  مــن 
الأميركي أنتوني بلينكن سعى لخفض سقف 
التوقعات لما يمكن أن تتمخض عنه محادثات 
والتهديــدات.  الكبيــرة  المخاطــر  تحاصرهــا 
وقــال فــي مقابلــة مــع شــبكة »ســي أن أن« أول 
مــن أمــس الأحــد »فــي اعتقــادي إن مفاوضــات 

الأسبوع )الحالي( لن تثمر عن أي انفراجة«.
دميتــرو  الأوكرانــي  الخارجيــة  وزيــر  واعتبــر 
كوليبــا مــن جهتــه، فــي تغريــدة علــى حســابه 
)الرئيــس  »مطالــب  أن  أمــس،  تويتــر  علــى 
مشــروعة  غيــر  بوتــين  فلاديميــر(  الروســي 

وتؤثر على السلام والأمن الدولي«.
وحشــدت روســيا نحــو 100 ألــف جنــدي قــرب 
تقــول  لمــا  اســتعداداً  أوكرانيــا  مــع  الحــدود 
واشنطن وكييف إنه غزو محتمل، بعد ثماني 
ســنوات مــن انتــزاع روســيا شــبه جزيــرة القرم 
الغــزو  خطــط  موســكو  وتنفــي  أوكرانيــا.  مــن 

وتقــول إن مــا تفعلــه هــو مجــرد انعــكاس ورد 
بالعــداء  يتســم  مــا تصفــه بســلوك  علــى  فعــل 
والاســتفزاز مــن جانــب حلــف شــمال الأطلســي 
وتطمــح  الغــرب  نحــو  تميــل  التــي  وأوكرانيــا 
قدمــت  الماضــي،  والشــهر  للحلــف.  للانضمــام 

مــن  المطالــب  مــن  ضخمــة  مجموعــة  روســيا 
بينها حظر توسع حلف الأطلسي ووضع حد 
لنشــاطه في دول وســط أوروبا وشــرقها التي 
الولايــات  وترفــض   .1997 بعــد  إليــه  انضمــت 
المتحــدة والحلــف قســماً كبيــراً مــن المقترحــات 
الروسية وتصفها بأنها لا تمثل أساساً يمكن 
البناء عليه. ودشــنت محادثات أمس أســبوعاً 
دبلوماسياً ساخناً. ويرتقب عقد اجتماع بين 
حلــف شــمال الأطلســي وروســيا فــي بروكســل 
غداً الأربعاء، قبل أن يحصل لقاء الخميس في 
فيينــا مــع منظمــة الأمن والتعاون فــي أوروبا، 
المنبثقــة  الشــرق والغــرب  بــين  الحــوار  منصــة 
مــن الحــرب البــاردة. وقــال الأمــين العــام لحلــف 
الــذي  ســتولتنبرغ  ينــس  الأطلســي  شــمال 
ســيجتمع مــع الفريــق الروســي فــي بروكســل 
يــوم غــد الأربعــاء، إنــه »من غيــر الواقعي ترقب 
أن تحــل المشــاكل بحلــول نهايــة هــذا الأســبوع 
مــع انتهــاء الاجتماعات المقــررة، ولكن ثمة أمل 
بأن »يتم الاتفاق على النهج الواجب سلوكه«. 
وأضــاف ســتولتنبرغ، خــلال اســتقباله نائبــة 
رئيس الوزراء الأوكرانية أولغا ستيفانيشينا 
أمــس، »مــا نأمــل فيــه هــو النجــاح فــي الاتفــاق 
علــى ســبيل للمضــي قدماً، وعلى عقد سلســلة 
مــن الاجتماعــات، ونحــن قــادرون علــى الاتفاق 
الوقــت  فــي  علــى مســار«. وحــذر ســتولتنبرغ 
نفســه روســيا مــن »كلفــة عاليــة« ســتتكبدها 
فــي حــال شــنت هجومــاً جديــداً علــى أوكرانيا، 
مؤكــداً دعــم الحلــف لحق أوكرانيــا »في الدفاع 
رســالة  نوجــه  أن  »نريــد  وقــال  نفســها«.  عــن 
وبــأن  موحــدون  بأننــا  روســيا  إلــى  واضحــة 
اقتصاديــة  عاليــة  كلفــة  ســتتكبد  روســيا 
وسياســية فــي حــال اســتخدمت مجــدداً القــوة 

العسكرية ضد أوكرانيا«.
مطالــب  إن  ستيفانيشــينا  قالــت  بدورهــا، 
روســيا »لا يمكــن النظــر إليهــا مــن زاويــة أنهــا 
موقف تفاوضي«. وأضافت أنه »ليس من حق 
المعتــدي أن يضــع الشــروط طالمــا أن الدبابــات 

الروسية لم تغادر الحدود الأوكرانية«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

شهدت كازاخستان 
أمس الإثنين، عودة 

للحياة الطبيعية بعد 
أسبوع من الاحتجاجات 

التي قابلتها السلطات 
بالقمع، فيما وضعت 
موسكو تلك الأحداث 

بإطار الإرهاب الدولي

عقد مســؤولون أميركيون وروس أمس الإثنين، محادثات حول الاستقرار الاســتراتيجي والضمانات الأمنية التي طلبتها موسكو، 
في إطار سيل من النشاط الدبلوماسي في أوروبا هذا الأسبوع بهدف نزع فتيل التوترات بعد التحشيد الروسي على حدود أوكرانيا

لم يتبادل ريابكوف وشيرمان النظرات إلا نادراً خلال التقاط الصور )دينيس باليبوز/فرانس برس(

أكبــر  وخصوصــاً  كازاخســتان،  شــهدت 
مدنهــا ألماتــي، أمس الإثنين، عودة تدريجية 
حفــل  أســبوع  بعــد  الطبيعيــة،  الحيــاة  إلــى 
بالتطــورات الأمنيــة والعســكرية، علــى وقــع 
الاحتجاجات الشعبية العارمة التي اندلعت 
فــي  الحالــي  الثانــي  يناير/كانــون   2 فــي 
الجمهورية الســوفييتية السابقة، وقابلتها 
واســتدعاء  دمويــة  قمــع  بحملــة  الســلطة 
التدخل الروسي. وواصلت السلطات، أمس، 
ســرديتها للأحــداث التــي قــادت إلــى ســقوط 
واصفــة  الآلاف،  واعتقــال  القتلــى  عشــرات 
الاحتجاجــات بمحاولــة الانقــلاب، فيمــا لــم 
تقــدم موســكو أي تصــور زمنــي لمــدة بقائها 
الروســي  الرئيــس  كازاخســتان. وشــدّد  فــي 
فلاديميــر بوتــين، خلال اجتماع قمة لمنظمة 
معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روســيا 
والجمهوريــات الســوفييتية الســابقة، علــى 
»الثــورات الملونــة« فــي  عــدم ســماح بــلاده بـ

محيطها.
النصــر  تظهيــر  أمــس،  بوتــين،  وحــاول 
بعــدوان  وصفــه  مــا  علــى  كازاخســتان،  فــي 
واعــداً  البلــد،  هــذا  فــي  الدولــي«  »الإرهــاب 

زعماء دول الاتحاد الســوفييتي الســابق بأن 
ســتحميهم.  الجماعــي  الأمــن  منظمــة  مظلــة 
عقــدت  التــي  القمــة  أمــام  بوتــين،  وقــال 
فــي  الأحــداث  أن  نعلــم  »إننــا  افتراضيــاً: 
كازاخســتان ليســت الأولــى ولــن تكــون آخــر 
مــن  دولنــا  شــؤون  فــي  للتدخــل  المحــاولات 
الخــارج، لكــن التدابير التــي اتخذتها منظمة 
بوضــوح  أظهــرت  الجماعــي  الأمــن  معاهــدة 
أننــا لــن نســمح بزعزعــة الأوضــاع لدينا ولن 
نســمح بتطبيــق ســيناريو الثــورات الملونة«، 
وهــو وصــف الكرملــين للثــورات التــي يعتبــر 
ــط أو يخطــط لهــا فــي حدائــق 

ّ
أن الغــرب خط

روســيا الخلفية والجمهوريات الســوفييتية 
الروســية  القــوات  إن  بوتــين  وقــال  الســابقة. 
رســلت إلى كازاخســتان 

ُ
والحليفــة لهــا التــي أ

»مــا  البلــد  هــذا  ســتغادر  الســلطة  لمســاندة 
إن تنجــز مهامهــا«. واعتبــر أن كازاخســتان 
أن  مؤكــداً  دولــي«،  »إرهــاب  ضحيــة  كانــت 
إشــارة  فــي  المســلحة«،  »العصابــات  هــذه 
التــي رافقــت  إلــى المحتجــين وأعمــال العنــف 
الاحتجاجات، تمتلك »خبرة قتالية واضحة، 

وتمّ تدريبها في مراكز في الخارج«.
رئيــس  تأكيــد  بعــد  بوتــين  كلام  وجــاء 
كازاخســتان قاســم جومــارت توكاييــف خلال 
إطــار  فــي  انســحاب 2030 عســكرياً  أن  القمــة 
قــوة منظمــة الأمــن الجماعــي من بلاده ســيتم 
العنــف  أعمــال  توكاييــف  ووصــف  قريبــاً. 
»محاولــة انقــلاب« نفذهــا  ت بــلاده بـ

ّ
التــي هــز

»مقاتلــون مســلحون«، مشــدداً علــى أن قواتــه 
متظاهريــن  علــى  أبــداً  النــار  تطلــق  ولــن  لــم 
ســلميين. وكان توكاييــف قــد ســمح الجمعــة 
»إطــلاق النــار بهــدف القتــل« علــى  الماضــي، بـ
»قطاع الطرق المسلحين«. وقال  من وصفهم بـ
توكاييــف: »لقــد تحركــت مجموعــات مقاتلين 
ظهــر  لهــا.  المناســبة  اللحظــة  تتحــين  كانــت 
محاولــة  كانــت  بوضــوح.  الرئيســي  هدفهــا 

انقلاب«، متحدثاً عن قوات »إرهابية« منظمة 
ومجرمــين  »إســلاميين  صفوفهــا  فــي  تضــم 
ومخربــين«، اســتغلوا الاحتجاجات على رفع 
القــوة  بقــاء  مــدة  وحــول  المحروقــات.  أســعار 
توكاييــف:  قــال  روســيا،  بقيــادة  العســكرية 
»قريباً جداً ستنتهي عملية مكافحة الإرهاب 
واســعة النطــاق وتنتهي معهــا المهمة الفعّالة 
التــي توجــت بالنجاح لقــوة« منظمة معاهدة 

الأمن الجماعي. 
وعقــب القمــة، أكــد المتحــدث باســم الكرملــين، 
إمكانيــة  مســألة  أن  بيســكوف،  دميتــري 
فــي  الســلام  حفــظ  لقــوات  الدائــم  الانتشــار 
طــرح، موضحــاً أن التدخــل 

ُ
كازاخســتان لــم ت

العسكري جاء في إطار »اتخاذ تدابير لوقف 
الشــر«. وأضــاف: »هــذه قصــة ليســت جديــدة. 
لقــد وجــدت تأكيدهــا الواضــح مــرة أخرى في 

سياق الأحداث الأخيرة في كازاخستان«.
الإنترنــت  خدمــة  عــادت  ذلــك،  غضــون  فــي 
مجــدداً أمــس فــي ألماتــي، كمــا بــدأت الحيــاة 
تعود إلى طبيعتها تدريجياً في البلاد، بعد 
الدمــوي.  والقمــع  الاضطرابــات  مــن  أســبوع 
وأعلنــت وزارة الداخليــة أن »عمليــة مكافحــة 
الأمــن  علــى  للحفــاظ  مســتمرة  الإرهــاب 
فــي  والنظــام«، مضيفــة أن »الوضــع اســتقر 
جميع المناطق وتم تحرير المباني الحكومية 
التــي تــم الاســتيلاء عليهــا«. وبحســب بيــان 
شــخصاً   7939 إيقــاف  تــمّ  فقــد  للحكومــة، 
وزارة  وكانــت  الاحتجاجــات.  أعقــاب  فــي 
الإعــلام قــد ســحبت أول مــن أمــس، تصريحــاً 
لهــا مفــاده أن أكثــر مــن 164 شــخصاً قتلــوا 
خلال الاضطرابات، لكنها لم تنشــر حصيلة 
بعــدد  ارتفاعــاً  الرقــم،  هــذا  وشــكل  جديــدة. 
قتلــى الأســبوع الماضــي، إذ كانــت الســلطات 
أعلنــت مقتــل 26 متظاهراً و16 عنصراً أمنياً 

وجرح 200 شخص.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد، الأناضول(

للأنبــاء  الروســية  »إنترفاكــس«  وكالــة  نقلــت 
عــن ريابكــوف قولــه للصحافيــين، إن اجتماعه 
مــع شــيرمان الأحــد كان »معقــداً، لكنــه )كان( 
عمليــاً أيضــاً«. وشــبه ريابكــوف الوضع بأزمة 
كان  عندمــا   ،1962 عــام  الكوبيــة  الصواريــخ 

العالم على شفا حرب نووية.
عشــاء  خــلال  جهتهــا،  مــن  شــيرمان  وأكــدت 
للمبــادئ  المتحــدة  الولايــات  »دعــم  العمــل 
والســلامة  بالســيادة  المتعلقــة  الدوليــة 
فــي  الســيادة  ذات  الــدول  ولحريــة  الإقليميــة 
اختيــار تحالفاتهــا«، بحســب بيــان للخارجية 
الأميركية. وكتبت على حسابها على »تويتر« 
»مخــاوف  إلــى  سيســتمعون  الأميركيــين  أن 
ولكنهــم  مخاوفهــم،  ويشــاركونها«  روســيا 
»بأمــن  علاقــة  لهــا  مســائل  إلــى  يتطرقــوا  لــن 

متابعة

■ في مثل هذا اليوم قبل ثماني سنوات عام 2014، كان أبو زرعة 
المحرمي أحد المغادرين لقرية دماج بالإكراه والتشريد ومغلوب 
على أمره. اليوم أبو زرعة يقود قوات العمالقة لتطهير محافظة 

شبوة بالكامل، وتم اليوم تحرير محافظة شبوة بالكامل. 

■ عُدنا لكم بعد استكمال تحرير مديريات شبوة بالكامل، وبإذن 
الله الأيام المقبلة تلتحم جبهة مأرب مع جبهة شبوة والبيضاء 

وترصّ الصفوف، ويكون الانطلاق للتحرير الأكبر. تحرير كل تراب 
اليمن من رجس إيران ومخلفاتها. #شبوة_تنتصر.

■ شركة شيفرون الأميركية من أقدم الشركات استثماراً في النفط 
في كازاخستان. رغم هذا، فلكازاخستان خط أنابيب نفطي إلى 

الصين. تقاطع مصالح في كازاخستان تتجاذبه ثلاث دول: أميركا، 
الصين، روسيا. مصلحة كازاخستان في سيادتها واعتقادها 

بالحوار بعيداً عن الاقتتال بين الشعب والتدخل الأجنبي.

■ إذا كنت تعتقد أن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لا 
يفعل شيئاً، فاسأل نفسك لماذا شعرت القوة الإسرائيلية بالحاجة 
إلى ضرب وتدمير مبنى يضم مكتباً إعلامياً دولياً في قطاع غزة؟

■ يا ريت يتم عرض أسلحتنا التي نجبر الإسرائيليين بها للدخول 
إلى الملاجئ بالملايين، ونوقف بها مطار اللد عن العمل ونشل بها 

قبتهم الكرتونية عن العمل، ونخرج اقتصادهم بها عن الخدمة. 
هنا مقاومة فلسطين الباسلة. هنا غزة هاشم.

■ هل يعقل أن تترك إسرائيل إيران لهذا الوقت ولهذه المرحلة من 
نسبة التخصيب، وهي تعتقد أن إيران تشكل خطراً عليها، في حين 
ضربت مفاعل العراق النووي قبل أن يبدأ بالتخصيب؟ سؤال بريء 

جداً.

■ شعب العراق المبتلى لا يعنيه كيف يدخل النائب للبرلمان سواء 
بالكفن أو التك تك أو الزي الكردي، وماذا يردد من شعارات سبقه 

إليها نواب سابقون بلا فائدة، آمال الناس معلقة بما سيتحقق من 
وعود الأغلبية الوطنية التي نادت بها، وأجدها الفرصة الأخيرة 

للعملية السياسية قبل موتها المحتم وطنياً.

لا  إنه  الإثنين،  أمس  بيسكوف،  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  قال 
توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
في  الأميركية  الروسية  المحادثات  أعقاب  في  بايدن  جو  والأميركي 
الرئيسين  بين  الأخير  الهاتفي  الاتصال  »خلال  أنه  بيسكوف  وذكر  جنيف. 
الذي جرى عشية رأس السنة، أكدا استعدادهما لإجراء اتصالات جديدة 
وبعدها  المحادثات،  وصلت  أين  إلى  »سنرى  وأضــاف:  الأمــر«.  لزم  إذا 

سيكون واضحاً كيف يمكننا تقييم الوضع«.

لا اتصال بين بوتين وبايدن

Tuesday 11 January 2022
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الدولار يتخطى 31 ألف ليرة لبنانية
بيروت ـ العربي الجديد

ــى الــدولار فــي لبنــان أمــس الإثنــين، حاجــز 
ّ
تخط

31 ألف ليرة وســط مخاوف من اســتمرار مســاره 
 

ّ
ظــل فــي  وأكثــر،  ألفــا  أربعــين  نحــو  التصاعــدي 
الغيــاب الكامــل للحلــول والحكومــة المعلقــة جلســاتها منــذ 
12 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وسجل سعر صرف الدولار 
ليــرة  30900 و31500  بــين  مــا  أمــس،  الســوداء  الســوق  فــي 
وفــق التطبيقــات التــي تحــدد ســعر الصــرف، وبــات التجــار 
وأصحاب المحال التجارية يعتمدون عليها لتحديد أسعار 
البضائع والسلع، مع العلم أن غالبية الصرافين لا يعتمدون 
هــذا الســعر فــي التصريــف، كمــا أن الأســعار تختلــف بــين 
»العربي  منطقة وأخرى. ويقول أحد الصرافين في بيروت لـ
الجديــد« إن »ســعر صــرف الــدولار فــي محــل الصرافــة لديــه 
 أمس 30500 ليرة، وأســعار الســوق باتت مختلفة 

َّ
لم يتخط

عن أســعار الصرافين. بكل بســاطة نحن في فوضى شــاملة، 
بــين  وتختلــف  جــداً  متعــددة  أصبحــت  الصــرف  وأســعار 
منطقــة وأخــرى وبــين ســاعة وأخــرى، وهــو مــا يتحجــج بــه 

أيضــاً أصحــاب المحــال لتســعير البضائــع وتحقيــق أربــاح 
طائلــة«. وأكــد صرافــون آخــرون أن ســعر الــدولار تجــاوز 31 
ألــف ليــرة. ومــا تــزال الســلطات اللبنانيــة والأجهــزة المعنيــة 
فــي عجــز كامــل عــن وضــع حــدّ للتطبيقــات والصرافــين غير 
الشــرعيين، رغــم كثــرة الاجتماعــات والقــرارات التــي صدرت 
وزيــر  عقــده  الــذي  الاجتمــاع  آخرهــا  وكان  الصــدد،  بهــذا 
الداخليــة بســام المولــوي يــوم الجمعــة الماضــي مــع ضبــاط 
التطبيقــات  مكافحــة  قضيــة  لبحــث  الأمنيــة  الأجهــزة  فــي 
غيــر الشــرعية التــي تتلاعــب بســعر الصــرف، واســتعراض 
غيــر  الصيرفــة  عمليــات  لضبــط  المســتقبلية  الإجــراءات 

الشرعية واستكمالها مع القضاء المختص.
أســعار  فــي  زيــادة  الارتفــاع  هــذا  ينعكــس  أن  المتوقــع  ومــن 
المحروقات التي ستحدد اليوم الثلاثاء، في الجدول الرسمي 
الــذي يصــدر عــن وزارة الطاقــة والميــاه، ولا ســيما أنــه يترافق 
فــي مســار ســيجعل  النفــط عالميــاً  ارتفــاع ســعر برميــل  مــع 
الأســعار علــى أعتــاب الـــ400 ألــف ليــرة لبنانيــة لــكل صفيحــة 
بنزيــن أو قــارورة الغــاز، مــا يزيــد الخنــاق علــى اللبنانيــين 
الذين باتت كلفة التنقل أو التدفئة شــهرياً تتخطى رواتبهم 

التــي يتقاضونهــا بالعملــة الوطنيــة. وفــي ســياق التحركات 
لرابطــة  الإداريــة  الهيئــة  أكــدت  الاحتجاجيــة،  والخطــوات 
موظفي الإدارة العامة الاســتمرار في الإضراب المفتوح حتى 
الاســتجابة للمطالــب. وذكــرت الهيئــة بمطالبهــا خصوصــاً 
للتقديمــات  الكافيــة  التغطيــة  فــي  الإســراع  صعيــد  علــى 
علــى  ســلفة  إقــرار  الضامنــة،  الصناديــق  لــدى  الصحيــة 
تصحيــح الرواتــب تتناســب وانخفــاض قيمتهــا، واحتســاب 
تعويضــات الصــرف بما يتناســب مــع انخفاض قيمتها أمام 
الــدولار الأميركــي، إلــى جانــب تأمــين بونات بنزين تتناســب 
كميتهــا والمســافات التــي تفصل ســكن الموظف عــن مقر عمله 

أو الكمية مقطوعة بمعدل 12 صفيحة بنزين شهرياً.
تحــرك  إلــى  لبنــان  فــي  الأنظــار  تتجــه  نفســه،  الإطــار  فــي 
الخميــس المقبــل، والــذي أعلنــه قطــاع النقــل البــري فــي كافــة 
المناطــق اللبنانيــة، والــذي مــن المرتقــب أن تشــارك فيــه الكثير 
مــن الاتحــادات والنقابــات والقطاعــات، وذلــك لرفــع الصــوت 
عاليــاً فــي ظــل تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة والمعيشــية مقابــل 
عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها ووعودها، وغيابها التام عن 

قضايا الناس وأوضاعهم الخطيرة.

عبد الرحمن خضر

الــذرة  خلــط  إلــى  )الكرديــة(  الذاتيــة  الإدارة  لجــأت 
بالقمح من أجل تخفيف حدة أزمة الخبز في المناطق 
الديمقراطيــة«  ســورية  »قــوات  لســيطرة  الخاضعــة 
)قســد( في شــمال شرقي ســورية. وتعود أزمة الخبز، 
للنقص في كميات طحين القمح والجودة المنخفضة 
في إعداده ضمن الأفران، مع ارتفاع الأسعار. ورفعت 
السياســية  الواجهــة  تعتبــر  التــي  الذاتيــة  الإدارة 
للمنطقة، أســعار الخبز مطلع ديســمبر/كانون الأول 
الماضــي، حيــث زاد ســعر الربطــة الواحــدة التــي يبلــغ 

ليــرة،  مــن 300  ليــرة،  إلــى 1200  وزنهــا 1250 غرامــا 
بزيادة بلغت نسبتها 300%. ويشكو المواطن عيسى 
الأحمد، من سكان مدينة القامشلي من نوعية الخبز، 
»العربــي الجديــد«: »نشــتري الخبــز صباحاً  ويقــول لـ
كمــا  يعــد  لــم  ويتكســر،  يجــف  قصيــرة  مــدة  وبعــد 
الســابق لينــاً لأكثــر من ثماني ســاعات ضمن الكيس، 
يمكــن  محــروق  غيــر  خبــز  علــى  حصلنــا  إذا  اليــوم 
تناولــه، يتكســر ويتحــول لفتــات«. ومــن جانبه، يقول 
»العربي  خضر وهو صاحب مخبز في مدينة الرقة لـ
الجديــد«، إن ســبب تدنــي جــودة الخبــز عائــد لخلــط 
طحــين القمــح بطحــين الــذرة الصفــراء، قبــل توزيعــه 

من قبل الجهات المختصة في الإدارة الذاتية، مضيفا 
بالشــكل  المطحونــة  غيــر  الصفــراء  الــذرة  خلــط  أن 
المناســب يعيــق عجــن الطحــين، وإنتــاج خبــز بنوعيــة 
»العربــي الجديــد« أن  جيــدة. وكشــف مصــدر مطلــع لـ
الأزمــة عائــدة إلــى بيــع »الإدارة الذاتيــة« القمــح خــلال 
مناســبة  كميــات  تخزيــن  دون  الماضيــة،  الســنوات 
ووضــع احتياطــي اســتراتيجي فــي صوامــع المناطــق 
الخاضعة لسيطرتها. وأكد المصدر أن نقص الطحين 
دفع بالإدارة الذاتية لإدخال الذرة في صناعة الخبز، 
وهــذا  للشــعير،  بالإضافــة   ،%20 إلــى  تصــل  بنســب 
تســبب في إنتاج خبز بجودة منخفضة جداً، وهناك 

اســتياء كبيــر لــدى الســكان مــن هــذا الأمــر. ويســتلم 
بســعر  الواحــد  الطحــين  كيلوغــرام  الأفــران  أصحــاب 
مدعــوم مــن المطاحــن، فيمــا تتفــاوت الكميــات من فرن 
وتراجــع  الرقــة.  فــي  الأفــران  أصحــاب  بحســب  لآخــر 
إنتاج موسم القمح العام الماضي بشكل كبير وبلغت 
»الإدارة الذاتية«  الكميــات المســلمة للمراكــز التابعــة لـــ
نحــو 185 ألــف طــن مقارنــة بنحــو 800 ألــف طــن فــي 
موســم العــام 2020. وتبلــغ احتياجــات شــمال شــرقي 
ســورية مــن مــادة القمــح نحــو 700 ألــف طــن كمخزون 
لجــان  تقاريــر  بحســب  والطحــين،  للبــذور  ســنوي 

وهيئات الاقتصاد.

خلط الذرة بالقمح لتخفيف أزمة الخبز شرقي سورية

14 مليون 
عاطل 

عن العمل 
في أوروبا

كشــفت بيانــات رســمية، 
البطالــة  معــدل  تراجــع 
فــي منطقــة اليورو خلال 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 
بالمائــة،   7.2 إلــى   2022
فــي  بالمائــة   7.3 مــن 
الأول  أكتوبر/تشــرين 
الســابق لــه. وقــال مكتــب 
الأوروبــي  الإحصــاءات 
»يوروســتات« فــي بيــان 
أمــس الإثنين، إن البطالة 
دولــة(،   19( المنطقــة  فــي 
بالمائــة   8.1 عنــد  كانــت 
 .2020 نوفمبــر  فــي 
وفــي الاتحــاد الأوروبــي 
انخفــض  دولــة(   27(
 6.5 إلــى  البطالــة  معــدل 
مــن  فــي نوفمبــر  بالمائــة 
بالمائــة   6.7 مســتويات 
أكتوبــر 2021، و7.4  فــي 
نوفمبــر  فــي  بالمائــة 
المكتــب  ويُقــدر   .2020
عدد العاطلين عن العمل 
الأوروبــي  الاتحــاد  فــي 
بـــ 13 مليونــا و984 ألــف 
فــرد حتى نهاية نوفمبر 
 11.829 منهــم  الماضــي، 
فــي منطقــة  فــرد  مليــون 
اليــورو. وينخفــض عــدد 
العمــل  عــن  العاطلــين 
مليــون   1.659 بمقــدار 
فــرد على أســاس ســنوي 
في الاتحاد، منهم 1.411 
دول  فــي  فــرد  مليــون 

منطقة اليورو.

»اتفاق إطار« لمد أنبوب نفط بين البصرة والعقبة
صالح  الأردني  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزير  أعلن 
لمد  إطار«  »اتفاق  على  العراق  موافقة  عن  الخرابشة 
أنبوب لنقل النفط الخام من البصرة )جنوب العراق(، إلى 
الأحمر.  البحر  على  الأردن  جنوب  أقصى  العقبة،  ميناء 
إن  الاثنين،  أمس  صحافي،  تصريح  في  الخرابشة  وقال 
مكالمة  في  أبلغه  الجبار  عبد  إحسان  العراقي  نظيره 
هاتفية بموافقة »مجلس الوزراء العراقي على الاتفاق 
اللازمة لتوقيعه«.  بإنهاء الإجراءات  الإطاري وتفويضه 
توجيه  على  العراقي  الوزير  مع  اتفق  أنه  إلى  وأشار 
الأنبوب لاستكمال  الخاصة بمد  الفنية والقانونية  الفرق 

الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق. 

تونس: إسعاف مالي عبر صندوق النقد
من المرجح أن تستفيد تونس مجددا من آلية التمويل 
مؤسسة  إعلان  بعد  الدولي  النقد  لصندوق  الطارئ 
السريع  التمويل  برنامج  تمديد  عن  الدولية  التمويل 
ويقدم   .2023 حزيران  يونيو/  غاية  إلى  شهرا   18 لمدة 
شكل  على  المالية  المساعدة  السريع  التمويل  برنامج 
صرف مباشر للقرض في إطار حقوق السحب الخاصة 
المتضررة  الدول  مساعدة  بهدف  وذلك  دولة،  بكل 
النمو والحد من  الجائحة الصحية ودعم أهداف  من 
الفقر، وفق البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي. 
وسبق لتونس أن استفادت من ألية التمويل الطارئ إبان 

الموجة الأولى من جائحة كورونا.

احتياطي قطر الأجنبي يرتفع %2.5
الاحتياطيات  ارتفاع  أمس،  رسمية،  بيانات  أظهرت 
قطر  لمصرف  الأجنبية  بالعملات  والسيولة  الدولية 
 2.5 الماضي،  أول  ديسمبر/كانون  في  المركزي 
على   46 للشهر  ارتفاع  في  سنوي،  أساس  على  بالمئة 
التوالي. وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على 
ارتفعت  الأجنبية  الاحتياطيات  أن  الإلكتروني،  موقعه 
الشهر  في  دولار(  مليار   58( ريال  مليارات   209.932 إلى 
 204.754 بلغت  قطر  في  الاحتياطيات  كانت  الماضي. 
مليارات ريال )56.59 مليار دولار( في الشهر المماثل من 
الأجنبي  الاحتياطي  ارتفع  شهري،  أساس  وعلى   .2020

لقطر بنسبة 0.12 بالمئة.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

قبل أيام كشفت بيانات منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم 

المتحدة )فاو( ارتفاع أسعار الغذاء 
لأعلى مستوى في 10 سنوات 

خلال 2021، فقد زادت الأسعار 
بشكل فاحش، بسبب جائحة 

كورونا التي أثرت على الاقتصاد 
العالمي وأدت إلى تعطيل الإنتاج 

في الكثير من الأنشطة الحيوية، 
كما تفاقمت الأزمة وسط زيادة 
في الطلب على السلع والأغذية، 
وارتفاع أسعار الشحن، وغلاء 

الأسمدة، وسوء الأحوال الجوية، 
وتوقعت مؤسسات دولية 

استمرار زيادة أسعار الأغذية في 
العام الجاري مع التغيرات المناخية 

وأزمة الوقود وسلاسل التوريد.
ووفق المنظمة فإن المناطق النامية 

باتت تواجه زيادات حادة في 
أسعار المواد الغذائية الأساسية 
مثل الحبوب والزيوت، وأن عددا 

متزايدا من الدول، 53 بلدًا حاليًا، 
تنفق فيها الأسر أكثر من %60 

من دخلها على الضروريات 
مثل الأغذية والوقود والمياه 

رت الفاو من أن 
ّ
والسكن. وحذ

ارتفاع أسعار الأغذية والوقود قد 
يكون له تأثير سلبي للغاية على 

الفقراء.
تحذيرات الفاو تدق مرة أخرى 
ناقوس الخطر بشأن الحاجة 
الملحة لتحقيق الأمن الغذائي 
العربي في ظل قفزات أسعار 
الأغذية والتي يعد العرب أبرز 
مستورديها، وحسب الأرقام 

فإن قيمة فاتورة استيراد الدول 
العربية من الأغذية بلغت نحو 

100 مليار دولار سنوياً، بزيادة 
10 مليارات دولار عن 2016.

كما تقول الأرقام إن مصر 
تستورد أغذية تتجاوز قيمتها 
16 مليار دولار سنويا، وأنها 

باتت أكبر مستورد للقمح 
والزيوت في العالم، يتكرر هذا 

الأمر مع دول عربية أخرى منها 
السعودية والإمارات والمغرب 

وتونس والجزائر والعراق والتي 
تصنف ضمن أكبر الدول 
استيرادا للغذاء في العالم. 
بل إن هناك 9 دول عربية 

استوردت نحو 40.2 مليون طن 
من القمح خلال العام 2019-

2020، وهو ما يمثل 21.9% من 
واردات القمح العالمية. 

والأخطر أن هناك عددا من 
الدول العربية باتت غير قادرة 

على تدبير النقد الأجنبي اللازم 
لتمويل واردات القمح والدقيق 

والسكر، وهو ما يجعلها عرضة 
لمخاطر الجوع كما يحدث في 

اليمن.
فاتورة الواردات الغذائية في 
العالم مرشحة للارتفاع إلى 

مستوى قياسي في عام 2022، 
وارتفاع أسعار الأغذية المتواصل 

لا يسعد المواطن العربي، لأنه 
في نهاية المطاف هو وحده من 
يتحمل نتائج إهمال الحكومات 

العربية لملف الأمن القومي الغذائي 
والتركيز على قطاعات وأنشطة لا 

تمثل أولوية للمواطن والاقتصاد 
مثل المنتجعات السياحية والمباني 

الفاخرة والمولات التجارية 
والعقارات والوحدات السكنية 

والقطارات الفارهة وغيرها.

الأمن الغذائي 
الفريضة الغائبة

Tuesday 11 January 2022
الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022 م  8  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2689  السنة الثامنة

)فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يعيد الغلاء وتدابير الوقاية من 
بقالات  إلــى  التونسين  كــورونــا 
ــــن(، بـــعـــد أن  ــاكــ ــ ــدكــ ــ الأحـــــيـــــاء )الــ
شهدت خلال العشريتن الماضيتن تقلصا 
التجزئة عقب  كبيرا في دورهــا في تجارة 
الكبرى  الــتــجــاريــة  للمساحات  كبير  زحــف 
)المجمعات التجارية( التي نشرت علاماتها 
في كل المدن مستفيدة من الامتيازات التي 
منحتها الدولة لهذا القطاع المصنف ضمن 
الـــقـــطـــاعـــات الـــريـــعـــيـــة فــــي الــــبــــلاد. وحــســب 
بيانات رسمية، يبلغ عدد مؤسسات تجارة 
يجعلها  مـــا  مــؤســســة،   235.771 الــتــجــزئــة 
قــــادرة عــلــى تغطية احــتــيــاجــات المــواطــنــن 
في ظل المتغيرات الجديدة ومنها استمرار 
تــفــشــي كــــورونــــا والــــتــــوتــــرات الــســيــاســيــة. 
السلطات  الــذي نفذته  الشامل  الغلق  ومنذ 
إبــريــل/ نسيان 2020 مع بــدء الجائحة  في 
الــصــحــيــة عـــــادت الـــبـــقـــالات داخـــــل الأحـــيـــاء 
لــتــلــعــب دورا مــهــمــا فــــي تــــزويــــد الأســــــواق 
زادت  كما  الــتــجــزئــة،  تــجــارة  بالسلع ضمن 
الاستثمارات في هذا المجال بحسب بيانات 

رسمية.
وبــــــقــــــالات الأحــــــيــــــاء أو مـــــا يــــعــــرف مــحــلــيــا 
»العطارة« هي جزء مهم من تجارة التجزئة  بـ
الــقــرب والعلاقات  أســاســا على  الــتــي تعتمد 
الإنسانية المرنة التي تنشأ بن سكان الحي 
الــواحــد، وهــو مــا يجعل هــذه الــبــقــالات تقدم 

صنعاء ـ محمد راجح

رئيسيا  مستهلكا  اليمنية  ــــواق  الأسـ تعتبر 
ــة بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــيـ ــركـ ــتـ لـــلـــســـلـــع والــــبــــضــــائــــع الـ
انــعــكــاســاً لــلــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
المـــزدهـــرة بــن الــبــلــديــن والــتــي شــهــدت قــفــزات 
ــبــــادل الـــتـــجـــاري  ــتــ ــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــ ــعــ واســ
والمشاريع الاستثمارية عبر قنوات مؤسسية 
مشتركة  اقتصادية  لجنة  تمثلها  وتنظيمية 
ومـــجـــلـــس رجــــــال الأعــــمــــال الــيــمــنــي الـــتـــركـــي. 
وأصبحت السلع والبضائع التركية من المواد 
الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة كــالمــلابــس والــزيــوت 

الرباط ـ العربي الجديد

أعــلــنــت شـــركـــة بــريــطــانــيــة عـــن اعــتــزامــهــا 
توفير وقود للسوق المغربي بعد اكتشاف 
بئر ثانية في غرب المملكة، حيث تتحدث 
ــات مـــهـــمـــة. وكـــشـــفـــت شــركــة  ــيـ ــانـ ــكـ عــــن إمـ
»شاريوت ترانزناسيونال إنرجي«، أمس 
الاثنن، في بيان لها عن نتائج تقييم البئر 
الثانية على عمق 2512 مترا في المنطقة 
تقييم  أن  وأكـــــدت  بـــالـــعـــرائـــش.  الــبــحــريــة 
المــعــطــيــات الـــتـــي تـــم تــوفــيــرهــا بــعــد حفر 
البئر الثانية، يشير إلى إمكانيات مهمة 
من الغاز، حيث تم تجاوز ما اكتشف في 
البئر الأولى التي أعلنت عنها في الفترة 
الأخيرة. وأكد الرئيس التنفيذي بالنيابة 
لشركة »ماريوت« أدونيس بوروليس، أن 
ما تم اكتشافه في البئر الثانية يتجاوز 
الانــتــظــارات، غير أنــه شــدد على مواصلة 
تحليل المعطيات المحصلة عليها انطلاقا 
ــر. وأضـــــــاف أن المــــشــــروع الــــذي  ــئـ ــبـ ــن الـ مــ
تشرف عليه الشركة التي تستغله بنسبة 
الوطني  المكتب  مع  بشراكة  المائة  في   75
ــربـــونـــات والمـــــعـــــادن المـــمـــلـــوك  ــيـــدروكـ ــهـ ــلـ لـ
لــلــدولــة، سيساعد  بــنــســبــة 25 فـــي المـــائـــة 
على توفير الغاز من أجل النمو الصناعي 

الشركة  وتستغل  بالمغرب.  والاقتصادي 
بمنطقة  بــالمــغــرب  ترخيصا  البريطانية 
ليكسوس بساحل العرائش، حيث يجري 
الحديث عن مــوارد محتملة تــتــراوح بن 
6 و10 مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز. 
على  عامن  قبل  حصلت  الشركة  وكانت 
»ريــبــســول«، حيث  تــرخــيــص كـــان مُــلــكــاً لـــ
سعت عبر تقنيات جديدة إلى استكشاف 
الإمكانيات الغازية التي يحتمل أن تتوفر 

في المنطقة.
ــوم الـــــشـــــركـــــة، حــــســــب تـــصـــريـــحـــات  ــ ــقــ ــ وتــ
ــام بــــالمــــغــــرب، بــيــيــر رايــــــار،  ــعــ مـــديـــرهـــا الــ
المنطقة  فــي  المتوفرة  الإمكانيات  بتأكيد 
والبحث عن مخزون أعمق من أجل تنمية 
الموارد. وكانت وزارة الطاقة منحت شركة 
»ســـاونـــد إنـــرجـــي« الــبــريــطــانــيــة والمــكــتــب 
ــادن  ــعــ ــنـــي لـــلـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات والمــ الـــوطـ
ــلـــوك لـــلـــدولـــة، فــــي الأعــــــــوام الأخـــيـــرة  ــمـ المـ
ــدرارا« بــشــرق  ــنــ امــتــيــاز اســتــغــلال غـــاز »تــ
ــبـــت  ــبــــوت وجــــــــــوده. وذهـ ــعـــد ثــ المـــمـــلـــكـــة بـ
الشركة البريطانية، قبل أربعة أعوم إلى 
أن ما يحتويه باطن ثمانية آبار بالمنطقة، 
ــتـــراوح بـــن مــلــيــار مــتــر مــكــعــب كتقدير  يـ
أدنى وخمسة مليارات متر مكعب كتقدير 
أعلى، غير أن السلطات المعنية لم تساير 

الـــطـــاقـــة قد  الـــتـــوقـــع. وكـــانـــت وزارة  هــــذا 
تحدثت عن مؤشرات التقطت في مناطقه 
البحرية، تؤكد وجود الغاز، وهو الكشف 
ــر الــطــاقــة  ــ ــــذي ســيــثــيــر، كــمــا صــــرح وزيـ الـ
ــابـــق، عــبــد الـــعـــزيـــز ربــــاح،  والمــــعــــادن الـــسـ
في  العالمية  الشركات  من  العديد  فضول 
إلــى أن تأكيد مــا أعلنت  يُــشــار  المستقبل. 
عنه الشركة يفترض أن يأتي عبر المكتب 
الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الذي 
اعتاد التريث قبل الكشف عن رأيه في ما 
يعلن عنه من اكتشافات من قبل الشركات 

العاملة في المغرب.
يُـــشـــار إلــــى أن المــكــتــب الــوطــنــي بــالمــغــرب 
وشــركــة ســاونــد إنــرجــي، كانا وقعا عقدا 
من أجل شراء وبيع الغاز الطبيعي الذي 
تستخرجه الشركة البريطانية من منطقة 
ــو عــقــد  ــ »تــــــانــــــدرارا« بـــشـــرق المـــمـــلـــكـــة، وهـ
يــمــتــد عــلــى مـــدى عــشــرة أعـــــوام. ويتعلق 
الأمــــر بــتــوريــد كــمــيــات ســنــويــة مــن الــغــاز 
الطبيعي على مدى عشرة أعوام للمكتب 
الوطني للكهرباء والماء، حسب ما أعلنت 
سريان  ويبقى  البريطانية.  الشركة  عنه 
المكتب  بموجبه  سيحصل  الـــذي  الــعــقــد، 
عــلــى الــغــاز لــتــوفــيــر الــكــهــربــاء، مــشــروطــا 
بتوفير الــتــراخــيــص الــضــروريــة مــن أجل 

ــاز، والمـــوافـــقـــة على  ــغــ بـــنـــاء تــجــهــيــزات الــ
قــرار الاستثمار من قبل وزارتــي الانتقال 

الطاقي والاقتصاد والمالية.
وســيــتــم نــقــل الـــغـــاز الــــذي تـــوفـــره ســاونــد 
المنطقة  فــي  آبــــاراً  الــتــي تستغل  إنـــرجـــي، 
ــة بـــمـــحـــاذاة  ــعــ المـــغـــربـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة الــــواقــ
المغرب  في  المــوجــود  الجزء  عبر  الجزائر، 
ــاز الـــــذي كــــان يـــــزود عبر  ــغـ ــبـــوب الـ مـــن أنـ
وتعهدت  الــجــزائــر.  مــن  إســبــانــيــا  المملكة 
ــلـــشـــركـــات فــــي حــالــة  ــة لـ ــيـ ــغـــربـ الـــــدولـــــة المـ
تدفعها  امتيازات،  بمنح  النفط  اكتشاف 
بدول  مقارنة  المملكة،  اختيار وجهة  إلــى 
أخري. وتحصل الشركات المكتشفة للنفط 
على 75 في المائة من الإيرادات المتحصلة 
من النفط المكتشف، بينما تكتفي الدولة 

بـ25 في المائة.
لمدة  الضرائب  مــن  الشركات  تلك  عفى 

ُ
وت

عــشــرة أعــــوام، بــالإضــافــة إلــى الإعــفــاء من 
الــضــريــبــة عــلــى القيمة المــضــافــة وحــقــوق 
المستعملة في  الــتــجــهــيــزات  عــن  الــجــمــرك 
التنقيب. ويستورد المغرب كل احتياجاته 
مــن الــطــاقــة تــقــريــبــا ويــغــطــي إنــتــاجــه من 
الغاز أقــل من 20 في المئة من احتياجات 
البلاد وخاصة لتشغيل مولدات الكهرباء، 

حسب بيانات رسمية.

الدفع  مقابل  لعملائها  الــدفــع  فــي  تسهيلات 
الكاش في المساحات التجارية الكبرى.

تسهيلات في الدفع
ــانــــات رســـمـــيـــة لـــلـــبـــنـــك المــــركــــزي  ــيــ كـــشـــفـــت بــ
التونسي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
أن تجارة التجزئة من القطاعات القليلة التي 
الجائحة محققة قفزة على  نمت خلال فترة 
مستوى العائد بنسبة 5 بالمائة. ويقول زياد 
المــيــلادي وهــو صــاحــب دكـــان بقالة فــي أحد 
أحياء العاصمة تونس إن نشاط دكانه تطوّر 
مستفيدا  الجائحة،  فترة  خــلال  لافــت  بشكل 
ــــودة جــــزء مـــن الـــحـــرفـــاء )المــشــتــريــن أو  مـــن عـ
ــرتـــادون المــســاحــات  الــعــمــلاء( الــذيــن كــانــوا يـ
التجارية الكبرى. وأفــاد الميلادي في حديثه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــتــســهــيــلات الــتــي  لــــ
والــوضــع  تتماشى  الأحــيــاء  بــقــالات  تقدمها 
ــــي لــلــتــونــســيــن  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـ
الدكاكن  إلــى أن  الــغــلاء، مشيرا  المنهكن من 
الصغرى تكتفي بهامش ربح أقل بكثير من 
هــامــش ربـــح المــســاحــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى. 
النفسي والمعرفة  الــقــرب  أن »عــامــل  وأضـــاف 
بـــظـــروف الـــحـــرفـــاء يــجــعــلــنــا الأقــــــرب إلــيــهــم، 

البناء المختلفة خصوصاً  والحلويات ومــواد 
الــحــديــد وغـــيـــرهـــا، مــنــافــســا رئــيــســيــا للصن 
ــــراق الـــســـوق الــيــمــنــي بمختلف  فـــي عــمــلــيــة إغـ

المنتجات والصادرات السلعية.
وحـــــســـــب تـــــقـــــديـــــرات رســــمــــيــــة فــــــــإن حــجــم 
زادت بنسبة  اليمن  إلى  التركية  الصادرات 
الحرب  سبقت  التي  السنوات  خــلال  كبيرة 
ــــي حــن  فـ عــــــام 2015،  ــــي  فـ انــــدلــــعــــت  ــي  ــتــ الــ
اســتــمــرت بــالارتــفــاع خـــلال الــســنــوات التي 
تلت الحرب، وهو ما يشير إلى عدم تأثرها 
بما يجري في اليمن نتيجة الصراع الدائر 
وصـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي الــشــحــن الــتــجــاري 

وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ــادرات الــتــركــيــة إلــــى الــيــمــن إلــى  وقـــفـــزت الــــصــ
نحو 800 مليون دولار وفق بيانات تقديرية 
رسمية لعام 2019، من 600 مليون دولار آخر 

عام قبل الحرب في 2014.
ويرى عضو في جمعية حماية المنتج المحلي 
ــمـــن، أحـــمـــد الـــعـــبـــســـي، خـــــلال حــديــثــه  ــيـ فــــي الـ
تجتاح  فوضى  هناك  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــراق  ــتـــي تـــتـــعـــرض لـــإغـ الأســــــــواق الــيــمــنــيــة الـ
بالسلع المستوردة التي لا تخضع لأي معايير 
قــانــونــيــة مــتــعــلــقــة بــالمــواصــفــات والمــقــايــيــس، 
إضافة إلى ضعف القوانن النافذة وتعطيلها 
وفقاً للمصالح المتبادلة بن الجهات المختصة 

ا من زبائنه يدفعون له بشكل  مؤكدا أن جزء
الحصول  مقابل  المرتبات  تنزيل  مع  شهري 
على حاجياتهم على امتداد الشهر وتسجيل 

ما يقتنونه في سجل يمسكه الطرفان.
وأكد في ذات السياق أن »التونسين أنهكهم 
الــقــدرة على مجابهة  الــغــلاء ولــم تعد لديهم 
بالسلع  يكتفون  هــم  المــصــاريــف،  مــن  الكثير 
في  الأحــيــاء  بقالات  تجتهد  التي  الضرورية 
الواسع  الانــتــشــار  عــودة  مسجلا  توفيرها«، 
ومــواد  الغذائية  المـــواد  تبيع  الــتــي  للدكاكن 
كــادت  أن  بعد  الــضــروريــة  والسلع  التنظيف 

تنقرض بحسب قوله.
وأضــــــاف أن المـــســـاحـــات الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــرى 
ــتـــهـــلاك المـــكـــثـــف، فـــي حن  تــشــجــع عــلــى الاسـ
يجعلهم  التونسين  لـــدى  الــســيــولــة  شــح  أن 

يكتفون بالضروريات، ولا سيما منها عمال 
المياومة ومن يتكسبون من القطاعات الهشة 

التي لا تدر عليهم عائدا منتظما.

ضخ استثمارات في البقالة
أبو زكريا المغترب السابق في فرنسا يعتبر 
عصرية  بقالة  محل  فــي  الحديث  استثماره 
ــة أمــــر مــســتــحــســن،  ــ ــيـ ــ عــلــى الــطــريــقــة الأوروبـ
ــبـــرى  ــكـ الـ ــات  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ المـ ــافــــس  ــنــ يــ ويـــــنـــــوي أن 
على  لمساعدة حرفائه  ربحه  هامش  بحصر 
تــخــطــي أزمـــــة الــــغــــلاء. يـــقـــول أبــــو زكـــريـــا في 
العودة  »العربي الجديد« إنه بعد  لـ تصريح 
إلى بلده، قرر الاستثمار في بقالة  النهائية 
منذ  وقــد وضــع  المساحة،  عصرية متوسطة 
البداية هدفا بألا يكون الكسب على حساب 
المواطنن، مؤكدا أنه يحصر هامش الربح في 
التعريفات  بتطبيق  ويتمسك  الأدنـــى،  الحد 

الحكومية في المواد المدعمة.
ويضيف الــتــاجــر أبــو زكــريــا أنــه يناقش مع 
الجملة والمــزوديــن تخفيض الأســعــار  تــجــار 
مــن أجــل توفير أحــســن السلع وأقــلــهــا ثمنا، 
معتبرا أن الأمر ممكن وأن ذلك يتوقف على 
سياق  في  وأفــاد  وقناعتهم.  التجار  شطارة 

آخر أنه يواجه صعوبات في توفير عدد من 
الطهي ويجد  زيــد  المدعمة، ولا سيما  المـــواد 
الذين  تلبية طلبات حرفائه  عــدم  في  حرجا 
يكابدون من أجل الحصول على الزيت. ومن 
أجــل ذلــك يقول أبــو زكــريــا أنــه يبيع أصناف 
أي هامش  توظيف  دون  المدعمة  غير  الزيت 
ربح، معتبرا أن التجارة مسؤولية اجتماعية 
يجب أن يراعى فيها الجانب الإنساني أيضا.

تغيير العادات الاستهلاكية
بسمة النفزي )46 عاما( من بن الذين غيرت 
حولت  حيث  الاستهلاكية،  عاداتهم  كورونا 
وجــهــتــهــا مـــن المــســاحــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى 
ــبـــاب صــحــيــة بــحــتــة.  نــحــو بــقــالــة الـــحـــي لأسـ
»العربي الجديد«:  تقول المواطنة التونسية لـ
حاجياتي  اقتناء  أفضل  كنت  كــورونــا  »قبل 
مــن مــؤونــة منزلية ومـــواد تنظيف  الشهرية 
وغيرها من المساحات التجارية، وأستفيد من 
التنزيلات التي يتم الإعلان عنها بن الفترة 
والأخرى«، غير أن الخوف من الأماكن المغلقة 
جعلها  الصحية  الجائحة  ظل  في  والمكتظة 
توفر ما يلزمها من أساسيات من بقال الحي 
القريب من بيتها. وعن الفوارق في الأسعار 

تـــؤكـــد المـــتـــحـــدثـــة أنـــــه لا يــمــكــن الــــجــــزم بـــأن 
الأســعــار، مشيرة  ترفع  التجارية  المــســاحــات 
إلى أن البقالات أيضا استغلت الظرف وندرة 
بعض المــواد وغياب الرقابة وأطلقت العنان 
المدعمة على  للمواد  للغلاء والبيع المشروط 
ــيـــض. وتــعــتــبــر المــتــحــدثــة  ــبـ غـــــرار الـــزيـــت والـ
أن  غير  مــزايــاهــا،  تــجــارة  لكل  أن  الأربعينية 
الثابت بالنسبة إليها هو أن القدرة الشرائية 

للتونسين في تراجع مستمر.

مساهمة في الإنتاج المحلي
ــتـــمـــاعـــي الــكــبــيــر  بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــــــدور الاجـ
ــة فــــي تــوفــيــر  ــزئـ ــتـــجـ الـــــــذي تــلــعــبــه تــــجــــارة الـ
القدرة  ذوي  من  للمواطنن  الأساسية  السلع 
التجاري  القطاع  يساهم  المحدودة،  الإنفاقية 
فـــي الــنــاتــج الـــداخـــلـــي الـــخـــام بــنــســبــة %9.34 
التجزئة  حــيــث يبلغ عـــدد مــؤســســات تــجــارة 
بــيــانــات رســمــيــة.  مــؤســســة، حــســب   235.771
الاقتصادي،  الخبير  السياق، يقول  وفــي هــذا 
خالد النوري، إن اقتصاد الدكاكن لعب دورا 
مهما في الفترات السابقة، وساهم في تقريب 
الخدمات للمواطنن حتى في المناطق النائية 
عبر تشجيعات كبيرة حصلت عليها تجارة 
ا من الثقافة  التجزئة حينها، ما جعلها جــزء
الاستهلاكية للتونسين التي يعودون إليها 
مـــع كـــل أزمـــــة اجــتــمــاعــيــة. وبــحــســب الــخــبــيــر 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الاقتصادي 
فإن عودة النشاط لاقتصاد الدكاكن وبقالات 
للقدرة  الكبير  التراجع  من  استفادت  الأحياء 
مر  أزمـــات  ثــلاث  نتيجة  للمواطنن  الشرائية 
بها التونسيون خلال فترة الجائحة الصحية.

مراحل العودة
قــسّــم الــنــوري مــراحــل عـــودة التونسين إلى 
بــقــالات الأحـــيـــاء إلـــى 3 مــراحــل الأولــــى التي 
ســبــبــتــهــا مـــوجـــة الــغــلــق الـــشـــامـــل والاكـــتـــفـــاء 
حينها بمراكز التموين الصغرى، ثم مرحلة 
الـــهـــزة الاســتــهــلاكــيــة الـــتـــي ســبــبــتــهــا مــوجــة 
الدخول والوظائف وانهيار  البطالة وفقدان 
مقومات الاستهلاك والادخــار، تلتها مرحلة 
ما بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها 
الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 جويلية 
)يــولــيــو( المــاضــي، والــتــي اتسمت بــالارتــفــاع 
اقتصاد  في  البلاد  الكبير للأسعار ودخــول 
الندرة. وكشف معهد الإحصاء الحكومي عن 
ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى مستوى 
كانون  نهاية شهر ديسمبر/  المــائــة  فــي   6.6
زيـــادة بحوالي  المــاضــي، مسجلا بذلك  الأول 
0.2 بـــالمـــائـــة عــمــا تـــم تــســجــيــلــه خــــلال شهر 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. وأرجــــع 
ــزيــــادة إلــــى تــســارع  مــعــهــد الإحـــصـــاء هــــذه الــ
نسق ارتفاع أسعار مجموعة الغذاء من 6.9 
إلى 7.6 بالمائة، حيث شهدت الدواجن زيادة 
23.3 بالمائة، وزيت الزيتون 21.8 بالمائة، كما 

أن أسعار البيض زادت 15.5 بالمائة. 
ورغـــم تــطــور تــجــارة الــتــجــزئــة، نــبّــهــت وكــالــة 
الــتــصــنــيــف الــعــالمــيــة »ســـتـــانـــدرد أنــــد بــــورز« 
ــح الــســيــولــة عــلــى عــــدد من  ــن تـــداعـــيـــات شـ مـ
القطاعات، مؤكدة أن الهيكل الحالي للنظام 
المــصــرفــي يــشــجــع المــنــافــســة الــســعــريــة، حيث 
تحاول البنوك التعامل مع عدد قليل فقط من 

كبار العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
 هذه العوامل 

ّ
وتعتقد »ستاندرد أند بورز« أن

ستؤدي إلــى زيــادة تآكل مكونات رأس المال 
غــيــر الــكــافــيــة بــالــفــعــل لــلــبــنــوك الــتــونــســيــة، 
الأصغر، مرجحة  للكيانات  بالنسبة  خاصة 
ــقــــروض غــيــر المــســتــخــلــصــة  ــاع حــجــم الــ ــفــ ارتــ
بــســبــب تـــعـــرّض قـــطـــاعـــات تـــجـــارة الــتــجــزئــة 
ــيـــاحـــة والــــعــــقــــارات وبـــعـــض قــطــاعــات  والـــسـ
يــؤثــر على  مــا  عالية،  إلــى مخاطر  التصدير 

أرباحها ورسملة أعمالها.

إذ تركز  التجارية والاستثمارية،  والقطاعات 
على توسيع دائــرة الجبايات بــدلًا من ضبط 
تعاني  بلد  في  المتضخمة  الاستيراد  فــاتــورة 
أزمــات اقتصادية متلاحقة وتدهور كبير في 

العملة المحلية.
ــــي كـــون  ــلـــة تـــتـــركـــز فـ ويـــشـــيـــر إلــــــى أن المـــشـــكـ
القطاعات التجارية اليمنية المستوردة للسلع 
لا  وغــيــرهــا،  الصينية  أو  التركية  والــبــضــائــع 
تتعرض  الــتــي  ــرار  والأضــ بالتأثيرات  تكترث 
الــذي  المحلي  والمــنــتــج  اليمنية  الصناعة  لها 
يــجــب الــعــمــل عــلــى دعــمــه وتــشــجــيــعــه فـــي ظل 
الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن.
ويــــأتــــي الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب فــــي الـــــصـــــادرات 
دولار،  مليون   374 بقيمة  اليمن  إلــى  التركية 
ــبـــوب، والـــطـــحـــن، والـــنـــشـــاء،  فــيــمــا حــلــت الـــحـ
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــبــ ــرتــ ــي المــ ــ ــيـــب فـ ــلـ ومـــنـــتـــجـــات الـــحـ
بحوالي 58 مليون دولار، ومن ثم السيارات، 
النارية  والــدراجــات  والشاحنات،  والحافلات، 
الملابس  تليها  دولار،  مليون   30 بنحو  ا 

ً
ثالث

والحلويات والكاكاو بقيمة 25 مليون دولار، 
حسب بيانات رسمية.

يــقــول مــديــر عـــام الإحــصــاء بــالــجــهــاز المــركــزي 
»العربي الجديد«،  لإحصاء، بشير القدسي، لـ
إن ما يجري في تركيا من أزمة مالية وتدهور 
سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار قد 

يزيد حجم الواردات إلى اليمن وانتشار أكبر 
للسلع التركية في السوق اليمنية.

ويــــوضــــح الـــقـــدســـي أن مــــا يـــعـــيـــب الأســـــــواق 
الــيــمــنــيــة كــونــهــا ســــوق ســعــر ولـــيـــس جــــودة، 
لـــذا يــلاحــظ هـــذا الانــتــشــار الــكــبــيــر لـــلـــواردات 
المؤثر  الواسع  الخارج والإغــراق  السلعية من 
على المنتجات الصناعية المحلية، إضافة إلى 

الجهات المختصة في  الرقابة من قبل  انعدام 
ضبط الأسواق من ناحية الجودة.

مـــن جــانــبــه، يــقــول أحـــد الــتــجــار المــســتــورديــن 
للحديد ومـــواد الــبــنــاء مــن تــركــيــا، فضل عدم 
»العربي الجديد«، إن تركيا تقدم  ذكر هويته، لـ
والمستوردين  للمستثمرين  عديدة  تسهيلات 

خصوصاً لدولة تعاني مثل اليمن.

الغلاء وكورونا يعيدان تونس إلى اقتصاد الدكـاكين

اكتشاف بئر غاز جديدة في المغربالسلع التركية تنافس الصينية في اليمن

تجارة التجزئة من القطاعات القليلة التي نمت خلال فترة الجائحة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مرة أخرى يعود التونسيون 
مجدّداً إلى »اقتصاد 

الدكاكين« لتخفيف 
أزماتهم المعيشية التي 

تصاعدت بسبب موجات 
الغلاء المتتالية التي 

ضربت الأسواق بسبب 
الجائحة والتوتر

قفزت الصادرات التركية 
إلى اليمن إلى نحو 800 

مليون دولار وفق بيانات 
تقديرية رسمية لعام 
2019، من 600 مليون 

دولار آخر عام قبل الحرب 
في عام 2014

نمو مبيعات 
العقارات في الأردن

ارتفع حجم مبيعات العقارات 
في السوق الأردنية، خلال العام 
الماضي، بنسبة 8 بالمائة مقارنة 

بـ2019، ليتجاوز 5 مليارات 
دينار )7.05 مليارات دولار(. وتم 

استثناء بيانات 2020، لتعرض 
القطاع لظروف غير مؤاتية هبطت 
بمبيعات العقارات لمستويات غير 

مسبوقة. وحسب بيان لدائرة 
الأراضي والمساحة )حكومية(، 

وصلت إيرادات الحكومة من 
مبيعات العقارات، 210 ملايين 

دينار )296.2 مليون دولار( 
بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بـ2019. 

وبلغت قيمة إعفاءات تسجيل 
الشقق خلال العام الماضي 117 

مليون دينار )165 مليون دولار(، 
بارتفاع 63 بالمائة مقارنة بـ2019.
وأشار البيان إلى »ارتفاع القيمة 
التقديرية لمبيعات العقارات لغير 

الأردنيين خلال العام الماضي، 
بنسبة 9 بالمائة إلى 257 مليون 

دينار )362.3 مليون دولار(.

تسارع التضخم 
في مصر

تسارع معدل التضخم السنوي 
في مصر إلى 6.5 بالمائة خلال 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، 

صعودا من 6.2 بالمائة في نوفمبر/
تشرين الثاني السابق له. وقال 

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 
في بيان، أمس الإثنين، إن التضخم 
السنوي ناجم عن صعود أسعار 

مجموعة الطعام والمشروبات 
بنسبة 9.7 بالمائة، والنقل 

والمواصلات 4.1 بالمائة، والتعليم 
13.9 بالمائة.

كما ارتفعت تكلفة المسكن والمياه 

والكهرباء والغاز والوقود على 
أساس سنوي بنسبة 4.8 بالمائة، 

والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 
3.3 بالمائة، والملابس والأحذية 

بنسبة 3.1 بالمائة. وبحسب بيان 
الإحصاء، تراجع التضخم على 

أساس شهري بنسبة 0.2 بالمائة 
خلال ديسمبر، بسبب هبوط 

أسعار مجموعة الخضار واللحوم 
والدواجن بنسب متفاوتة.

ويحافظ البنك المركزي المصري، 
على أسعار الفائدة الرئيسية من 
دون تغيير، منذ نوفمبر/تشرين 

الثاني 2020؛ فيما يعتبر أنّ معدل 
التضخم الحالي يتسق مع أسعار 

الفائدة المعتمدة.
 

قطر تشارك 
باجتماع الاتحاد 

الجمركي الخليجي
شاركت دولة قطر في الاجتماع 
السابع والعشرين لهيئة الاتحاد 
الجمركي لدول مجلس التعاون 

والذي أقيم في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، ضمن الفعاليات 

والأنشطة التي يستضيفها جناح 
مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية في إكسبو دبي 2020.
ل الدولة خلال الاجتماع أحمد 

ّ
ومث

بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة 
العامة للجمارك وعدد من مديري 

الإدارات بالهيئة، حسب وكالة 
الأنباء القطرية )قنا(.

ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة 
العامة بشأن ضرورة استكمال 

متطلبات الاتحاد الجمركي 
تنفيذاً لقرارات قادة دول مجلس 
التعاون، وأهمية تفعيل دور هيئة 
الاتحاد الجمركي لممارسة كافة 

المهام المنوطة بها، تعزيزاً لتحقيق 
التكامل المنشود في المجالات 

الاقتصادية. كما تضمن الاجتماع 
بحث الدور الجمركي للمنافذ 

البينية، وأهمية الاتفاق على القيود 
غير الجمركية لدول مجلس 

التعاون، وغيرها من الموضوعات 
وتقارير اللجان الفنية المدرجة في 

جدول الأعمال.
وقد تم اصطحاب الوفود المشاركة 

في جولة للتعرف على ما يتم 
تقديمه من عروض مرئية وبيانات 

في جناح الأمانة العامة بمعرض 
إكسبو دبي.

أخبار أسواق

طاقةتجارة

بروفايل

باتريس موتسيبي
مصطفى قماس

كــــان عــلــى رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
الشائعات  ينفي  أن  باتريس موتسيبي،  الملياردير 
المزعجة، قبل الوصول إلى لحظة انطلاق نهائيات 
الـــدورة الثالثة والــثــلاثــن مــن نهائيات كــأس الأمــم 
الأفريقية بالكاميرون. شائعات لم تكف عن التأكيد 
بالكاميرون،  النهائيات  تلك  تأجيل  احتمال  على 
على  والتشديد  معاكستها،  فــي  حاسما  كــان  لكنه 
ــبـــاراة ســتــنــطــلــق فـــي الــتــاســع مـــن يــنــايــر/  أن أول مـ
الثاني الجاري وهــو ما حــدث بالفعل. وراء  كانون 
الــذي  الكثير مــن الإصـــرار  الــهــادئــة، يختفي  طلعته 
اكــتــســبــه مـــن مـــســـاره رجــــل أعـــمـــال تــعــلــم أبــجــديــات 
التجارة في متجر والده، قبل أن يستثمر في قطاع 
الــتــعــديــن، الـــذي أهّــلــه ليصبح تــاســع مــلــيــارديــر في 
القارة السمراء بثروة قدرتها مجلة فوربس بثلاثة 

مليارات دولار.
فـــاجـــأ الــكــثــيــريــن عــنــدمــا أعـــلـــن عـــن تــرشــحــه لــقــيــادة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم فــي نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي 2020. لــم يــكــن هـــذا المــلــيــارديــر الـــذي سيبلغ 
الثاني  كــانــون  يناير/  نهاية  فــي  العمر  مــن  الستن 
الحالي منافسا يوجد في بؤرة الضوء على رئاسة 
ذلك الاتحاد، لكنه نجح في الفوز. تولى قيادة الاتحاد 
في الثاني عشر من مــارس/ آذار 2021، في اجتماع 
للجمعية العمومية للاتحاد بالمغرب. لقد كرس في 
ذلك الجمع من قبل رؤساء الاتحادات الوطنية، الذين 
بعد  بالتصفيق،  الأفــريــقــي  للاتحاد  قيادته  بــاركــوا 

انسحاب منافسيه على ذلك المنصب.
جاءت رئاسته للاتحاد الأفريقي بعدما أوقف الرئيس 
السابق الملغاشي أحمد أحمد من قبل الاتحاد الدولي 
الرياضي  التحكيم  أعــوام، خفضتها محكمة  خمسة 
ــات مــتــعــلــقــة أهـــمـــهـــا إســـــاءة  ــ ــروقـ ــ ســـنـــتـــن بـــســـبـــب خـ

استخدام المنصب وإساءة إدارة الأموال.
مــع تــولــيــه أمـــر الاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم، فتح 
أفــريــقــي، فصلا جــديــدا في  الجنوب  الملياردير  هــذا 
كتاب حياته، هو الذي كان ينظر إليه في بلده كرمز 
الأعــمــال كــي يصبح  إدارة  فــي  للنجاح، حيث نجح 

مليارديرا في بلد عانى فيه السود كثيرا من الفصل 
الــعــنــصــري. ولــــد مــوتــســيــبــي بــمــنــطــقــة ســويــتــو في 
ضواحي جوهانسبورغ، درس بمدرسة كاثوليكية 
بمعية إخوته الستة. درس الفن، قبل أن يتخصص 
فــي الجامعة فــي قــانــون التعدين وقــانــون الأعــمــال، 
غير أنــه تعلم مــبــادئ التجارة مــن والـــده الــذي كان 
ــتـــاذا وصـــاحـــب مــتــجــر، حــيــث كـــان يــســاعــده في  أسـ

العطلات المدرسية.
أضـــحـــى مـــع نــهــايــة نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري أول 
بلده،  فــي  للمحاماة  فــي مكتب  أبــيــض  غير  شــريــك 
واشــتــرى مناجم مــعــادن بأسعار جــيــدة فــي أواخــر 
الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، قــبــل أن يــؤســس 

شركة متخصصة في استخراج المعادن في 1997.
ــادي مــامــيــلــودي  ــراء نــ ــروة شــجــعــتــه عــلــى شــ ــم ثــ راكــ
ــقــــدم، وهــــو نــــاد يــنــتــمــي لمــديــنــة  صـــنـــدوانـــز لـــكـــرة الــ
بــريــتــوريــا، اســتــطــاع أن يــفــوز مــعــه بسبع بــطــولات 
فـــي الــــــدوري المــحــلــي ولــقــب دوري أبـــطـــال إفــريــقــيــا 
ــوام. لـــم يــكــتــف بــاتــريــس وتــســيــبــي،  ــ قــبــل خــمــســة أعــ
القدم، قبله حصل على حصة  بالاستثمار في كرة 
تتجاوز الثلث من أسهم في نادي بولز، الذي يتألق 

في الدوري المحلي في جنوب أفريقيا.
لا يــتــردد هـــذا المــلــيــارديــر الـــذي راكـــم تــجــربــة كبيرة 
في مجال التعدين، في أحاديثه عن دعــوة الشباب 
إلى استلهام تجربته، حيث يسعى إلى الظهور في 
صورة من اجتهد كي يبلغ المرتبة التي وصل إليها، 
ويــحــثــهــم عــلــى الــعــمــل بــجــهــد والــتــضــحــيــة مــن أجــل 

تحقيق أحلامهم.
بــقــي بــعــيــدا عــن الــســيــاســة، رغـــم زواج إحــــدى أخــواتــه 
رامـــافـــوزا، وزواج  أفــريــقــي سيريل  الــجــنــوب  بالرئيس 
أخرى بعضو وازن في الحزب الحاكم في بلده، ويعتبر 
بعضهم أنه رغم ثروته الكبيرة، يدير أعماله بالكثير 
أن ذلــك مفتاح نجاحه. لم  التكتم، حيث يعتبرون  من 
التأكيد على  انتخابه رئيسا للاتحاد في  يتردّد بعد 
ثــقــتــه فــي أن أحـــد مــنــتــخــبــات الـــقـــارة قــــادر عــلــى الــفــوز 
بــكــأس الــعــالــم، قــائــلا: »كـــي يحترمك الــعــالــم، يــجــب أن 
تــحــقــق أعــلــى مــســتــويــات الــنــجــاح، لــهــذا عــلــيــنــا الــفــوز 

بكأس العالم حتى نحظى بالاحترام الذي نستحق«.

الجائحة الصحية 
توقف زحف المجمعات 

التجارية الكبيرة

لكرة  الأفريقي  الاتحاد  رئيس  في مسيرة 
موتسيبي،  باتريس  الملياردير  الــقــدم، 
من  اكتسبه  الـــذي  الإصـــرار  مــن  الكثير 
أبجديات  تعلم  أعــمــال  ــل  رج مــســاره 
التجارة في متجر والده، قبل أن يستثمر 
تاسع  ليصبح  أهّله  الذي  التعدين،  في 

ملياردير في القارة السمراء

أعلن المجمع المهني لتعليب الزيت 
على  حصوله  تونس  فــي  النباتي 
بتزوّيد  الإشــراف  سلطة  من  تعهد 
من  طن  آلاف  بـــ6  التعليب  ــدات  وح
 20 من  بداية  المدعم  النباتي  الزيت 
يناير/ كانون الثاني الجاري، إضافة إلى 
شباط   فبراير/  من  بداية  طن  ألف   15
المقبل. ويأتي ذلك، بهدف تفادي 
المادة.  هذا  في  المسجل  النقص 
إلى  التجارة  وزارة  المجمع  ــا  ودع
مراقبة مكثفة لمسالك توزيع الزيت 
إلى  المدعم لضمان وصوله  النباتي 

المواطنين المستحقين.

تزويد الأسواق 
بالزيت المدعّم

اليمن 
يستورد 
أكثر من 
90% من 
احتياجاته 
)محمد 
حمود/
)Getty
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لندن ـ العربي الجديد

 2021 عـــــــــــام  مــــــوســــــكــــــو  أنـــــــهـــــــت 
بتحشيد جيوشها على الحدود 
الأوكــرانــيــة وبــدأت العام الجاري 
2022 بـــدخـــول جــيــوشــهــا إلـــى كــازاخــســتــان 
ضمن خــطــوة يــرى محللون أنــهــا قــد تكون 
ــزءاً من  ــ مــقــدمــة لــضــم الـــبـــلاد الـــتـــي كـــانـــت جـ
الإمبراطورية السوفييتية إلى حن تفككها 

في عام 1991.
وحسب محللن في صحيفة » وول ستريت 
الــروســي فلاديمير  الرئيس  فــإن  جــورنــال«، 
بوتن يعمل على استعادة نفوذ بلاده على 
خاصة  السابقة،  السوفييتية  الجمهوريات 
كازاخستان، وبالتالي الحصول على أسواق 
على  الهيمنة  استراتيجية  وتعزيز  جديدة 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة خــاصــة مــــادة الــيــورانــيــوم. 

ولاحــــظ مــحــلــلــون أن الــرئــيــس بــوتــن خــلال 
ــة تـــدخـــل عــســكــريــاً فــي  ــيـ الــــــــ15 عـــامـــاً المـــاضـ
جــورجــيــا وبــيــلاروســيــا وأوكـــرانـــيـــا حينما 
ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. والآن 

ربــمــا يستغل أزمـــة كــازاخــســتــان الــتــي يملك 
قــواعــد عسكرية لضمها   10 مــن  أكــثــر  فيها 
ــاً، خـــاصـــة أنـــــه يـــطـــالـــب بــحــكــم ذاتــــي  ــيـ ــزئـ جـ
للأقلية من السكان الــروس في كازاخستان 
الذين يقدر عددهم بنحو 3.5 ملاين نسمة 
من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم نحو 
19 مليون نسمة، وفقاً للتقديرات الروسية. 
ــدة لـــكـــازاخـــســـتـــان  ــشــ ــتــــاج مـــوســـكـــو بــ وتــــحــ
الغنية بالنفط والغاز واليورانيوم والمعادن 
الأخرى والأراضي الزراعية لدعم الاقتصاد 
الـــروســـي، ومــســاومــة الــصــن عــلــى مشاريع 
طــريــق الــحــريــر الــتــي تــمــر عــبــر جــمــهــوريــات 

آسيا الوسطى إلى أوروبا. 
وحــســب صحيفة »إكــســبــرت رو« الــروســيــة، 
ــراع على  فــــإن كـــازاخـــســـتـــان قـــد تــفــتــح الــــصــ
الموارد الطبيعية النادرة في آسيا الوسطى، 
حيث ترغب كل من تركيا والصن وروسيا 
التي  الوسطى  آسيا  دول  على  الهيمنة  في 
تقع حالياً تحت النفوذ العسكري الروسي، 
الناطقة  الـــدول  لمنظمة  تتبع  كــذلــك  ولكنها 
ــن نـــاحـــيـــة ثـــقـــافـــيـــة، كـــمـــا أنــهــا  بـــالـــتـــركـــيـــة مــ
مــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة تــعــد مــن المــمــرات 
والــطــريــق«  »الــحــزام  لمــبــادرة  الاستراتيجية 

إلى أوروبا. 
ووفق مراقبن غربين فإن الولايات المتحدة 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا تــراقــب تــحــركــات الــدب 
الــــروســــي فـــي كـــازاخـــســـتـــان عــلــى بــعــد دون 
الــدخــول طرفاً فــي الــنــزاع حــول مـــوارد آسيا 

أطماع روسيا 
الاقتصادية

بوتين يواجه 
مأزق التوسع 
)Getty( السريع
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نيويورك ـ العربي الجديد

وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية 
4 مرات خلال العام الجاري بدءاً من مارس/ 
بــارتــفــاع سعر  الــتــوقــعــات  زادت  المــقــبــل  آذار 
ــتـــوى جــــديــــد غــيــر  ــــى مـــسـ ــــرف الـــــــــدولار إلــ صــ
ــرى مـــحـــلـــلـــون أن الـــصـــنـــاديـــق  ــ ــ مـــســـبـــوق. ويـ
الاستثمارية ورأس المال العالمي سيهرب من 
الأسواق الناشئة إلى السوق الأميركي بحثاً 

عن العائد الدولاري خلال العام الجاري. 
ــــس«  ــاكـ ــ وتـــــــوقـــــــع مــــــصــــــرف »غـــــــولـــــــدمـــــــان سـ
الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي فـــي مـــذكـــرة نقلتها 
»بلومبيرغ« أن ينفذ المركزي الأميركي أربع 
الـــدولار في  الفائدة على  عمليات رفــع لمعدل 
ــــارس ويــونــيــو/ ــــك فـــي مـ الـــعـــام الـــجـــاري وذلـ
حزيران، وسبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون 
إنــه من  المــصــرفــيــة،  الأول.  وقــالــت المجموعة 
المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار 
الفائدة أربع مرات هذا العام وسيبدأ عملية 
يوليو/تموز،  في  العمومية  الميزانية  إعــادة 

ا لوكالة بلومبيرغ.
ً
إن لم يكن قبل ذلك، وفق

وقــال جــان هاتزيوس مــن بنك غولدمان في 
مــذكــرة بحثية إن الــتــقــدم الــســريــع فــي ســوق 
تشير  المتفائلة  والإشـــارات  الأميركية  العمل 
ــرع فـــي الــلــجــنــة الــفــيــدرالــيــة  ــ إلــــى تــطــبــيــع أسـ

للسوق المفتوحة.
وأضــــاف هــاتــزيــوس: »بــنــاء عــلــى ذلـــك فإننا 

ــن أربــــــع دول فــــي مــجــلــس  بـــــدأ مــــســــؤولــــون مــ
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، أمـــــس الإثــــنــــن، زيـــــارة 
ارتــفــاع  ظــل  فــي  ــام،  أيــ للصن تستمر خمسة 
العملاق  الــذي يعتمد  النفط  كبير في أسعار 

الآسيوي عليه بشدة في اقتصاده. 
والــصــن هــي أكبر مستورد للنفط الــخــام في 
العالم، وقد أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي 
في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار 

كل مصادر الطاقة، خصوصا الغاز والنفط.
الطاقة،  المرتفع عالمياً على  الطلب  إلى  ونظرا 
والاضـــطـــراب الــــذي أحــدثــتــه جــائــحــة فــيــروس 
كــورونــا فــي هــذا المــجــال، تشعر بكن بالقلق 

إزاء إمداداتها النفطية.
وبــدعــوة مــن وزيــر الخارجية وانــغ يــي، يــزور 
الــصــن وزراء خــارجــيــة الــســعــوديــة والــكــويــت 
الإثــنــن حتى  مــن  عُــمــان والبحرين،  وسلطنة 
الجمعة، وفقاً لما نقلته وكالة »فرانس برس« 
الصينية. ولا  الخارجية  بيان صــادر عن  عن 
يقدم البيان أي تفاصيل حول برنامج الزيارة. 

ــانــــب للصن  وزيــــــــارات الــدبــلــومــاســيــن الأجــ
نادرة منذ عامن بسبب أزمة الوباء. 

اليومية  تايمز«  »غــلــوبــال  صحيفة  وبحسب 
الـــتـــي تـــصـــدر بــالإنــكــلــيــزيــة، قـــد تــســاهــم هــذه 
الزيارة في »إحراز تقدم« في المناقشات حول 
اتــفــاق الــتــجــارة الــحــرة بــن الــصــن ومجلس 

التعاون الخليجي. 
يــضــم مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي ســـت دول 
هــــي الـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر والـــكـــويـــت وســلــطــنــة 
عُمان والإمــارات والبحرين. وخــلال السنوات 
مع  علاقاتها  لتعزيز  الصن  سعت  الأخــيــرة، 

دول الخليج الثرية بالنفط والغاز الطبيعي. 
وفي العام 2014، تعهد الرئيس الصيني شي 
مع  التجارية  المــبــادلات  مضاعفة  بينغ،  جــن 

المنطقة بحلول العام 2023.
تــؤدي الاضطرابات  الزيارة فيما  وتأتي هذه 
في كازاخستان المجاورة، العضو في ما يعرف 
بتحالف »أوبــــك+، إلــى ارتــفــاع أســعــار النفط. 
ويخشى المستثمرون اضطرابات محتملة في 
منتج  أكبر  كازاخستان  تعتبر  إذ  الإمــــدادات، 
للنفط فــي آســيــا الــوســطــى، وقـــد أنــتــجــت في 

العام 2020 حوالى 1.8 مليون برميل يومياً. 
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت 
الصن أنها ستستخدم احتياطاتها النفطية 
لخفض الأسعار، بعد مبادرة أطلقها الرئيس 
الأميركي جو بايدن، وضمت اليابان وكوريا 

الجنوبية والهند. 
 بـــعـــد إعــــلان 

ً
وهــــــــدأت أســــعــــار الـــنـــفـــط قـــلـــيـــلا

الولايات المتحدة عن إطلاق ملاين البراميل 
من احتياطيها الاستراتيجي، لكنها سرعان 
ما عــاودت الارتفاع. وصعدت أسعار النفط، 
أمس الإثنن، بدعم من تعطل الإمـــدادات في 
كازاخستان وليبيا، ما أدى إلى كبح تأثيرات 
ــــاوف الـــنـــاجـــمـــة عــــن الارتـــــفـــــاع الــعــالمــي  ــــخـ المـ
»أوميكرون«  بسلالة  الإصــابــات  في  السريع 

المتحورة من فيروس كورونا.
ــــت خـــــــــلال الــــتــــعــــامــــلات  ــرنــ ــ ــد خـــــــــام بــ ــ ــعــ ــ وصــ
الــصــبــاحــيــة أمــــس الإثـــنـــن إلــــى نــحــو 81.91 
دولاراً للبرميل، بزيادة تبلغ نسبتها %0.2، 
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 

بنسبة مماثلة إلى 79.05 دولارا للبرميل. 
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بحوالي %5 
الأسبوع الماضي، بعدما عطلت الاحتجاجات 
فــي كــازاخــســتــان خــطــوط الــقــطــارات وأضــرت 
بــالإنــتــاج فـــي »تــنــجــيــر« أكــبــر حــقــول النفط 
أنابيب  الــبــلاد، بينما أدت صــيــانــة خــط  فــي 
في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون 

برميل يوميا إلى 729 ألف برميل يومياً.
)فرانس برس، العربي الجديد(

التشديد من  إجــراء  نسحب توقعاتنا بشأن 
المخاطر  توجّه  في ظل  يوليو،  إلــى  ديسمبر 
إلى الجانب السابق«. »ومع احتمال أن يكون 
الــتــضــخــم أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن المــســتــهــدف في 
تلك المــرحــلــة، لــم نعد نعتقد أن بــدايــة إجــراء 
التشديد سيحل محل رفع سعر الفائدة ربع 
السنوي. ما زلنا نشهد ارتفاعات كبيرة في 
ــارس ويـــونـــيـــو وســبــتــمــبــر، ونــضــيــف الآن  ــ مـ

ارتفاعاً في ديسمبر«.
في هذا الشأن، توقع بنك »لومبارد أودييه« 
السويسري المتخصص في استثمار الثروات 
ــدولار مــــزيــــدًا من  ــ ــ الــشــخــصــيــة، أن يــســجــل الـ
القوة في أسواق الصرف العالمية خلال العام 
الجاري 2022، بدعم من سياسات رفع سعر 
الــفــائــدة الــتــي قــد ينفذها مــصــرف الاحتياط 

الفيدرالي، » البنك المركزي الأميركي«. 
ــيـــس  ــرئـ وقــــــــال رضــــــــــوان مــــــغــــــراوي نــــائــــب الـ
التنفيذي في بنك »لومبارد أودييه«، ونائب 
ــيـــس المـــكـــتـــب الــتــمــثــيــلــي لــلــمــجــمــوعــة فــي  رئـ
ــارات، فــي مقابلة مــع قــنــاة »الـــشـــرق«، إن  ــ الإمـ
معظم  على  تتفوق  ســوف  الأميركية  العملة 

العملات. 
وأوضــح أن الــدولار الكندي ســوف يكون من 
الاستثناءات القليلة التي سوف تتفوق على 
العملة الأمــيــركــيــة فــي الــعــام الـــجـــاري، وذلــك 
بدعم من التبادل التجاري القوي بن أميركا 
وكندا. ومعروف أن كندا من الدول المهمة في 

تصدير النفط إلى الولايات المتحدة. 
ــع الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي، أن تـــواصـــل  كـــمـــا تـــوقـ

ــة الـــســـويـــديـــة ارتـــفـــاعـــهـــا بــــدعــــم مــن  ــكــــرونــ الــ
السياسات القوية للبنك المركزي، وأن يكون 
الـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري مــــن ضـــمـــن الـــعـــمـــلات 
الأقوى في 2022. وعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة تستحوذ على 10% فقط من التجارة 
الــصــفــقــات التجارية  فـــإن 40% مــن  الــعــالمــيــة، 

بالعالم تتم بالدولار. 
ومــــن المــتــوقــع أن تــتــعــرض الــعــمــلات الأكــثــر 
ا بالصن من ناحية التبادل التجاري 

ً
ارتباط

ــام  ــفـــاض الــــيــــورو أمــ لـــلـــهـــبـــوط، وتــــوقــــع انـــخـ
الـــدولار مــن 1.15 لكل دولار إلــى 1.10 دولار 

في الأشهر المقبلة.
ــيًـــا أمــــام  ويــــذكــــر أن الـــــــــدولار ارتــــفــــع هـــامـــشـ
الـــعـــمـــلات الــرئــيــســيــة خــــلال تـــعـــامـــلات أمــس 
الإثـــنـــن بــعــدمــا تـــعـــرض إلــــى مـــوجـــة بيعية 
الوظائف  المــاضــي عقب تقرير  فــي الأســبــوع 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــخـــيـــب لــــآمــــال عــــن ديــســمــبــر/ 
الأســــــواق  ــتـــرقـــب  المــــاضــــي. وتـ الأول  ــانــــون  كــ
صدور بيانات التضخم الأميركي عن الشهر 
الماضي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، 
وسط توقعات بأن يواصل اتجاهه الصاعد 

ويسجل %5.4. 
ــنـــدوق  ــأن صـ ــ وأفــــــــــادت وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« بــ
الــنــقــد الــدولــي شـــدد عــلــى أهــمــيــة أن تــواصــل 
لعمليات  استعدادها  الناشئة  الاقــتــصــادات 
ــــى أن  ــيــــة، مـــشـــيـــرًا إلــ ــيــــركــ ــائــــدة الأمــ ــفــ ــع الــ ــ رفــ
ــــرع من  تــحــركــات الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي الأسـ
المتوقع قد تزعج الأسواق المالية وتؤدي إلى 

تدفق رأس المال إلى الخارج.
وأوضــــــــح الــــصــــنــــدوق: يــنــبــغــي أن تــســتــعــد 
ــادات الــنــاشــئــة لمـــوجـــة مــحــتــمــلــة من  ــتـــصـ الاقـ
ــرًا إلـــى  ــيــ الاضـــــطـــــرابـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، مــــشــ
المــخــاطــر الــتــي يشكلها رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
ــن قـــبـــل الاحـــتـــيـــاط  ــ ــتــــوقــــع مـ ــن المــ ــ الأســـــــــرع مـ
الــفــيــدرالــي، وعـــودة انــتــشــار الــوبــاء. ويتوقع 
للاقتصاد  القوي  النمو  استمرار  الصندوق 
الأميركي، مع احتمالية اعتدال التضخم في 

وقت لاحق هذا العام. 

الخليج يلبي احتياجات الطاقة الصينيةتوقعات بتحليق جديد لسعر الدولار في 2022

الوسطى بعد انسحابها من أفغانستان، إلا 
أنها ترى أن هيمنة روسيا على المنطقة ربما 
تــقــود إلـــى احــتــكــاك بــن بــكــن ومــوســكــو في 
وبالتالي تخدم مصالحها  الوسطى،  آسيا 

في الهيمنة على »النظام العالمي«. 
وتـــعـــد الـــصـــن ثـــانـــي أكـــبـــر شـــريـــك تــجــاري 
وأكبر سوق لصادرات كازاخستان. وحسب 
البيانات الرسمية الصينية، بلغت التجارة 

تملك الشركات الصينية حصصاً مهمة في 
مــشــاريــع الــطــاقــة والــيــورانــيــوم الــواقــعــة في 

كازاخستان. 
وفـــي عـــام 2013 بــاعــت كــازاخــســتــان حصة 
الكازاخستاني  كــاشــغــان  حــقــل  مــن   %8.33
إلى شركة البترول الوطنية الصينية مقابل 

5 مليارات دولار. 
وتستورد الصن سنوياً أكثر من 4 ملاين 

الصينية مع كازاخستان نحو 22.94 مليار 
دولار خــلال الـــ 11 شــهــراً مــن الــعــام الماضي 
2022. وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة %14.7 
البلدين مقارنة بما  التجارة بن  في حجم 

كانت عليه في عام 2019. 
دولار  مليار   12.59 نحو  الــصــن  وصـــدرت 
واســتــوردت  كازاخستان  إلــى  البضائع  مــن 
كما  دولار.   ــيـــارات  ــلـ مـ  10.35 نــحــو  مــنــهــا 

طــن مــن الــغــاز الطبيعي مــن حقل كاشغان.  
ويـــرى مــحــلــلــون أن الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جن بينغ تربطه علاقات قوية مع الرئيس 
الكازاخي الحالي قاسم جومارت توكاييف 

ويدعم بقوة استقلالية كازاخستان. 
وبالتالي فإن خبراء أميركين يرون أن أية 
محاولة من فلاديمير بوتن لضم جزء من 
كــازاخــســتــان ســيــدق أســفــيــنــاً بـــن موسكو 

وبكن. على صعيد الحشود الروسية على 
بــدأ مسؤولون  الــحــدود الأوكــرانــيــة، بينما 
بــايــدن وحلفاء  الرئيس جــوزيــف  إدارة  مــن 
ــات هــــــذا الأســـــبـــــوع فــي  ــادثــ ــحــ واشــــنــــطــــن مــ
جنيف مع روسيا حول ملف أوكرانيا، قالت 
مــصــادر أمــيــركــيــة إن المــســؤولــن يــدرســون 
على  المالية  العقوبات  مــن  مجموعة  فــرض 
ــال تــعــديــهــا عـــلـــى الـــســـيـــادة  ــ روســــيــــا فــــي حـ
الأوكــرانــيــة، وذلــك حسب مــا ذكــرت مصادر 
ــات لــصــحــيــفــة » وول  ــادثــ ــحــ ـــن المــ قـــريـــبـــة مـ

ستريت جورنال«. 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي  وكــــان وزيــ
بلينكن قد ذكر لقناة »سي أن أن« الأميركية، 
روســيــا،  مــع  للتعامل  وسيلتن  هــنــالــك  إن 
والأخــرى  والدبلوماسية  الــحــوار  إحداهما 
هــــي المـــواجـــهـــة فــــي حـــــال دخــــــول الــحــشــود 
العسكرية الروسية إلى الحدود الأوكرانية. 
ويــــرى مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون، أن مــوســكــو 
ستواجه إجــراءات عقابية صارمة في حال 
بينها  الأوكرانية من  السيادة  التعدي على 
الــحــد مـــن صــــــادرات الــطــاقــة الـــروســـيـــة وقــد 
تــصــل إلــــى حـــرمـــان روســـيـــا مـــن اســتــخــدام 

الدولار في النظام المالي العالمي. 
لكن خبراء يرون أن عقوبات تصدير الطاقة 
لها جــوانــب سلبية على  الــروســيــة ستكون 
الأوروبــيــة،  المتحدة والاقتصادات  الــولايــات 
ســيــضــر  الــــطــــاقــــة  ــار  ــ ــعــ ــ أســ ارتــــــفــــــاع  إن  إذ 
بالمستهلك الأميركي الذي يعاني من ارتفاع 
تداعيات  له  ستكون  وكذلك  التضخم  سعر 
التي  الأوروبـــيـــة  الاقـــتـــصـــادات  عــلــى  سلبية 
لــديــهــا عـــلاقـــات تــجــاريــة ومــالــيــة وطــاقــويــة 

عميقة مع روسيا. 
ولا تزال الدول الأوروبية تعاني من ارتفاع 
ــن الــطــقــس  ــم مــ ــرغــ ــــورة الـــطـــاقـــة عـــلـــى الــ ــاتـ ــ فـ
ــتـــدل الــــــذي تــعــيــشــه أوروبــــــــا فــــي الـــعـــام  المـــعـ
الــجــديــد. وحــســب »وول ســتــريــت جــورنــال« 
فإن من بن العقوبات الأخرى التي يدرسها 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون، حــظــر روســيــا من 
ــعـــدات الــتــقــنــيــة الــتــي تــدخــل فيها  بــعــض المـ
ــا مــن  مـــكـــونـــات أمـــيـــركـــيـــة، وكــــذلــــك حـــظـــرهـ
في  التي تستخدم  المتطورة  الشرائح  شــراء 
أجهزة  مثل  الاستهلاكية  والسلع  الطائرات 
الرغم  وعــلــى  والإلــكــتــرونــيــات.  الكومبيوتر 
من أن الصادرات الأميركية لروسيا لم تتعد 
أن  إلا   ،2020 عــــام  فـــي  دولار  مـــلـــيـــارات   9.4
حظر روسيا من الوصول إلى هذه المعدات 
المـــتـــطـــورة ســـيـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر ســلــبــي عــلــى 

تحديث اقتصادها.

»روسيا  نشرته  مقال  في  نـــازاروف  ألكسندر  الروسي  المحلل  قــال 
اليوم«، إن الظروف ستعيد جميع دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، 
أن  العالمية،  الاقتصادية  الأزمــة  سياق  في  وأضــاف  روســيــا.   إلــى 
معظم الجمهوريات السوفييتية 
انهياراً  ستشهد  كلها  أو  السابقة 
وستغرق  واجتماعياً،  اقتصادياً 
نسق  وستفقد  الفوضى،  في 
دون  مــن  المستقلة،  ــة  ــدول ال
لن  أنــه  ــرى  وي خارجية.  مــؤثــرات 
كبيرة  دولــة  سوى  هناك  تكون 
ــاد،  ــح ــن الات نـــوع م ــدة أو  ــ واح

سيكون جوهره روسيا.

أحلام الإمبراطورية

مال وسياسة

توقع مصرفيون أن 
يواصل الدولار تحليقه 
إلى مستويات مرتفعة 

جديدة في 2022  
مستفيداً من رفع 

الفائدة

رؤية

مجدي عبد الهادي

انتصار  نكسة 1967 عن سبب  بعد  ديــان  عندما سألوا موشي 
سبق لخطط هجومها على العرب، أجاب: » 

ُ
إسرائيل رغم نشرها الم

العرب لا يقرأون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يستوعبون، 
وإذا استوعبوا لا يطبّقون، وإذا طبّقوا لا يأخذون حذرهم«، ويبدو 

أننا ما زلنا لا نقرأ ولا نفهم ولا نستوعب، ناهيك عن أن نطبّق.
أن  الكثيرون  أو يزعم  مُتعمد، يظن  تواطؤ  أو  فعن ضعف معرفة 
السياسات الحالية تمثل نهجًا جديدًا أو تحمل تصوراتً مختلفة 
ا عما سبق وطبقته مصر لعقود، فيما تشير كافة الممارسات 

ً
حق

والــشــواهــد إلــى الــتــكــرار حــد الملل لــذات الأســالــيــب والــبــرامــج دونما 
تــجــديــد أو إبــــداع، بــــدءًا مــن الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى وحــتــى أبسط 
الــتــفــاصــيــل، فحتى »المــؤتــمــر الاقــتــصــادي« ســبــق أن نــفــذ مــبــارك 
مثيله عام 1984، وصحبته كغيره ذات الأفراح والليالي الملاح عن 
ــوام المــلــيــارات والــرخــاء الأســطــوري الــقــادم، لتوشك مصر على  أكـ
الإفلاس بعدها ببضعة أعوام لا غير، لولا الإنقاذ المدفوع سياسيًا 
-بمشاركة مصر في حرب الخليج الثانية- من نادي باريس أوائل 

التسعينيات.
ابتداءً، فخضوعًا  الاقتصادي  الاستقلال  افتقادنا  الأمر هو  واقع 
لــســيــاســات المــشــروطــيــة الــتــي يــفــرضــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الدين  بصندوق  الكثير  يجمعهما  الــلــذان  الــدولــي،  البنك  وشقيقه 
الخديوي  عهد  أواخـــر  لديونها  استيفاءً  على مصر  الــذي سيطر 
إسماعيل، لا تستطيع الحكومة التدخل في الاقتصاد إلا من باب 
بــذاتــه قلب  بــالأســاس، والـــذي أصــبــح  التحتية  البنية  الإنــفــاق على 
 لبناء 

ً
استراتيجية تنموية كاملة، تظنها الحكومة المصرية مدخلا

سوق رأسمالي وجذب استثمار خاص محلي وأجنبي لبناء قطاع 
ا من وهم.

ً
خاص فاعل في مصر، وما أكثره شطط

فقد ظل الاستثمار الأجنبي على مستواه تقريبًا دون زيادة نوعية 
الخاص  القطاع  أو  المحلي،  الاستثمار  فعل  وبالمثل  مُستدامة،  أو 
وتشجعه، رسميا  تدعوه  المصرية  الحكومة  ظلت  الــذي  المــصــري، 
النسبية  ــادة حصته  زيـ تــعــوّض  فلم  محلها،  للحلول  ــل،  الأقـ على 
الانخفاض في حصة الاستثمار الحكومي؛ لينخفض الاستثمار 

الإجمالي.
ــرّ أن ظــلــت مــعــظــم اســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع الــخــاص  ــ ــ ــى والأمـ ــ ــ والأدهـ
تجارة  من  والخدمية  الريعية  القطاعات  في  بالأساس  محصورة 
وســيــاحــة وعـــقـــارات، ولــم تسهم مساهمة جـــادة فــي نمو الإنــتــاج 
ها 

ّ
لعل بــل  لــلــخــارج،  والتصدير  المحلية  الصناعة  وتــطــور  السلعي 

م الواردات المصرية منذ بدأت سياسة 
ّ
لعب الدور الأكبر في تضخ

الانفتاح في أواسط السبعينات، عندما تضاعفت عدة مرات، وظلت 
أعلى من الصادرات بما تراوح ما بين الضعفين والثلاثة أضعاف 

طوال أربعة عقود.
ومع ذلك، ما زالت الحكومات المصرية تعيد إنتاج ذات السياسات، 
أوعية جديدة، وكــأن ذلك يكفي لأن  القديمة في  المياه  بتعبئة ذات 
تنجح هذه المرة، ناسية أو متناسية حكمة أينشتاين الكلاسيكية، 
أن الغباء هو تكرار محاولة ذات الشيء مع افتراض اختلاف النتيجة، 
والمعضلة هنا أن الغباء يجري تكراره بحذافيره، فتوسّع هائل في 
الإنفاق على البنية التحتية بالمديونية الخارجية هو بالضبط كل ما 
كان يفعله مبارك اقتصاديًا طوال عقد رئاسته الأول، بلا أي فارق 
حقيقي أو جوهري، ويبدو أن الرهان حاليًا هو ذاته الرهان وقتها، 
وهو الإنقاذ بأثمان سياسية، وتبريد تلك الديون المتفاقمة بالتنازل 

عن بعضها وإعادة جدولة بعضها الآخر، يومًا ما.
لكن المؤكد أنــه لا يمكن اختزال ذلــك الإصــرار على نهج لا يعمل، 
وطــريــق لا يـــؤدي بنا إلــى أي مــكــان، فــي مــجــرد الــغــبــاء أو الجهل، 
التعقيد،  بذلك  ليست  المصري  الاقتصاد  إشــكــالات  أن  فالحقيقة 
لفهم  العجلة  اخــتــراع  إعـــادة  ولا  الــنــار،  لاكــتــشــاف  بحاجة  ولسنا 
 ما نحتاجه هو 

ّ
جوهر أزماتنا وعلاج أساس تخلفنا وفقرنا، فجل

 
ً
تحرير ذلك الاقتصاد من شبكات المصالح التي تعوق تطويره أولا

وقبل كل شيء آخر.
تقليدية  رأسمالية  تنمية  اتــجــاه  فــي  بفرض ســارت مصر  فحتى 
رت كافة الشروط البنيوية الداخلية والخارجية، 

ّ
تمامًا، وبفرض توف

فإن اكتمال تحوّل رأسمالي وتكوّن سوق حرّة حقيقية بالمعاني 
الفيبرية، ستظل أمورًا في حكم الاستحالة طالما ظلت البيروقراطية 
لما  الاقتصاد  أحالت  التي  المسيطرة،  والمحاسيبية  واللامؤسسية 
والعائلات  الفئات  ــوزّعــة على مجموعة من 

ُ
الم »الإقــطــاعــات«  يشبه 

والمــؤســســات، بشكل أبــعــد مــا يــكــون عــن الــســوق الـــحـــرة، وآلــيــات 
المنافسة والفرز بالكفاءة؛ بشكل لا يكتفي بإهدار الموارد وخسارة 
الفرص، بل يزيد الطين بلة بصد وتنفير أي إمكانات بديلة، بطرده 
غلقة إقطاعيًا«، إن جاز التعبير.

ُ
أي بدائل محتملة من تلك »السوق الم

ا 
ً
ثمن تــدفــع  الــتــي بسببها  الــكــبــرى،  مــصــر  ــى معضلة 

ّ
تــتــجــل هــنــا 

ختل للرأسمالية فيها؛ وذلك بسبب وقوعها بين 
ُ
مزدوجًا للتطبيق الم

قوتين متحالفتين رغم اختلافهما، فالبيروقراطية الحاكمة حليفة 
البورجوازية المصرية تضمنان مصالحهما المعوّقة للتطور والنمو 
بأشكال ما قبل رأسمالية، لكن في الإطار الشكلي للأيديولوجيا 
على  فتتحالف  عالميًا؛  المهيمنة  النيوليبرالية  للبرامج  والتطبيقي 
مصر »التبعية للخارج« ومصالحه من خلال طبقة حاكمة عاجزة 
وراغــبــة عــن اتــخــاذ مــوقــف وطــنــي مستقل، مــع »المــصــالــح مــا قبل 
الرأسمالية« لتلك الطبقة ذاتها التي تمتلك هنا القوة الكافية للدفاع 
ــشــوّه من 

ُ
الم الــكــيــان  ذلــك  لنا  لينتج  فــقــط؛  الضيقة  عــن مصالحها 

رأسمالية تابعة تحرّكها مصالح الخارج، لكن تحت قيادة تحالف 
رأسمال تجاري مع بيروقراطية شبه إقطاعية )أو باترومونيالية 
الرأسمالية،  رذائــل  كل  لها  رأسمالية  لتصبح  الفيبري(؛  بالتعبير 
لكن دون سوق حرة أو شبه حرة، وبدون فضائلها ولو جزئيًا، من 

منافسة ومؤسسية ومعيارية وحكم قانون ..إلخ.
يقتل هذا الوضع أي ديناميكية مُحتملة يمكن أن تقود لتطوّر كيفي 
الرأسمالية  مزايا محتملة من  أو  أي فضائل  الاستفادة من  يتيح 
ليتحوّل  جــذري؛  بشكل  والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع  ويغيّر 
الاقتصاد لمجرد ثقب أسود لانتزاع الفوائض وتوزيعها بممارسة 
تشبه التوزيعات المافياوية عبر عُقد ومفاصل الهيمنة والتبعية بين 
م 

ّ
الداخل والخارج، فيما تتراكم التكاليف والخسائر المحلية لتتضخ

الأزمـــــات الــكــامــنــة فــي جــســم الاقــتــصــاد الـــراكـــد بــغــيــاب التصنيع 
س السوق التي تحتويه، مع تكرار الدورة الاقتصادية 

ّ
المستقل وتكل

بفجوات تجارية ومالية ونقدية يجري سدّها باستمرار باقتراض 
مــن الـــداخـــل والـــخـــارج )الـــديـــن الـــعـــام(، ومـــن الــحــاضــر )بــالــجــبــايــة( 
المديونية  من  حالة  في  الاقتصاد  ليظل  م(؛ 

ّ
)بالتضخ والمستقبل 

الدائمة والتدهور المستمر للعملة، ناهيك عن التكاليف الاجتماعية.

عن الفيل في غرفة 
الاقتصاد المصري

Tuesday 11 January 2022 Tuesday 11 January 2022
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عبد الباسط سيدا

ما تتسم به الأزمــات التي تشهدها غالبية 
من  تسير  متدحرجة،  ــهــا 

ّ
أن العربية  الـــدول 

سيئ إلى أسوأ، وهي أزماتٌ تبدو مسدودة 
الآفــــاق، خــصــوصــا فــي ظـــروف عـــدم وجــود 
قـــوى وطــنــيــة مــتــمــاســكــة، مــؤمــنــة بــضــرورة 
الوطني  المــجــتــمــع  اســتــعــادة وحـــدة نسيج 
الـــذي لا يمكن مــن دونـــه بــنــاء دولـــة وطنية 
ــا عــلــى  ــهـ ــيـ ــنـ ــة، تـــطـــمـــئـــن ســــائــــر مـــواطـ ــ ــويـ ــ قـ
قــاعــدة احـــتـــرام الــخــصــوصــيــات والــهــويــات 
ــق 

ّ
ــام، يــحــق ــ ــار وطـــنـــي عـ ــ الــفــرعــيــة ضــمــن إطـ

الــتــشــارك الـــعـــادل فــي الإدارة والمــــــوارد. بل 
على النقيض من ذلك، ترى القوى المهيمنة 
حــالــيــا فــي المــســاحــات الــخــاصــة بــهــا داخــل 
مختلف تلك الدول في واقع الأزمة والتفكّك 
أرضية خصبة لمشاريعها الفرعية التي قد 
ــهــا تــتــوافــق، مع 

ّ
تــتــوافــق، أو تــســوّق على أن

أهواء طائفية أو قومية أو جهوية وقبلية.
وتـــعـــود اســـبـــاب هــــذه الأزمـــــــات، فـــي جــانــب 
العسكرية  الأنظمة  إلى إخفاق  كبير منها، 
الـــتـــي تــحــكّــمــت بـــالـــجـــمـــهـــوريـــات الــعــربــيــة 
عقودا في تحقيق أي نهضة متوازنة على 
المــســتــوى الــوطــنــي، نهضة كــان مــن شأنها 
الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وإتاحة 
المجال أمام الجميع للاستفادة العادلة من 
الإمكانات والموارد الموجودة، وذلك عوضا 
داخــل منظومة  الفاسدون  يلتهمها  أن  عن 
 
ّ
الحكم وشركاؤهم. وما زاد الوضع تعقيدا
وقتامة دخول القوى الإقليمية على الخط، 
وهي القوى التي استغلت واقع الانهيارات 
بل  العربية،  الــدول  من  في جملة  الداخلية 
أســهــمــت فـــي تــلــك الانـــهـــيـــارات، وأصــبــحــت 

سامر خير أحمد

وسائل  إلــى  استخبارية  تقارير  تسرّبت 
ـــظـــهـــر أن الــســعــوديــة 

ُ
إعــــــلام أمـــيـــركـــيـــة، ت

من  بــالــقــرب  باليستية  تصنع صــواريــخ 
الــدوادمــي )200 كلم غرب الرياض(  بلدة 
ق السعودية 

ّ
بالتعاون مع الصين. لم تعل

الــخــارجــيــة الصينية  لــكــن  الــخــبــر،  عــلــى 
قالت إن البلدين شريكان استراتيجيان، 
القانون  ينتهك  العسكري لا  وتعاونهما 
الدمار  أسلحة  انتشار  مــن جهة  الــدولــي 

الشامل، من دون تفاصيل.
قت الإمـــارات مفاوضاتها 

ّ
الأثــنــاء، عل في 

مــع الـــولايـــات المــتــحــدة لــشــراء 50 طــائــرة 
حربية مــن طــراز F35، وطــائــرات مسيّرة 
ــراز  9B-MQ وذخــــائــــر عــســكــريــة،  ــ مـــن طــ
مصدر  وأرجــــع  دولار،  مــلــيــار   23 بقيمة 
رســمــي إمــــاراتــــي الأمــــر إلــــى »المــتــطــلــبــات 
والعملياتية  السيادية  والقيود  التقنية 
وتــحــلــيــل المــنــفــعــة مــقــابــل الــتــكــلــفــة«، ما 
ــه يـــتـــعـــلـــق بـــــشـــــروط أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــ يــــبــــدو أنـ
تستهدف ضمان عدم اطلاع الصين على 
تــكــنــولــوجــيــا هــــذه الـــطـــائـــرات المـــتـــطـــوّرة، 
الــولايــات المتحدة ضغطت  بعد أن كانت 
على الإمارات لمنع إنشاء قاعدة عسكرية 
ــبـــي، لــــم تـــكـــن مــعــلــنــة.  صــيــنــيــة فــــي أبـــوظـ
وكــــانــــت الإمـــــــــارات أبــــرمــــت قــبــلــهــا بـــأيـــام 
صفقة مع فرنسا لشراء 80 طائرة حربية 
من طراز رافــال المتطورة بكلفة 19 مليار 

دولار.
ـــراءة هـــذا المــشــهــد الــجــديــد في  لا تمكن قـ
الخليج بمعزل عن سياسة إدارة الرئيس 
ــادة  ــأن إعــــ الأمــــيــــركــــي، جــــو بـــــايـــــدن، بــــشــ
الولايات المتحدة  صياغة معادلة وجود 
الــعــســكــري فـــي الــخــلــيــج، وســـحـــب عــديــد 
ــادة نشرها  ــ مــن قــواتــهــا مــن المــنــطــقــة وإعـ
لصالح التركيز على شرق آسيا والمحيط 
ــادئ، عـــوضـــا عــــن الــــشــــرق الأوســــــط،  ــ ــهـ ــ الـ
إذ يـــبـــدو أن الأمـــــر الـــــذي دفــــع الــدولــتــين 

محمود علوش

فجأة، تحوّلت كازاخستان، الدولة الهادئة 
في قلب آسيا الوسطى، إلى بؤرة اضطراب 
لـــم تــفــاجــئ فــحــســب نـــظـــام الــرئــيــس قــاســم 
ــوّتـــين  ــا قـ ــــل أيــــضــ جـــــومـــــارت تــــوكــــايــــيــــف، بـ
ــفـــوذ فــي  ــنـ إقــلــيــمــيــتــين تــتــنــافــســان عـــلـــى الـ
ــيـــا  ــابــــق، روسـ الـــفـــضـــاء الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــســ
وتـــركـــيـــا، فــلــم تــكــد تــمــضــي بــضــع ســاعــات 
عـــلـــى دعــــــوة تـــوكـــايـــيـــف مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
إلى  التي تتزعمها روسيا  الأمن الجماعي 
مــســاعــدة نــظــامــه فــي إنــهــاء الاحــتــجــاجــات 
الشعبية الواسعة على رفع أسعار الطاقة، 
وأرســلــت  لطلبه  المنظمة  اســتــجــابــت  حــتــى 
قوات عسكرية إلى كازاخستان. ويُفيد طلب 
ــأن نــظــامــه فــقــد السيطرة  ــذا بـ تــوكــايــيــف هـ
إلــى عنف  على الاحــتــجــاجــات مــع تحوّلها 
ـــظـــر إلــــى الـــزخـــم الــعــســكــري 

ّ
مُـــســـلـــح. وبـــالـــن

ــلــهــا 
ّ

ــإن تــدخ ــمــة، فــ
ّ
ــذه المــنــظ لــروســيــا فـــي هــ

لم يُساهم  العسكري لدعم نظام توكاييف 
فــحــســب فـــي تــحــويــل مـــســـار الاضـــطـــرابـــات 
لموسكو  مناسبة  كذلك  شكّل  بل  لصالحه، 
لاســتــعــراض قوتها فــي إحـــدى أكــبــر الــدول 
بالتركية،  الــنــاطــقــة  الــســابــقــة  السوفييتية 
وفـــرصـــة أيــضــا لإظـــهـــار تــحــدٍّ غــيــر مباشر 
لتأثير أنقرة المتنامي في هذا البلد والدول 

الأخرى الناطقة بالتركية. 
كـــان الــتــدخــل الــعــســكــري مفاجئا مــن حيث 
الــتــوقــيــت، فهو جــاء بعد ســاعــات فقط من 
بيان للكرملين يؤكد فيه ضــرورة معالجة 
الأزمــــــــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي كــــازاخــــســــتــــان عــبــر 
ر مـــن أي تـــدخـــل خـــارجـــي. 

ّ
ــذ ــــحــ الــــحــــوار، ويُ

ل الخارجي حصل بعد ساعات 
ّ

 التدخ
ّ
ولكن

ــدٍ آخــر.  بالفعل مــن مــوســكــو ولــيــس مــن أحـ
هنالك عدّة أسباب رئيسية دفعت الرئيس 
فلاديمير بوتين إلى اتخاذ هذا القرار. أولًا، 
يــأمــل بــوتــين أن يــحــول الــتــدخــل العسكري 
ــذا الــبــلــد  ــ دون تــغــيــيــر فــــي الــســلــطــة فــــي هـ
الــــذي جــعــلــتــه مـــــوارده الــهــيــدروكــروبــونــيــة 
الــهــائــلــة الــقــوة الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة في 
روسيا  يُهدّد مصالح  بما  الوسطى،  آسيا 
المهمة فيه. وقد مهّدت روسيا بالفعل لهذا 
الخيار من خلال تلميح معلقين مقرّبين من 
الــكــرمــلــين إلـــى أن الــغــرب يسعى إلـــى إثـــارة 
ثورة ملونة في كازاخستان، بغرض زعزعة 
للتفاوض  تستعد  بينما  روسيا،  استقرار 
ــع الــغــربــيــين بـــشـــأن الـــضـــمـــانـــات الأمــنــيــة  مـ
)الناتو(  الأطلسي  شمال  حلف  تمدد  لمنع 
على حدودها الشرقية. ثانيا، يُريد بوتين 
ــداء الـــحـــزم مــبــكــراً فـــي مــواجــهــة احــتــمــال  ــ إبـ
كازاخستان  في  الشعبية  الانتفاضة  تمدّد 
ــــرى الــتــي لديها  ــــدول المـــجـــاورة الأخـ ــى الـ إلـ
ــابـــه لــــكــــازاخــــســــتــــان، مــــن حــيــث  ــع مـــشـ ــ وضــ
السلطوي، وتتوق شعوبها  الحكم  طبيعة 
ــى الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي. ثـــالـــثـــا، تــخــتــبــر  ــ إلـ
الفضاء  دول  على  الــروســي  التأثير  الأزمـــة 

السوفييتي السابق. 
خلال حرب كاراباخ أخيرا بين أذربيجيان 
فيها،  عسكريا  تركيا  وانــخــراط  وأرمــيــنــيــا 
الـــدعـــم  ــنـــاع مـــوســـكـــو عــــن تـــقـــديـــم  ــتـ أدّى امـ
ــــى إثــــــــارة شــكــوك  ــا إلــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــعـــســـكـــري لأرمـ
بشأن قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه 
ــــدى اســتــعــدادهــا  حــلــفــائــهــا المـــوثـــوقـــين، ومـ
ــتـــركـــي المـــتـــنـــامـــي فــي  ــفـــوذ الـ ــنـ لــلــحــد مــــن الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــات الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــتـــركـــيـــة. مــنــذ 
وصــول بوتين إلــى السلطة، بــدأت موسكو 

جـــزءاً مــن الــصــراعــات الــداخــلــيــة ضــمــن تلك 
الـــــدول فـــي ســيــاق عــقــلــيــة الاســـتـــقـــواء الــتــي 
دولــةٍ  كل  المتخاصمة ضمن  القوى  تها 

ّ
تبن

بقصد الــحــصــول عــلــى مــا تـــرى فــيــه حقها 
الــتــاريــخــيــة الــتــي لا  المــســلــوب، أو فرصتها 
)وطبيعة(  حجم  عــن  النظر  بغض  تــفــوّت، 
الإقليمية،  للقوى  تقدّمها  التي  الــتــنــازلات 

وحتى الدولية.
 الانــهــيــارات الــحــاصــلــة لا 

ّ
ومـــن الــواضــح أن

بالتنوع  تــتــســم  الــتــي  الــــدول  عــلــى  تقتصر 
الــديــنــي والمــذهــبــي والــقــومــي، مــثــل ســوريــة 
ــراق ولـــبـــنـــان، وربـــمـــا الــيــمــن إلــــى حد  ــعــ والــ
مــا؛ بــل تشمل الـــدول المتجانسة أيــضــا، إذا 
صـــحّ اســتــخــدام هـــذا التعبير. ويُــشــار هنا 
إلـــى ليبيا وتــونــس والــــســــودان، مــع الأخــذ 
الفرعية،  الخصوصيات  بعض  بالاعتبار 
أنــه قد  الرغم من  ليبيا، على  فالخلاف في 
الــشــرق والــغــرب،  اتــخــذ طابعا جهويا بــين 
وربــمــا قــبــلــيــا، بينما هــو خـــلاف بــين قــوى 
ــة  ــورقـ ــد الاســـتـــئـــثـــار والـــتـــحـــكـــم عـــبـــر الـ ــريـ تـ
فقد  السودان  في  أما  القبلية.  أو  المناطقية 
ظهر الوضع في مظهر الصراع بين القوى 
 الأمــور في 

ّ
العسكرية والمدنية؛ في حين أن

ــت مــتــداخــلــة ضــبــابــيــة، على  تــونــس مـــا زالــ
ــرات تــفــيــد بــوقــوف  ــ

ّ
ــروز مــــؤش ــ الـــرغـــم مـــن بـ

الدولة العميقة خلف الرئيس. 
ــــات،  ــــلافـ ــــخـ ــمّــــق الـ ــت، تــــتــــعــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــرور الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وبـ
وتــضــمــحــل فـــرص الــتــوافــق. ومـــن الــواضــح 
 الانــتــخــابــات الــتــي تــســوّق عـــادة لتكون 

ّ
أن

مفتاح الحل في هــذه الأزمــات المستعصية 
لـــم ولــــن تـــــؤدّي إلــــى المــطــلــوب إذا مـــا ظلت 
في  ولدينا  حالها،  على  القائمة  المعطيات 
المــثــالــين الــلــبــنــانــي والـــعـــراقـــي خــيــر بــرهــان 

ــه شـــبـــابـــهـــا بــقــلــق كــبــيــر  ــ ــــواجـ ــة، ويـ ــادلــ ــعــ الــ
ضبابية المستقبل.

وحدها دول الخليج ربما تكون حتى الآن 
فــي مــنــأى عــن الأزمـــــات الــداخــلــيــة الــكــبــرى، 
ولــكــن المــخــاطــر الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــهــدّدهــا، 
ــة وحـــقـــيـــقـــيـــة، ويــمــكــن  ــدّيــ هــــي الأخـــــــــرى، جــ
ــذ فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، ولــيــس  أن تـــأخـ
ما  إذا  وذلـــك  سلبية؛  أكــثــر  منحىً  البعيد، 
اســتــمــرّت المـــعـــادلات والــحــســابــات الــدولــيــة 
ومن  حالها.  على  الإقليمية  وانعكاساتها 
 المزيد من 

ً
يدري، فقد يكون هناك مستقبلا

الانتكاسات والتراجعات إذا ما تم التوصل 

ــقـــات  ــفـ ــخــــصــــوص الـــصـ ــات بــ ــمــ ــاهــ ــفــ إلـــــــى تــ
ـــطـــبـــخ الــــيــــوم. مــنــطــقــتــنــا فــــي أمـــس 

ُ
الـــتـــي ت

الحاجة إلــى مــقــاربــات جــديــدة على جميع 
المستويات. على المستوى الداخلي الوطني 
ــة، وعــلــى المستويين الإقليميي  كــل دولـ فــي 
والدولي، فالحجر الأساس في أي استقرار 
إقــلــيــمــي هــــو الاســــتــــقــــرار الـــوطـــنـــي فــــي كــل 
دولة في الإقليم. وهذا لن يتحقق من دون 
طمأنة جميع المكونات والجهات بمشاريع 
وطــنــيــة تــضــع حــــداً لــلــفــســاد الـــــذي يلتهم 
المليشيات،  مــن  حماته  ويتخندق  ــوارد،  المــ
وحتى القوى النظامية، المرتبطة بمشاريع 
في  مواجهة شركائهم  فــي  للحدود  عــابــرة 
المنطقة  الإقليمي،  المستوى  وعلى  الــوطــن. 
بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلــــى تـــفـــاهـــمـــاتٍ أســاســهــا 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، والمـــنـــافـــع المـــتـــبـــادلـــة. 
والمــنــازعــات  للحروب  حــداً  تضع  تفاهمات 
الــتــي أرهــقــت الــجــمــيــع، وتــفــتــح الآفــــاق أمــام 
المشاريع الاقتصادية النهضوية والأسواق 
التعليم  فــرص  من  مزيدا  وتوفر  المشتركة؛ 
والـــعـــمـــل أمـــــام الــجــيــل الــــشــــاب، فــمــثــل هــذه 
ــقــت عــلــى أرضــيــة 

ّ
الــتــفــاهــمــات، إذا مـــا تــحــق

صلبة تستند إلى الثقة المتبادلة، والشعور 
المشترك بإمكانية تحقيق الانتفاع المتبادل، 
ــهــا ســتــضــع حـــداً لــكــل أشـــكـــال الــتــطــرّف 

ّ
فــإن

ــد الأحـــقـــاد  الشمشونية المــدمّــرة 
ّ
الــتــي تــول

للاجتماع والعمران.
تمتلك منطقتنا من الطاقات والموارد التي 
بــنــاء عــلاقــات دولــيــة متوازنة  تمكّنها مــن 
مــع الـــدول الــكــبــرى والــصــغــرى فــي مشارق 
الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها؛ 
وذلك على أساس المصالح المشتركة، ومن 
دون اتــخــاذ أي مــوقــفٍ مــتــحــيّــزٍ أو عــدائــي 

الــطــرف أو ذاك، فــي مواجهة  لــصــالــح هـــذا 
هذا الطرف أو ذاك. 

ــا حــــاجــــة مــنــطــقــتــنــا  ــ ــدنــ ــ ــ أكّ نـــحـــلـــم إذا  ــل  ــ هـ
بين  تجمع  إقليمية  منظمة  إلــى   

ً
مستقبلا

أفـــريـــقـــيـــا،  ــال  ــمــ ــرق الأوســـــــط وشــ ــشــ الــ دول 
هــدفــهــا الــرئــيــس يــتــمــحــور حــــول  المــصــالــح 
الاقتصادية المشتركة التي سيستفيد منها 
الجميع. ولكن قبل ذلك كله لا بد من وضع 
والصراعات  والتخندقات  للحروب  نهاية 
التي تقطع الطريق أمام أي فكرةٍ للتعاون 

الاقتصادي التنموي.
 لن يكون الطريق إلــى تحقيق هــذا الهدف 
ــال، بـــل يــبــدو  - الــحــلــم ســهــلا بــطــبــيــعــة الـــحـ
ــه فــــي دائـــــــرة المــســتــحــيــل راهــــنــــا، ولــكــنــه  ــ ــ

ّ
أن

 يستحق بـــذل الــجــهــود مــن أجــلــه في 
ٌ

هـــدف
كـــل المـــيـــاديـــن وعـــلـــى مــخــتــلــف المــســتــويــات، 
ــوارات الــهــادئــة  ــ ــحـ ــ خــصــوصــا مـــن خــــلال الـ
كما  الاختصاصات.  سائر  من  النخب  بين 
 هــذا الــهــدف يستوجب إعـــادة النظر في 

ّ
أن

مفاهيم ومواقف كثيرة، ويتطلب القطع مع 
العاطفية  والــنــزعــات  التوسعية،  المــشــاريــع 
الانفعالية السلبية بأشكالها وتمظهراتها 
المــخــتــلــفــة. وقــبــل هـــذا كــلــه وذاك، لا بـــد من 
كــل دولــة،  الــوئــام المجتمعي ضمن  تحقيق 
عبر ترسيخ أسس الثقة المتبادلة بين جميع 
المكونات، والقطع مع الاستبداد والطغيان، 
وتحسين قواعد العيش المشترك، وذلك كله 
لــن ينجز مــن دون وجـــود قــوى سياسية - 
بقيادة حكيمة عادلة متبصّرة،  اجتماعية 
الــوطــنــيــة، ومقتنعة  بـــالأولـــويـــات  مــلــتــزمــة 
الذي يبدد  العام  الوطني  المشروع  بأهمية 

هواجس الجميع وضرورته.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الــخــلــيــجــيــتــين إلــــى الــتــفــكــيــر بــالاعــتــمــاد 
عــلــى الـــــذات فـــي ســيــاســتــهــمــا الــدفــاعــيــة، 
التفاوض  إعــادة واشنطن  خصوصا مع 

مع إيران بشأن الملف النووي.
إيــران،  مــع  الاتــفــاق  أن  المسألة الأساسية 
ــــذي أبــرمــتــه إدارة بـــــاراك أوبـــامـــا عــام  الـ
تــريــد  بــــايــــدن  إدارة  أن  ويــــبــــدو   ،2015
العودة إليه، ركّز على البرنامج النووي 
الإيــرانــي، وتــجــاوز نشاطها في تصنيع 
ــتـــي يــعــتــقــد  الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة الـ
الأمــيــركــيــون أنـــه لا يــمــثــل خــطــراً داهــمــا، 
لأن إيـــــــــران غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى تــصــنــيــع 
صواريخ عابرة للقارات في وقت قريب، 
رغـــــم تــــطــــور صـــنـــاعـــاتـــهـــا الـــصـــاروخـــيـــة 
فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، وانــتــقــالــهــا من 
ــواريـــخ الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الـــوقـــود  الـــصـ
الــســائــل إلـــى الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــوقــود 
وتخبئتها  تحريكها  ويــســهــل  الــصــلــب، 
ونقلها، وإنتاجها أنواعا من الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة قــصــيــرة المــــدى ومــتــوســطــة 
المـــدى الــتــي يمكنها الــوصــول إلــى شرق 
الــصــواريــخ التي  أوروبــــا، إذ تعمل هــذه 
ــة مــــحــــرّكــــات  ــطــ ــواســ تـــمـــتـــلـــكـــهـــا إيـــــــــران بــ
ــروق تــقــنــيــة  ــ ــمّــــة فــ ــدفــــع، وثــ مــنــخــفــضــة الــ
إطــلاقــهــا ومنصات  مــنــصّــات  بــين  كبيرة 
إطلاق الصواريخ عابرة القارّات التي لا 
المتطورة.  تقنياتها  على  طــهــران  تتوفر 
الـــتـــي تــراجــعــت  تـــرامـــب  تــكــن إدارة  ولــــم 
أوبــامــا مع طهران راضية عن اتفاق   عن 
ــمــــين بـــــرنـــــامـــــج الـــــصـــــواريـــــخ  عـــــــــدم تــــضــ
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة والــــنــــشــــاط الإيــــــرانــــــي مــع 
الــــــحــــــركــــــات المــــســــلــــحــــة فـــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا 
الـــجـــغـــرافـــي، خـــصـــوصـــا حــــزب الـــلـــه، فــي 
الاتـــفـــاق، وهـــو مــا يــبــدو أنـــه كـــان مصدر 
ارتياح للسعودية. وهكذا يكون طبيعيا 
أن تشعر السعودية بالقلق من التراجع 
عن تقييد النشاط الصاروخي الإيراني، 
وأن تسعى إلى إحداث حالة من »توازن 
الإقليمية  منافستها  إيــــران،  مــع  الــــردع« 

ــز، بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر، عــــلــــى إعــــــــــادة بـــنـــاء  ــ ــ ــركّـ ــ ــ ـ
ُ
ت

الـــدول  فــي  نــفــوذهــا  لتعزيز  إقليمي  هيكل 
السوفييتية السابقة، عبر منظمة معاهدة 
الأمــــن الــجــمــاعــي والاتـــحـــاد الــجــمــركــي. في 
بعد  حديثا  المستقلة  الـــدول  سعت  المقابل، 
ذلك  فــي  بما  السوفييتي،  الاتــحــاد  انــهــيــار 
إنــشــاء مؤسسة يُمكنها  إلــى  كــازاخــســتــان، 
معالجة مــشــكــلات الاقــتــصــاد والــطــاقــة في 
ــــي  المــنــطــقــة. وكـــانـــت فــكــرة الاتـــحـــاد الأوروبـ
كازاخستان  رئيس  روّجها  التي  الآسيوي 
السابق، نور سلطان نازارباييف، محاولة 
من  تعاون وثيق مع روسيا  للحفاظ على 
النفوذ  ناعم ضد  تــوازن  جانب، ولتحقيق 
ــتــــعــــاون مــــع بـــلـــدان  ــــي مــــن خـــــلال الــ ــــروسـ الـ
 نزعة 

ّ
رابطة الــدول المستقلة الأخــرى. ولكن

ــذه الــــدول  ــادة الــهــيــمــنــة عــلــى هــ ــ بـــوتـــين لإعــ
شـــكّـــلـــت تـــحـــدّيـــا لـــكـــازاخـــســـتـــان عـــلـــى وجـــه 
الـــخـــصـــوص. فـــمـــن جــــانــــبٍ، لـــديـــهـــا حــــدود 
الروسي  العرق  أن  طويلة مع روســيــا، كما 
يُشكل غالبية في مناطقها الشمالية. ومن 
جــانــب آخــــر، قـــوّضـــت الــســيــاســة الــروســيــة 
ــيـــارات  جـــهـــود نــــازاربــــايــــيــــف لــتــنــويــع الـــخـ
الــخــارجــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك تــعــزيــز الـــروابـــط 
مــع تركيا والانــخــراط بفعالية فــي مجلس 
الـــــدول الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة. شــكّــلــت تــركــيــا 
خياراً مثاليا لكازاخستان، لإحداث التوازن 
إلــيــه مــع روســيــا، فبالإضافة  الـــذي تطمح 
عتبر أنقرة 

ُ
إلى الروابط العرقية والدينية، ت

رابع أكبر مستثمر أجنبي في كازاخستان 
الجنوبية  المــتــحــدة وكــوريــا  الــولايــات  بعد 
والمملكة المتحدة. كما تتصدّر قائمة الدول 
الــتــي لــديــهــا أكــبــر عـــدد مــن الــشــركــات التي 
اســتــثــمــرت فــي الاقــتــصــاد الــكــازاخــســتــانــي. 
ــرة فــي  ــقــ بـــعـــد زيـــــــارة نــــازاربــــايــــيــــف إلـــــى أنــ
والـــبـــنـــك  الـــتـــنـــمـــيـــة  ــنـــك  بـ ــع  ــ وقــ ــام 2012،  ــ عــ
لفتح  التركي مذكّرة تفاهم  الكازاخستاني 
كما  دولار.  مليون   250 بقيمة  ائتمان  خط 
وقع البلدان خطة لتنفيذ برامج اقتصادية 
مشتركة تهدف إلى زيادة التجارة الثنائية 
من 3.3 مليارات دولار في عام 2011 إلى 10 
2015. وعندما شرعت  فــي  دولار  مــلــيــارات 
ــيــــا فــــي تـــأكـــيـــد ســلــطــتــهــا الــســيــاســيــة  روســ
الوسطى  آسيا  مناطق  على  والاقتصادية 
ــــن، لـــجـــأت كـــازاخـــســـتـــان إلـــى  ــــزويـ وبـــحـــر قـ
ســيــاســة الـــتـــوازن الاقـــتـــصـــادي الــخــارجــي، 
من خلال المشاركة في مشروع خط أنابيب 
 عن التعاون 

ً
باكو ـ تبليسي ـ جيهان، فضلا

الاقـــتـــصـــادي مـــع تــركــيــا. وقـــد أضــحــى هــذا 
وضع  تحسين  لجهة  فعالية  أكثر  التوجه 
كـــازاخـــســـتـــان الـــتـــفـــاوضـــي مـــع روســـيـــا في 
مــجــال الــطــاقــة.  لـــدى كــازاخــســتــان وتركيا 
مقاربات متشابهة لقضايا دولية وإقليمية 
عـــــديـــــدة. وبـــــنـــــاءً عـــلـــى الــــتــــقــــارب الـــعـــرقـــي 
اخــتــارت  العملية،  والاعــتــبــارات  والــثــقــافــي 
كازاخستان اتباع النموذج التركي للتنمية 
الاقتصادية خلال  للتغلب على مشكلاتها 
ــل الأولــــــــى مــــن اســـتـــقـــلالـــهـــا. قـــدّمـــت  ــ ــراحـ ــ المـ
في  حقيقية  مساهمات  ا 

ً
أيض كازاخستان 

تــنــظــيــم مــؤتــمــرات الــقــمــة لـــرؤســـاء الــبــلــدان 
في  مهمًا  دورًا  ولعبت  بالتركية،  الناطقة 
الناطقة  للبلدان  التعاون  مجلس  تأسيس 
بــالــتــركــيــة والــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة لــلــبــلــدان 
اعتبرت  ذلــك،  في ضــوء  بالتركية.  الناطقة 
كــازاخــســتــان تــركــيــا قـــوة لتحقيق المــوازنــة 
ــا. لـــكـــن، فـــي وقـــــتٍ امــتــلــكــت فيه  ــيــ مـــع روســ
تــركــيــا الـــقـــوة الــنــاعــمــة والمـــــــوروث الــعــرقــي 

فــي هــذا المــجــال، فــالانــتــخــابــات تــكــون عــادة 
التوافقات  حــزمــة  ضــن  الحاسمة  الــخــطــوة 
الجميع  يقنع  حــل  إلــى  للوصول  الوطنية، 
بالمنافسة  والاكــتــفــاء  الطمأنة،  قــاعــدة  على 
الــحــرة الــســلــمــيــة عــبــر بــرامــج تــعــطــي الأمــل 
ــا أن  بــإمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــــى الأفـــضـــل. أمــ
 لشرعنة سيطرة 

ً
تكون الانتخابات وسيلة

الإقليمي  المحور  هــذا  في  العضوية  القوى 
للتعطيل،  أداة  ها تكون حينئذٍ 

ّ
فإن أو ذاك، 

ومقدّمة لمزيد من الانهيارات والتدخلات.
هل وصلنا إلى مرحلة استحالة التعايش 
ــــين المــــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة أو  ــتــــرك بـ المــــشــ
المناطقية التي تتشكل منها دول منطقتنا 
التي تعيش حاليا واقع الأزمات المفتوحة؟ 
القاتلة«  »الهويات  أمام واقع  هل أصبحنا 
الــذي حــذر منه أمــين معلوف قبل أكثر من 
عقدين، وذلــك في أجــواء الخطاب الطائفي 
الـــبـــغـــيـــض، والـــقـــومـــي الـــعـــنـــصـــري المــقــيــت، 
الــــذي بــــات، بــكــل أســــف، جــــزءاً مــن الــخــطــاب 
ــفــــوف قـــطـــاعـــات  ــــي صــ ــــاش فـ ــعـ ــ ــيــــومــــي المـ الــ
أمــرهــم،  على  المغلوبين  ناسنا  مــن  واســعــة 
وأمــــام صــمــت الــنــخــب وعــــدم جــرأتــهــا على 
سٍ 

َ
ف

َ
بن منه،  والتحذير  يجري،  ما  مواجهة 

وطني جامع؟ أم ما زال لدينا بعض الأمل، 
وقابلية لتدارك الموقف قبل فوات الأوان؟

ــدول  ــ ولا يــقــتــصــر الــــواقــــع المــــــــأزوم عـــلـــى الـ
العربية المشار إليها، بل يشمل دولًا غيرها، 
ولكن هذه الأخيرة استطاعت التعايش مع 
السبل،  الداخلية، وتحاول، بشتى  أزماتها 
تؤكد  بينما  هــذا  مستقرة؛  بأنها  الإيــحــاء 
من  تعاني   

َ
أيضا ها 

ّ
أن الملموسة  المعطيات 

الفساد والمحسوبيات، ويعاني مواطنوها 
من الأزمــات المعيشية، ومن انعدام الفرص 

والإمـــارات  السعودية  وجــدت  الرئيسية. 
مــســاحــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري مــع الصين 
ــيـــع حـــضـــورهـــا  ــلـــى تـــوسـ ــتــــي تـــعـــمـــل عـ الــ
تعويضا  المــحــافــل،  فــي مختلف  الـــدولـــي 
ــن تــغــيــيــر الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاه  عـ
المـــنـــطـــقـــة. لـــكـــن الــــلافــــت أن الـــصـــين الــتــي 
ــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة غــيــر  تــــقــــدم هـــــذه المــــســ
المسبوقة للسعودية والإمارات هي ذاتها 
الــتــي أبـــرمـــت قــبــل شــهــور اتـــفـــاق تــعــاون 
اســتــراتــيــجــي مـــع إيـــــران مــدتــه 25 ســنــة، 
نحو  قيمته  مــا  الصين   

ّ
أن تضخ يضمن 

400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني.
وهــكــذا، ربــمــا تــجــد إدارة بــايــدن نفسها 
العسكرية  توجهاتها  لمراجعة  مضطرّة 
وبذلك  قريبا.  المنطقة  تجاه  والسياسية 
تـــكـــون الـــصـــين نــجــحــت فـــي كــبــح جــمــاح 
تــجــاه استهدافها،  الأمــيــركــيــة  الانــدفــاعــة 
وأعــــــــادت إشـــغـــالـــهـــا بــقــضــايــا حــلــفــائــهــا 
التاريخيين، ومنطقتهم المتوترة، عوضا 
عن التفرّغ لمنطقة شرق آسيا، مستعملة 
الحكمة القديمة التي تجعل الهجوم خير 

وسيلة للدفاع!
)كاتب من الأردن(

والــديــنــي والــثــقــافــي لإعــــادة إحــيــاء دورهـــا 
الـــتـــاريـــخـــي فـــي الـــعـــالـــم الـــتـــركـــي فـــي آســيــا 
الناطقة  الــدول  الوسطى من بوابة مجلس 
بالتركية، سعت روسيا، من خلال منظمة 
ــمــــاعــــي، إلــــــى تــأكــيــد  ــاهــــدة الأمــــــــن الــــجــ ــعــ مــ
في  التركية  الــدول  على  العسكري  نفوذها 
وقيرغيزستان  كازاخستان  مثل  المنظمة، 

وأوزباكستان وطاجيكستان. 
ــيـــف يــــأمــــل فــــي أن  ــايـ ــلـــى أن تـــوكـ عـــــــلاوة عـ
يـــــــــؤدي الــــتــــدخــــل الــــــروســــــي إلـــــــى حـــمـــايـــة 
ــإن طـــلـــب المـــســـاعـــدة الــخــارجــيــة  ــ نـــظـــامـــه، فـ
خــطــوة مــصــيــريــة لــلــبــلاد بــشــأن مساعيها 
التركي  الــنــفــوذيــن،  بــين  لــلــمــوازنــة  الطويلة 
شكل الأزمــة 

ُ
والــروســي، عليها. وبــقــدر مــا ت

ــادة تــثــبــيــت  ــ ــ ــة فـــرصـــة لـــروســـيـــا لإعـ ــنـ ــراهـ الـ
وإضــعــاف جهود  كازاخستان  فــي  نفوذها 
تــــوازنٍ بينها وبــين  نـــور ســلــطــان لتحقيق 
ــشــكــل أيــضــا اخــتــبــاراً لمــدى 

ُ
تــركــيــا، فــإنــهــا ت

قــدرة أنقرة في لعب دور فعّال في مجلس 
ــدول الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة الــــذي لـــم يمض  ــ الـ
التركية  الــــدول  إلـــى منظمة  تــحــويــلــه  عــلــى 
سوى بضعة أشهر. بدا دور أنقرة هامشيا 
الراهنة  الكازاخستانية  الأزمــة  في  بالفعل 
مــقــارنــة بـــالانـــخـــراط الـــروســـي، عــلــى الــرغــم 
مـــن مــحــاولــة إظـــهـــار الــرئــيــس رجــــب طيب 
أردوغـــــــان بــعــضــا مـــن الــتــأثــيــر الــســيــاســي، 
ــالات مـــــع زعـــمـــاء  ــ ــــصــ مـــــن خــــــلال إجـــــــــراء اتــ
المــجــلــس الـــتـــركـــي، وإصــــــدار بـــيـــان مــشــتــرك 
يــؤكــد أهــمــيــة الاســتــقــرار فــي كــازاخــســتــان. 
وسيفتح العامل العسكري الروسي نقاشا 
التركية  الــدول  في المستقبل داخــل مجلس 
بــشــأن ضـــرورة إنــشــاء ذراع عسكري مــواز 
للتعامل  الجماعي  الأمـــن  معاهدة  لمنظمة 
بفعالية مــع الاضــطــرابــات الــتــي قــد تحدُث 

مستقبلا داخل هذه الدول. 
كانت تجربة كاراباخ قاسية لموسكو، فعلى 
 
ً
مدى العقود الماضية، كانت روسيا عاجزة

عن الحد من اعتماد أذربيجيان على تركيا 
نتيجة عــلاقــتــهــا الــجــيــدة مــع كــل مــن باكو 
ويـــريـــفـــان. لــكــن الاضـــطـــرابـــات الــراهــنــة في 
كازاخستان فرصة مهمة لبوتين للاستفادة 
مـــن الــتــجــربــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة وإبـــــــراز دور 

روسيا في حماية النظام الكازاخستاني.
)كاتب لبناني(

المتدحرجة الحلول الترقيعية لا تُعالج الأزمات الكبرى 

سباق التسلحّ في الخليج

هذه الحسابات التركية والروسية 
في كازاخستان

الانتخابات التي 
تسوّق عادة 

لتكون مفتاح الحل 
في هذه الأزمات 

المستعصية لم ولن 
تؤدّي إلى المطلوب 

إذا ظلت المعطيات 
القائمة على حالها

ربما تضطرّ إدارة 
بايدن لمراجعة 

توجهاتها العسكرية 
والسياسية تجاه 

المنطقة

طلب توكاييف 
المساعدة الخارجية 

خطوة مصيرية 
لكازاخستان بشأن 

مساعيها الطويلة 
للموازنة بين 

النفوذين التركي 
والروسي عليها

آراء

عيسى الشعيبي

من غير استهانةٍ بأي مظهر تضامن مع الأسير هشام أبو هواش، الذي قهر القهر 
قبل أسبوع مضى، ولا تبخيسٍ بالجهود السياسية والمساعي الدبلوماسية والوقفات 
الخاوية،  بأمعائه  يخوض  كان  لمعتقلٍ  الإعلامية  المساندة  عن  ناهيك  الاحتجاجية، 
وإرادته الفولاذية، أطول إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال البغيض، فإنه يمكن 
القول، بثقةٍ كاملة، إن هشام في معزله الموحش كان وحده لا رفيق له، يذوي كذبالة 
أمعن  كلما  على جوعه  يعضّ  النحيل بصبرٍ جميل،  يكابد ضعف جسده  شمعة، 
الجوع في عضّ بدنه، وهكذا ظل 140 يوماً بلياليها الطويلة يقاتل بحُشاشة الروح، 
ة. تعاطف الملايين من 

ّ
ه في حياةٍ بلا مذل

ّ
يقاوم الجلاد بشجاعة مذهلةٍ، إلى أن فاز بحق

أبناء شعبه، وأضعافهم من العرب وأحرار العالم، مع هشام بهذا القدر أو ذاك، أكبروا 
 عن الوصف، أعجبوا بقدرة هذا الرجل الاستثنائي على 

ّ
فيه هذا الصمود الذي يجل

الصوم كل هذا الوقت الثقيل، بعضهم أشفق عليه، وآخرون امتلأوا زهواً به. ووسط 
دّ من 

ُ
فيضٍ من المشاعر الإنسانية المتلاطمة، كان السؤال عن ماهية النسيج الذي ق

قماشته هذا الفتى الأبي البهي النقي التقي الخليلي العنيد، غير أننا كنا، في نهاية 
مطاف الانفعالات المكتومة هذه، عندما نفرغ من نوبة الإشفاق والإعجاب معاً، نتناول 
طعامنا في الموعد، ونواصل نظام حياتنا اليومية باعتياديةٍ شديدة، إلا هشام وحده، 
الذي أخذ قراره، من دون مفاتحة تنظيمه، أو حتى مشاورة رفاق سجنه على الأرجح.

هذه المقدّمة الزائدة عن الحد أملتها مظاهر حفاوة لا حصر لها، سبقت لحظة الإعلان 
عن فك أبو هواش إضرابه عن الطعام ورافقتها وتلتها، إثر التوصل إلى اتفاق، ليس 
على إطلاق سراحه فقط، وإنما أيضاً على عدم العودة إلى اعتقاله إدارياً، حيث ادّعى 
ثم راح  الذهبية،  أرومتها  إلى  بليلى، وزعموا صلة نسب بالمصاهرة   

ً
الجميع وصــلا

المتنافسون على صنيع فتاهم الأغر، أو قل على مجد هشام، يتسابقون مع أنفسهم 
على إبراز أدوارهم في تحقيق هذا الإنجاز الكفاحي الملهم، في مشهد فصائلي شائع، 
يتكرّر عند كل مأثرة نضالية، صغيرة كانت أم كبيرة، كي تساعد في ترمم الصورة 
المتآكلة، وتعلن عن استمرارية الحضور. إذ في لحظة فوز سياسي محدود، ونصر 
أخلاقي لا مراء فيه، احتشد المحتفلون بهذا النصر في مسقط رأس هشام، وارتفعت 
البيارق الفصائلية عــدا رايــة فلسطين، بينما كــان عــدد من شاركوا في مسيرة  كل 
تضامنية معه )واحدة في رام الله والأخرى في غزة( بالعشرات فقط، وحتى الأسرى 
داخل المعتقلات الإسرائيلية، وعددهم نحو خمسة آلاف، لم يضرب عن الطعام منهم 
سوى 50، وكان ذلك في ربع الساعة الأخيرة قبيل اختتام المباراة. أما تهديدات »الجهاد 
الإسلامي« بالرد الصاروخي إنْ توفي ابنها النجيب في الأسر، فكانت مجرّد كلمة 
القطاع  الــواقــع في  الــصــرف، تحول دون إعرابها حسابات سلطة الأمــر  ممنوعة من 

المحاصر، على نحو ما سبق ذلك من تهديداتٍ مماثلة.
وعليه، فقد كان هشام أبو هواش وحيداً وحدة السيف في غِمده، متفرّداً بنفسه مثل 
حبّة لؤلؤ داخــل محارة متوارية في لجّة بحر عميق، أو قل كنجمة لا خليل لها في 
سماء زرقاء بعيدة عن الأبصار، وأحسب أنه قد أخذ قراره بالإضراب من دون تشاور 
مع تنظيمه، أو حتى مع ذويه، مدركاً أن الوجع لن يتقاسمه معه أخ أو رفيق، وأن الألم لن 
يتحمله عنه حبيب، وأنه إذا انكسر لن يرمّمه أحد سواه، ولن تنصره في هذه المواجهة 
المميتة إلا إرادته، وأن ملاذه الأخير هو ضميره الوطني، كما يبدو أنه أخذ بنصيحة 
محمود درويش »حاصر حصارك لا مفرّ، هي آخر الطلقات، هي آخر ما تبقى  من 
هواء الأرض، هي آخر ما تبقى من حطام الروح، فاضرب عدوك لا مفرّ، فأنت الآن حرٌّ 
«.  والحق أن هشام قد حقق ملحمة صبر نادرة الحدوث في كل العصور،  وحرٌّ وحرُّ
 على مدماك كفاح شعبٍ 

ً
صنع مجداً شخصياً لا نظير له، وأضاف، في الوقت ذاته، لبنة

 فيه إرادة ولم تنكسر لديه روح، صنعها هشام بالاتكاء على عمود وجوده، على 
ّ

لم تفل
 

ّ
بدنٍ كان يذوي باضطراد، وعلى بقيةٍ باقيةٍ من نبضٍ ظل يقاوم الألم والجوع بشق

الوطني المجيد، لما  الهائل، وهــذا المضاء  العنفوان الشخصي  الأنفاس، ولــولا كل هذا 
كانت مظاهر التضامن معه لها أي قيمة، ولا لمساعي الإفراج عنه أي نفع.

معن البياري

تعلقت حلقة الأربعاء الماضي من برنامج »قراءة ثانية« )تقديم محمد اليحيائي( في 
تلفزيون العربي بما سمّتها »العلاقة الملتبسة« بين العرب والنازية، فتداولت في تلك 
الحسيني،  الحاج أمين  القدس  الفلسطينيين، وخصوصاً مفتي  التي جمعت  العلاقة 
ومعه عرب ومسلمون كثيرون، بألمانيا. وقد أجاد الضيفان المشاركان، وهما أستاذان 
جامعيان مختصّان، عمر رياض في بلجيكا والمهدي ساجد في ألمانيا، في عرض 
مقاربةٍ لتلك العلاقة في سياقاتها ولحظتها ورهاناتها، مع التأشير إلى دوافع وطنية 
كانت لدى المفتي الحسيني )وغيره( من أجل القضايا العربية والإسلامية. ومعلومٌ أنّ 
رمى بها تلك الصلات العربية النازية، كما أنّ توظيفاً صهيونياً 

ُ
ثمّة تلوينات كثيرة ت

دعائياً نشطاً لها، يغيّب حقائق ويبالغ في سردياتٍ موهومةٍ أو نقولاتٍ من أرشيفاتٍ 
تحتاج إلى فحصٍ تاريخي وتحليلي ومقارن قبل التسليم بصدقية مرويّاتها. لم يكن 
 أنّ ما بسطه الضيفان 

ّ
 تلك »الالتباسات«، إلا

ّ
في وسع حلقة تلفزيونية الإحاطة بكل

فيها أفــاد في جلاء ما أمكن. وهي تتيح لصاحب هذه الكلمات الإتيان، في عجالته 
هذه، على واحدٍ من أهم الكتب التي صدرت مترجمة إلى العربية في العام المنصرف 
الثانية«  العالمية  الحرب  في  والإســلام  النازيون  والفوهرر...  الله  »في سبيل   )2021(
للمؤرّخ الألماني، الإيراني الأصل، ديفيد معتدل، نقله إلى العربية محمد صلاح علي 
)مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، 2021(، وكان قد صدر بالإنكليزية في 2014 عن 
لغات(. وفــي أصله أطروحة دكتوراة  إلــى ثماني  رجم 

ُ
)ت منشورات جامعة هــارفــارد 

الكاتب  الهائل، فقد تقصّى  البحثي  الجهد  فيه  يلفت  في جامعة كامبردج. وأول ما 
راتٍ ومراسلاتٍ عديدة. ولذلك، 

ّ
معلوماته من أراشيف ووثائق ومحفوظات وكتبٍ ومذك

قٍ متعجّلٍ أن يتصدّى لما جاء به الكتاب، لحاجة أمر كهذا إلى جهد 
ّ
ليس يسيراً على معل

كبير في التنقيب والفحص. وهذه صفحاته )بالعربية( تبلغ 670، منها 250 صفحة 
ألمانيا  ، أساساً، بمنظور  الكتاب معنيٌّ اف )!(. 

ّ
للهوامش والحواشي والمراجع والكش

النازية إلى الإسلام والمسلمين، وطرائق استخداماتها لهما في صراعاتها وتحالفاتها 
 في حــدود، بالذي كان يعني المسلمين من هذه العلاقة مع 

ّ
وحروبها، ولا يكترث إلا

 Islam and Nazi« ًألمانيا. ولذلك كان اختيار المؤلف عنوان كتابه بالإنكليزية دقيقا
Germany’s War«، فيما جاء العنوان الرئيسي له في الطبعة العربية »في سبيل الله 
 في تسمية أصحّ، تجارياً في توصيف أصوب، سيئاً 

ً
والفوهرر...« غير دقيق، مضللا

في نعتٍ أنسب. ذلك أنّ قارئ الكتاب لا يخلص تماماً إلى أنّ العرب والمسلمين الذين 
أقاموا صلات مع ألمانيا النازية لم يفعلوا هذا من أجل هتلر، ولا من أجل ألمانيا، ولا 
عمالة، وإنما وسيلة لتحصيل مصالح عربية، وإذا كانوا قد أخفقوا، أو أخطأوا في 
حساباتهم، فإنّ هذا الحكم )السهل( لا يسوق إلى ما أراده المترجم العربي أن ينطبع 
في أفهام القرّاء العرب ومداركهم. وإذ يفيد محمد صلاح علي بأنّ التعديل في العنوان 
ه لم يكن في حاجةٍ إلى هذه »التجارية« 

ّ
تم بالاتفاق مع الناشر )الأميركي( والمؤلف، فإن

د الإخلاص 
ّ
النفعية، المؤذية بالضرورة، وكان الالتزام بالمسمّى الأصلي للكتاب يؤك

أنّ ثمة تحيزاً لدى المترجم عندما وضع على الغلاف صــورة أمين  لفكرته. والبادي 
الحسيني يحيي مسلمين بوسنيين مجندين في زيارته معسكراً لهم في مارس/ آذار 
1942، الأمر الذي لم يفعله ناشر الطبعة الأصل باللغة الإنكليزية )فعل هذا الناشر 
أنّ محمد  الغرابة هنا  أقل إيحاء(. ووجه  الفرنسي، وهذا شأنه، وإن كانت الصورة 
النازية  ألمانيا  الكتاب هو »أشمل تقصٍّ لعلاقة  أنّ  صلاح علي يوضح، في مقدمته، 
بعالم الإســلام والمسلمين، فهو بلا جــدال، أوسع من جميع الكتب والنشر التقليدية 
زت على علاقة أمين الحسيني، مفتي القدس، بالنازي« غير أنّ الصورة على 

ّ
التي رك

غلاف الطبعة العربية تأخذك إلى التركيز على هذه العلاقة. وإذا كان من نقاش لازم، 
علمي، لحضور الحسيني في هذا الكتاب الشديد الأهمية، سيما في ما يتعلق ببعض 
التوصيفات وبالنبرة )هل هي الترجمة؟(، من الضروري الانتباه إلى شعور المفتي 
 في تسليح المسلمين 

ً
بزعامته الإسلامية في زمنه، ما جعله يجد في نفسه مسؤولية

البوسنيين الذين تعرّضوا لحروب ومذابح في أوائل الأربعينيات، قضى منهم فيها 
نحو مائتي ألف )يورد الكتاب تفاصيل(، فأدّى، بتسهيلاتٍ ودعم من النازي الألماني، 
المتكرّرة  الصورة  به  الــذي لا تنطق  الأمــر  أيضاً عن فلسطين،  لهم، وحدّثهم  زيارته 

الاستخدام في الدعائيات الصهيونية... 
شكراً »قراءة ثانية« أتاح التنبيه إلى جريرة مترجم عربي.

محمد طلبة رضوان

ماذا لو كانت »السوشال ميديا« موجودة منتصف الستينيات؟ كيف كان »فيسبوك« 
سيبدو بعد الإعلان عن إعدام سيد قطب بساعة؟ تعالوا نلعب هذه اللعبة »المرعبة«... 
مات سيد قطب، دعوات، وتحيات، وطيبات، ورحمات، وأدعية على الظالمين في جانب، 
وعلى الجانب نفسه، من حسابات معارضين آخرين للنظام، نقرأ الآتي: »مات الرجل 
الذي وصف الانقلاب العسكري بالثورة«... »مات من طالب العساكر بعدم الانسحاب 
به، وسمّاه ديكتاتورية  ر 

ّ
الديكتاتوري، وبش بالحكم  إلى ثكناتهم«، »مات من طالب 

نظيفة شريفة عادلة«، »مات من طالب بإعدام عمّال كفر الدوّار، لمطالبتهم بحقوقهم 
المشروعة، وطالب الدولة بالضرب بقوة، ووصف المظلومين بالشياطين، ووصف القتلة 
بالأطهار، وزعم أنّ عسكر يوليو امتداد طبيعي لأحمد عرابي وجمال الدين الأفغاني«. 
»مات نصير الطغاة والمستبدّين، وعند الله تجتمع الخصوم«! كتب سيد قطب ذلك كله، 
وزيادة. في الفترة من منتصف 1952 إلى أوائل 1953، يقول صاحب »مهمة الشاعر 
ها 

ّ
في الحياة«: »إنّ عهداً عفناً بأكمله يلفظ أنفاسه الأخيرة في قبضة طاهرة، ولكن

ه عهدٌ انتهى، عهد قد مات، ولكن المهم 
ّ
قويّة مكينة فلا بأس أن يرفس برجليه، ولكن

هو أن نشرع في الإجهاز عليه، وأن تكون المدية حامية فلا يطول الصراع، ولا تطول 
السكرات، لقد أطلع الشيطان قرنيه في كفر الدوّار، فلنضرب بقوّة، ولنضرب بسرعة، 
التراب« )حركات لا  القبر ونهيل  وليس على الشعب سوى أن يرقبنا ونحن نحفر 
تخيفنا، الأخبار، 15 أغسطس 1952(. »أن نظلم عشرة أو عشرين من المتهمين خيرٌ 
ها تذبل وتموت«. )محلة روز اليوسف، سبتمبر 1952(. »إن ثورة 

ّ
من أن ندع الثورة كل

23 يوليو سنة 1952 ليست سوى الامتداد الطبيعي المباشر لثورة 9 سبتمبر سنة 
ثــورة قام بها الجيش باسم الشعب، وكلتاهما ترميان إلى تحطيم  1881، كلتاهما 
الأرستقراطية وإعلان حقوق الشعب. لا... بل إنّ جذور ثورة 9 سبتمبر لترجع إلى 
ما هو أبعد، ترجع إلى اليوم الذي وقف فيه جمال الدين الأفغاني قبيل خلع الخديوي 
إسماعيل يخطب في الإسكندرية في الجماهير يقول: أنت أيها الفلاح المسكين تشق 
العيال، فلماذا لا تشق  بــأود  الرمق، وتقوم  به  لتستنبت منها ما تسد  قلب الأرض 
أتعابك؟... هنا كانت قد وضعت  الذين يأكلون ثمرة  لمــاذا لا تشق قلب  قلب ظالمك؟ 
بذرة الثورة، الثورة على الإقطاع... الثورة على الأرستقراطية، الثورة باسم الفلاحين 
ومن أجل الفلاحين« )سيد قطب، أكتوبر 1952، »روزاليوسف«(.. »لا بد من استبعاد 
الجماهير من معادلة العمل السياسي، فمن مصلحة الجميع أن يظل الزمام في أيدي 
 يقفوا 

ّ
قوّة نظاميّة طاهرة نظيفة كأبطال ثورتنا المجيدة، ومن مصلحة الحمقى ألا

في طرق هذه القوة النظاميّة فهي أقوى ممّا يظنون، وهي ستسحقهم سحقاً... إنّ 
طريقة القوة المنظمة أسلم من طريقة الجماهير«. )سيد قطب، 9 فبراير 1953، »روز 
اليوسف«(.  لا تكفي مساحة المقال للاستطراد في الاستشهادات التي تدين صاحب 
الله، والتي كتبها في نشوة إحساسه بانتصار جيله، واقترابه من  »الظلال« رحمه 
أحلام المثقف الرومانسي بالاستقلال، وحكم أبناء الفلاحين لأنفسهم وبلادهم. لا 
ما أقرأه في سياقه وتاريخه، وأضع 

ّ
أبرّئ سيد قطب من أخطائه ولا أختزله فيها، إن

أخطاءه وخطاياه )وإن شئت جرائمه(، في حجمها الطبيعي، فأجده مثقفاً غاضباً، 
 طريقه إلى لعبة السلطة، وما كان له أن يفعل، 

ّ
 بقدر ما هو مخلص، ضل

ً
ليس عاقلا

 من يدرك أبعادها. الأمر نفسه ينطبق 
ّ

فهي خطرة قذرة لا ينبغي أن يتورّط فيها إلا
على كثيرين، هنا والآن، في معسكري السلطة والثورة على السواء )كاتب السطور 
ــتــاب وإعــلامــيــون )بـــل وســيــاســيــون!( لا نبرّئهم من 

ُ
أولـــهـــم(. مثقفون ونــشــطــاء وك

أخطائهم، ولا نختصرهم فيها. ونسمح لأنفسنا، بعد إذن ورثة المظلومية والكراهية 
تـــارة، والرحمة أخـــرى، وهــو مــا يحتفظ  النقد  إلــى مــا لا نهاية، أن ننظر إليهم بعين 
للأفراد بإنسانيتهم، وللمجتمعات بقدرتها على التجاوز والمواصلة. جمهورية الرعب 

ما حماقاتنا أيضاً، مع الأسف.
ّ
لا تصنعها سياسات الاستبداد وحدها، إن

ممدوح حمادة

ا صغاراً، كنا نتجول بين دور السينما التي كان لها رواد في ذلك الوقت، 
ّ
عندما كن

اندلعت في دمائنا. وكنا  لم تكن هرموناته قد  الــذي  الحب  وكنا لا نفضل قصص 
نفضل الأفلام الحربية التي كانت في معظمها أفلام كاوبوي أو من الحرب العالمية. 
وكانت هناك أفلام كثيرة تستقي موضوعاتها من الفترة الرومانية، وفيها معارك 
السينما، حيث  إلــى واجهة  الوطيس. وكــان يسبقنا مستطلعٌ  سيف وتــرس حامية 
: »فيلم حب«... فنعود 

ً
عرض هناك صور من الفيلم، فيعود إلينا خائباً أحياناً، قائلا

ُ
ت

على أعقابنا باحثين عن دار سينما أخرى، فإذا كانت الصور المعروضة هناك لفيلم 
حربي من تلك التي تحدثت عنها أعلاه تنشرح صدورنا ونقرر مشاهدته، وسواء 
كان الفيلم من أيام الرومان أو كاوبوي كنا نسأل من سبق أن شاهده »أيّاهم معنا 
وأيّاهم مع إسرائيل؟« فيجيب على سؤالنا ويشير إلى الشخصيات التي في صفنا 
من شخصياته  نحمل  الفيلم  إلــى  وندخل  إسرائيل.  في صف  التي  والشخصيات 

موقفاً مسبقاً. لم يكن لدينا في ذلك الوقت سوى عدو واحد هو إسرائيل.
بعد ذلــك، نضجت الــهــرمــونــات، وصــرنــا نشاهد أفــلام الــحــب، ولــم تعد أفــلام الحرب 
الأعـــداء خارج  نكتشف  أيضاً  السابق. وأصبحنا  في  كما  نفسه  بالقدر  تستهوينا 
إطار هذه الأفلام، الأعداء الذين كانوا يعيشون معنا وليس فقط الذين تفصلنا عنهم 
الحدود والأســلاك الشائكة وحقول الألغام، وأول عدو اكتشفناه رجل الشرطة الذي 
كانت مهمته أقرب إلى كلب الراعي الذي تتلخص مهمته في ضبط القطيع، لا خدمة 
ه ليس سيداً على 

ّ
الرعية، يناديه الجميع بـ »سيدي« عندما يجيبون على أسئلته، رغم أن

الإطلاق، يمرّغ أنف أبيك في الوحل، من دون أن تجرؤ الغالبية على الرد، وإن تجرأوا 
ر بالسياسة ونتحدّث فيها، فاكتشفنا 

ّ
، وصرنا نفك

ً
يدفعون ثمناً أغلى.  كبرنا قليلا

ـــه رجــل الأمــن 
ّ
ــدُّ نــابــاً، إن ه أكــثــر شــراســة وأحـ

ّ
عـــدواً مــن الفصيلة نفسها تقريباً، لكن

الذي يطلق عليه الناس اسم »مخابرات«، والــذي لا يكتفي الجميع بوصفه »سيدي« 
بل يتجاوز الأمــر ذلــك، إذ ترتعد فرائصهم أيضاً، حين يتورّطون في احتكاك معه. 
الوطن، فبرز  ثــروات  ر أكثر فاكتشفنا عمليات نهب كبيرة تتعرّض لها 

ّ
صرنا نفك

هم أبناء سلطة، ويمارسون فسادهم 
ّ
في وجوهنا أعداء جدد، هم رموز الفساد، وجل

هم ليسوا تحت رعايتها فقط، 
ّ
ونهبهم تحت رعايتها، وتتسع الدائرة، حين تكتشف أن

ما شركاء لها ووجهها الاقتصادي الخفي. وتتسع الدائرة حين تكتشف أنّ نواب 
ّ
وإن

البرلمان الذين تتلخص مهمتهم بالدفاع عن مصالح الشعب يشكلون كتلة من شهود 
الزور تستدعيهم السلطة كلما احتاجت لهم من أجل تلبيس الشعب موقفاً ما، وكلما 
توغلت أكثر في اللعبة السياسية اتسعت هذه الدائرة أفقياً وشاقولياً، حتى يتشكل 
ك تسبح في لجّة من الأعداء، سرعان ما سيغرقونك ويكتمون أنفاسك، 

ّ
لديك شعور بأن

ك عاجز عن فعل شيء، وأنّ الوقوف في وجه 
ّ
ولا تدرك ما عليك فعله، لا بل تدرك أن

إلى  ويتحوّلون  كثيرون،  يتأقلم معها  ولذلك  والجنون.  الغباء  اللجّة ضــرب من  هــذه 
»عزقاتٍ« صغيرة في آلتها، بينما يُصاب الآخرون بالاكتئاب، ويمضون بقية أعمارهم 
ها تطحنهم 

ّ
ضمن مساحةٍ من المشاعر السلبية. وإذا فكروا بالتمرّد على هذه الآلة، فإن

من دون رحمة. ولأنّ الضغط، في نهاية المطاف، يصل إلى نقطة لا بد أن يولد بعدها 
لكن، سرعان ما تستولي على هذه  أحياناً، تمرّدات تعوّل عليها.  الانفجار، تحدث، 
التمرّدات دوائر لا تختلف كثيراً عن الذين حدثت ضدهم، ويشكل آلة شبيهة لهم فيها 
رجل الشرطة المستبد ورجل الأمن الخالي من الرحمة والأخلاق معاً وتجار الحروب 
ورموز فساد تنتمي إلى سلطة فساد. وتكتشف أنّ دائرة الأعداء تزداد وتزداد، حتى 
تــرى نفسك وســط غابة من الأعـــداء، لا تــرى صورهم في الواجهات الزجاجية لدور 

ما على مسرح الحياة، حياتك.
ّ
السينما، وهم لا يمثلون على الشاشة، وإن

كان وحيداً وحدة السيف 
في غمده

جريرة مترجم عربي

عاجل: إعدام سيد قطب
غابة من الأعداء
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16
آراء

جمال محمد إبراهيم

)1(
ثمّة ســيارة تســير بلا كوابح في طريقٍ شــديد 
الانحــدار، ركّابهــا في داخلهــا يصرخون، ومن 
يجلــس فــي مقعــد القيــادة عاجــز عــن الإمســاك 
بعجلــة القيــادة. بعــض شــهود ذلــك الاندفــاع، 
ينظــرون فــي لامبــالاة، وبعضهم الآخر أخذهم 
الذهول مما رأوا، وقليل منهم من اهتم بتنبيه 
 منحدراً على وشك 

ّ
راً من أن

ّ
قائد السيارة محذ

اندفاعهــا  فــي  الســيارة  تلــك  إليــه  تهــوي  أن 
المريع. لكن هل تستطيع سيارات شرطة المرور 
اللحــاق بتلــك الســيارة قبــل ســقوطها فــي ذلــك 
الأمــر  آخــر  ســيتركونها  أم  المخيــف،  المنحــدر 
لمصيرهــا المحتــوم؟   ذلــك أشــبه بحــال الأزمــة 
ســخونتها  تتفاقــم  الســودان،  فــي  السياســية 
بوتيــرة عاليــة، وكأنهــا فــي اندفاعهــا آيلــة إلى 
تتصاعــد  فيمــا   ،

ٍّ
تشــظ أو  وانهيــار،  ســقوط 

المشاكســات فــي المشــهد السياســي الســوداني، 
عاليــا  يرفــع  الشــارع،  فــي  ثائــر  شــباب  بــن 
شعارات الحرية والعدالة والسلام، ولا يثق في 
حن يزعمــون، وقد انقلبوا على 

ّ
جنرالات مُســل

ثــورة أولئــك الشــباب، أنهــم الأقــدر علــى قيــادة 
البلاد إلى براحات الحرية والديمقراطية. 

الاســتبداد،  والبعيــد:  القريــب  التاريــخ  يقــول 
بينوشــيه،  وحتــى  وهامــان  الفرعــون  منــذ 

صناعة عسكرية.   

)2(
لا تبالــي الأطــراف البعيــدة بمصائــر البلــد 
أو  ســقوطه  يعنيهــم  لا  وكأنــه  المنكــوب، 

مهنا الحبيل

فــي  »المقابلــة«  برنامــج  حققهــا  التــي  النقلــة 
الفلســفة  مدرســة  لصالــح  الجزيــرة  قنــاة 
الأخلاقيــة الجديــدة التــي يُعتبــر وائــل حــلاق 
ســبق، فقــد 

ُ
مــن أبــرز شــخصياتها اليــوم لــم ت

حققــت قفــزة كبيــرة وقويــة لصالــح هــذا التيار 
الجديــد  البحــث  انطلاقــة  ولدعــم  المعرفــي، 
الضعيفــة  الإســلامية،  المعرفــة  معادلــة  عــن 
الفلســفة  أروقــة  المنهجــن،  كلا  اهتمــام  فــي 
الغربيــة وإمبراطوريتها الأكاديمية، ومدارس 
بعث 

ُ
التراثيــن والتربويــن الإســلامين التي ت

منظومــةٍ  إلــى  تصــل  أن  حــاول 
ُ
وت جديــد،  مــن 

متماســكةٍ مــن التــراث ذاتــه، بعضهــا يــدور فــي 
أزمــة التــراث ذاتــه، وبعضهــا يحــاول أن يخرج 
نحــو  رؤيتــه،  ويُحــرّك  المزدوجــة  الأزمــة  مــن 

فضاء المعرفة المتجدد.
وليس من المعقول أن يعرض جهد وائل حلاق 
الضخــم، فــي 80 دقيقــة تلفزيونيــة، ولا حتــى 
أفــكاره  لمجمــل  متماســكة  خلاصــة  يُقــدّم  أن 
 لغــة التفكيــك وإعــادة 

ّ
أو رؤيتــه، خصوصــا أن

الاعتبــار التــي دافــع عنهــا حــلاق، ومعــه كمــا 
يقول بعض الحلفاء قبل انسجامه مع طه عبد 
فــي هامــش محــدود،  الرحمــن، كانــوا جميعــا 
حتــى لــو قلنا إنهــم خارج الحصار الأكاديمي، 
هــم اســتثمروا هــذا الــرواق القــوي فــي قلاع 

ّ
لكن

الفلسفة الغربية، ووصلوا إلى تحقيق خطوة 

حياّن جابر

ثوريتــن  موجتــن  العربيــة  المنطقــة  شــهدت 
شــعبيتن منــذ نهايــة عــام 2010 الــذي أعلــن 
انطــلاق الموجــة الثوريــة الأولــى مــن تونــس، 
لتتبعها مصر وليبيا واليمن والســورية، من 
دون أن ننســى رياحهــا التــي طاولــت الأردن 
أيضــا،  ولبنــان  والعــراق  والجزائــر  والمغــرب 
فــي  جوهــري  دور  الأســد  لنظــام  كان  حيــث 
إخمــاد هــذه الموجــة، بحكــم دمويتــه وإجرامــه 
غير المســبوق، في تاريخ المنطقة ونســبيا في 
التاريــخ الإنســاني، تجــاه شــعبه الأعــزل. ثــم 
تلقــت شــعوب المنطقــة انتكاســات وصدمــات 
وضربــات عديــدة بعــد خمــود لهيــب الموجــة 
كاهــل  أرهــق  الــذي  الأمــر  الأولــى،  الثوريــة 
دور  تصاعــد  كمــا  أصــلا،  المرهقــة  الشــعوب 
أجهــزة القمــع الســلطوية على طــول منطقتنا 
الإقليميــة وعرضهــا، وازداد التنســيق الأمني 
بــن الأنظمــة الإقليميــة بغــرض تلافــي خطــر 
كلــه  ذلــك  لكــن  الشــعبي.   المــارد  اســتيقاظ 
الموجــة  انــدلاع  دون  الحــؤول  فــي  ينجــح  لــم 
الثوريــة الثانيــة عــام 2019، فــي كل من العراق 
مثــل  حيــث  والســودان،  والجزائــر  ولبنــان 
رائــدا  نموذجــا  الســوداني  الثــوري  الحــراك 
علــى مســتوى المنطقــة، بمــا يخــص الهيــاكل 
حــن  فــي  الســلمية،  والطبيعيــة  التنظيميــة 
 الحــراكان، اللبنانــي والعراقــي، الأمــل فــي 

ّ
بــث

الخــلاص مــن وثنيــة الفكــر والنفــوذ والقــوى 
الطائفيــة فــي كل منهمــا، وفي مجمل المنطقة، 

فيمــا  واحــدة،  دفعــة  تلاشــيه  أو  تشــظيه 
نوعــا  يبــدون  الإقليــم  فــي  الأقربــن  بعــض 
مــن إشــفاقٍ يمازجــه شــيءٌ مــن الحرص على 
مصالــح  تخصّهم، ربما يتهدّدها اضطرابُ 
بقــي  إذا  شــك،  دون  مــن  البلــد،  ذلــك  أحــوال 
علــى حالــه أمــدا وارد أن يطــول. أجمِل ضمن 
هــذه الفئــة دولًا فــي الإقليــم، بينهــا الإمارات 
الأوليــان  الدولتــان  ومصــر.  والســعودية 
تحتفظــان، فــي إطــار مواجهــة الحوثين في 
اليمن، بقواتٍ سودانيةٍ من »الدعم السريع«، 
رئيــس  نائــب  حميدتــي،  للجنــرال  التابعــة 
الجنــرال  الانقــلاب  الســيادة وقائــد  مجلــس 
عبد الفتاح البرهان. أما مصر فلها مصالح 
ســد  أزمــة  أحدثهــا  وجغرافيــة،  تاريخيــة 
النهضــة الإثيوبــي، وتعاطــف الســودان مــع 
موقــف مصــر مــن ذاك المشــروع يشــكل ملفــا 
تراهــن الإدارة المصريــة علــى دعــم جنــرالات 
الســودان لهــا فــي مواجهــة إثيوبيــا صاحبة 

مشروع  السد.
لعــل المتابعــن يرصــدون كيــف اتبعــت هــذه 
الدول الشــقيقة الثلاث أســلوبا طابعه الحذر 
تجــاه أزمــة الســودان. ثمّــة تواصــل بــن مــن 
يمثلــون هــذه الدول مع القيادات الســودانية، 
خصوصــا مــع الجنــرالات الممســكن بالأمــور 
في الخرطوم، ولكنهُ تواصل مستتر وتشاور 
خفــي، يتــمّ، فــي معظــم الأحــوال عبــر مكالمــاتٍ 
ســرية،  شــبه  بزيــارات  أو  تعلــن،  لا  هاتفيــةٍ 
يقــوم بهــا بعــض الجنــرالات الســودانين أو 
يرصدهــا  فــلا  عواصمهــم،  إلــى  مبعوثوهــم 
الإعــلام، ولا قنواتــه الفضائيــة، وربمــا تخرج 
 

ّ
كل تعكــس  لا  مقتضبــة،  تصريحــات  فــي 

رقت بوابة حرية 
ُ

كبرى لصالح الإنســانية، فخ
المقالــة  وهــذه  برلــن.  جــدار  مــن  للعالــم  أهــم 
مختصــة بهــذا الجانــب، وليــس بنقــد موقــف 

حلاق من إصلاح الحداثة الذي قد نعود له.
مــادة  أي  تســتطيع  مــا  هــو  البرنامــج  نجــاح 
علــى  الضــوء  تســليط  تعملــه،  أن  تلفزيونيــة 
التــي  الفلســفية  أو  الفكريــة  القضيــة  مركــز 
يُمثلها الضيف. وهنا حدثت المفاجأة لأوساط 
عمي 

ُ
إســلامية كثيــرة، خصوصــا التــي كانــت ت

والســمعية،  البصريــة  رؤيتهــا  الأيديولوجيــا 
أو  المعرفيــة  أو  العلميــة  الحقيقــة  فهــم  عــن 
الفكرية عن المؤلف أو الباحث، من كاتب المقال 

حتى الفيلسوف المتميز كوائل حلاق.
لقــد ســقطت الأكذوبة الكبــرى واللغة الدعائية 
 حــلاق 

ّ
 بعضهــم أن

ّ
عــن وائــل حــلاق، حتــى ظــن

بات يُنافس الرؤى الإسلامية المحافظة المغلقة 
لتصورات الإسلام عن الحياة، وأنه قلمٌ شرس 
ضد كل الحضارة الغربية، لا مهادنة لديه ولا 
تراخي، وفي كلا الأمرين زاوية اشتراك وقوس 

افتراق مهم، لا يسعنا أن نعرض له اليوم.
ــي فــي 

ّ
مــا يجــب التوقــف عنــده هنــا قبــل المض

رحلــة حــلاق، وأســئلة الفــراغ التــي تبــرز لنــا، 
من خلال شراســة دفاعه عن إنســانية الإســلام 
هــذا  يؤخــذ  أن  هــو  الغــرب،  ماديــة  وتوحّــش 
الــدرس إضــاءة نوعيــة للعقل المســلم المعاصر. 
تســببت  التــي  العميقــة  التاريخيــة  الأزمــة 
الإســلامية  للعقــول  كبــرى  فكريــة  بمذبحــة 

إلــى  ظاهريــا  الثانيــة  الموجــة  انتهــت  ثــم 
الخلاصــات ذاتهــا التــي انتهــت إليهــا الموجــة 
الأولــى، مــع تغييــرٍ شــبه وحيــدٍ، لكنــه تغييــر 
رئيســي، يتمثــل بفشــل النظــم فــي كبــح جماع 
الشــارع المحتــج ولــو آنيــا، إذ مــا زالت شــوارع 
تحــركاتٍ  تشــهد  والجزائــر  والعــراق  لبنــان 
 محــدودة العدد 

ْ
 شــبه دوريــة، وإن

ً
احتجاجيــة

وربمــا فئويــة أحيانــا، فــي حــن أبــدع ويبــدع 
المليونيــة  فــي مظاهراتــه  الســوداني  الشــارع 
الدوريــة شــبه الأســبوعية منــذ انقــلاب قائــد 
الجيــش، عبــد الفتــاح البرهــان، فــي أكتوبــر/ 
تشــرين الأول الماضــي. فــي المقابــل، لا يصــحّ 
مــن  الثوريــة  المنطقــة  موجــات  عــن  الحديــث 
أوضــاع  علــى  ســريعا،  ولــو  المــرور،  دون 
الــذي شــهد، منــذ  النظــام الرســمي الإقليمــي 
تقاربــات جمــة   ،2020 المنصــرم  العــام  نهايــة 
تــكاد تنهــي جميــع الخلافــات التــي تأججــت 
العلاقــات  عــودة  مــن  مكوناتــه،  بــن  ســابقا 
التركــي  التقــارب  إلــى  الســعودية   - القطريــة 
المصــري والســعودي والإماراتــي، وصولا إلى 
والبحرينــي  والمغربــي  الإماراتــي  التطبيــع 
بالتقــارب  مــرورا  إســرائيل،  مــع  والســوداني 
الإيرانــي الســعودي والإماراتــي. وكمــا خبرنا 
مــن تجــارب ســابقة، وأكّدتها بعــض الحقائق 
ــل الهــم الأمنــي، ســيما الداخلــي 

ّ
الراهنــة، يمث

منــه، المفصــل الأهم في طــي صفحة الخلافات 
الإقليمية وعودة العلاقات الرســمية والمعلنة 
مــن  الموقــف  أنبــاء  تصــدّرت  لــذا  النظــم.  بــن 
الأخبــار  مجمــل  والمعارضــن  المعارضــات 

شــيء. الملاحــظ أن أيــا مــن هــذه الــدول الثــلاث 
عــن  مبعوثــا  واحــدة،  مــرّة  ولا  ترســل،  لــم 

حكوماتها إلى الخرطوم.   

         )3( 
 ذلــك هــو مــا يحيلنــا إلى ملاحظــة اهتمام 

ّ
لعــل

الدولــي،  المجتمــع  فــي  وأطــراف  قــوى  بعــض 
مثــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والنرويــج 
والاتحاد الأوروبي، ومعظمهم أعضاء دائمون 
فــي مجلــس الأمن، لإبــداء اهتمام وقلق زائدين 
ي قيادة مدنية للفترة الانتقالية 

ّ
بضــرورة تول

بالســلطة  الممســكون  الجنــرالات  البــلاد.  فــي 
التــي أزاحــت، بســيناريو خفــي وماكــر، رئيــس 
وزراء الفتــرة الانتقاليــة مــن المشــهد السياســي 
الثائــر  الشــباب  شــكوك  تعاظمــت  الســوداني. 
فــي نيــات الجنــرالات من الاســتفراد بالســلطة، 
وفي مزاعمهم السعي إلى تأمن الانتقال نحو 
الديمقراطيــة، بل رأوا الجنرالات يعملون على 
بنــاء نظــام اســتبدادي عســكري، لــن يكــون إلا 
امتــداداً لنظــام الطاغية البشــير الذي أســقطته 

ثورة ديسمبر 2018. 

 )4(
الدولــي  المجتمــع  أطــراف  ــلات 

ّ
تدخ ظلــت 

ومــا  الســودان،  أوضــاع  بتطــوّرات  المهتمــة 
بذلــتْ مــن ضغــوط حــذرة باتجــاه اللاعبــن 
فــي الســاحة الســودانية، فإنهــا لمْ تــرَ إجمالًا 
أيّ منطــقٍ فــي الخيــارات الصفريــة، أي التــي 
تنتهــي بانتصــار فريــقٍ  علــى فريــق، وبقــاء 
فريــق وفنــاء آخــر. بــل تــرى جميعهــا، وممّــا 
وتصريحــات،  بيانــات  مــن  عنهــا  صــدر 

المبدعة )وهي زاوية أخلاقية حرجة( أن يؤخذ 
الــرأي عــن المفكــر مــن خــلال لســان التحريــض 
لا عقــل التبصّــر المنيــر، وهكــذا يُراكــم ضحايــا 
الإســلام  بــن  المتجــددة  العقــل  وأســئلة  الفكــر 

والحياة وتطورات العصر.
 ترديد بعض الإسلامين 

ّ
ك قد تعجب من أن

ّ
إن

أســماء، كعلي عزت بيغوفيتش وعبد الوهاب 
المســيري ومالــك بــن نبــي وآخريــن، لا يقــوم في 
ــي رؤاهــم وفلســفتهم، 

ّ
أحيــانٍ كثيــرة، علــى تبن

ما لتوظيف أســمائهم، أو وضعها كشــعلة 
ّ
وإن

ذاك،  أو  الإســلامي  الخطــاب  لهــذا  ديكــور 
دمــغ 

ُ
ت التــي  الشــخصيات الأخــرى  عــن   

ً
فضــلا

بالعلمانية أو التكفير المطلق لإســقاطها، رغم 
 مــا لديهــم مــن المشــتركات مــع العقل المســلم، 

ّ
أن

أو مفاهيــم الحضــارة، يوجِــب الســماع، ويؤكّد 
التقاطــع الإيجابــي المهــم. وبالطبــع، الجمهــور 
هنــا يتلقــى إشــارة التحريــض، وهــو مشــحون 
ــس فــي تلــك 

ّ
مــن انهيــار واقعــه وإحباطــه، فينف

الأســماء التــي دفعهــا مشــروع التوظيــف إلــى 
صخب الصراع.

ووائــل حــلاق، كغيــره مــن المبدعــن فــي خدمــة 
ولا  التقديــر،  تســتحق  رؤيــة  قــدّم  نظريتهــم، 
والــرد  مناقشــته   

ّ
فــإن وعليــه،  بالتقليــد.  لــزم 

ُ
ت

والفكــر،  العقــل  لحــوار  مفتــوح  ميــدان  عليــه 
وليس لأقانيم القهر والشــيطنة، فالحوار هنا 
ليــس مــع مشــروع وظيفــي سياســي غربــي أو 
عربــي فــي قبضة الاســتبداد، أنــزل البأس على 

المسرّبة عن التقاربات والمفاوضات الإقليمية 
عــن  بمجملهــا  تتحــدث  والتــي  الحاصلــة، 
إقليميــا،  المعارضــن  علــى  الخنــاق  تضييــق 
فــي تونــس وتركيــا  كمــا بتنــا نشــهد أخيــرا 

تحديدا.
إذاً، تتقــارب النظــم وتتوافــق علــى محاصــرة 
غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  وضبطهــا  الشــعوب 
مباشر، كما تضيق المساحات الداخلية يوميا 
الأمنيــة،  تزايــد توغــل نشــاط الأجهــزة  بفعــل 
الاقتصاديــة  الأعبــاء  فيــه  تتزايــد  وقــتٍ  فــي 
المواطــن،  ظهــر  تكســر  التــي  والاجتماعيــة 
ــة الهاويــة؛ المــوت جوعــا أو 

ّ
وتدفعــه نحــو حاف

مرضــا أو حزنــا؛ حتــى تــكاد تنحصر خيارات 
المواطنن بن ثلاثة، إما السقوط المدوّي موتا 
الســلطة  عنــف  مواجهــة  أو  طبيعيــا  يصنــف 
هجــرة  أو  وإجرامهــا،  وفســادها  المســيطرة  
الوطــن بطــرق غير شــرعية غالبــا، حيث مثلت 
الهجــرة غيــر الشــرعية المخــرج شــبه الوحيــد 
أمــام شــعوب فــي المنطقــة علــى مــدار العامــن 
السابقن. وربما يصحّ القول، على مدار العقد 
المنصــرم، ســيما فــي الــدول التي شــهدت أعلى 
درجات إجرام القوى والأنظمة المسيطرة، كما 
فــي ليبيــا واليمــن وســورية، غيــر أن التدقيــق 
فــي الأوضــاع والظــروف الإقليميــة والدوليــة 
الراهنة يكشــف مدى التحولات التي شهدتها 
بما يخص اللجوء والهجرة، شرعية كانت أم 
غيــر شــرعية، إذ تعمــل دول الاتحــاد الأوروبي 
علــى إغــلاق جميــع حدودهــا، حتــى لــو كلفهــا 
عاليــة  عنصــري  فصــل  جــدران  تشــييد  ذلــك 

 
ّ

يظــل الحــوار   
ّ
أن كارثيــة،  لخيــاراتٍ  تجنبــا 

الأطــراف.  جميــع  بــن  الأوفــق  الســبيل  هــو 
 المجتمــع الدولــي المهتمة 

ُ
لقــد تابعــتْ أطــراف

 الجهــود الداخيــة التــي بــادرت إليهــا 
َ

بعــض
سياســية   قيــادات  مــن  ســودانية،  أطــراف 
تقليديــة، وأخــرى مــن شــخصيات أكاديميــة 
ورابعــة  وثالثــة  الجامعــات،  أســاتذة  فيهــم 
الســودانين  المواطنــن  كبــار  مختلــف  مــن 
وكرامهم، لكنها جميعها لم تسفر عمّا يمكن 
وصفــه باختراق حقيقي نحو حلحلة الأزمة 
فــي مشــهدٍ تتســيّده تظاهــرات  المتصاعــدة، 
احتجاجيــة عارمــة فــي العاصمــة الخرطــوم 
وفي معظم المدن الســودانية. ويواجه بعنفٍ 

الشــعوب  أو  الأمــم  واضطهــد  المســتضعفن، 
فــي بضــع ســنن، ولكــن حــوارات عقــل وفكــر، 
القفــز فيهــا علــى منبــر التحريــض فشــل ذريع، 
عــن  الفهــم  وأحيانــا  بــل  الــردّ،  يُعجزهــا  حــن 
مقــام المواجهــة المنطقيــة لمعارضتــه، فنمــوذج 
دعــوة  الســتار  كُشــف  أن  بعــد  اليــوم  حــلاق 
بالتمهــل  جديــد،  مــن  العربــي،  الشــباب  إلــى 
الدعائــي  التحريــض  لحمــلات  الإقــرار  وعــدم 
التيــارات،  صــراع  فــي  الموظفــة  أو  المسيّســة 
فــأول شــروط النهضــة احتــرام مســاحة الــرأي 

حتــى  الأمنيــة،  التقنيــات  بأحــدث  ومحصّنــة 
لــو أدت إلــى قتــل المقتربــن منهــا، غيــر عابئــةٍ 
تتشــدّق  التــي  والحقوقيــة  الإنســانية  بالقيــم 
بهــا عــادة. وكذلــك تبــذل تركيا جهــودا حثيثة 
لإغلاق حدودها أمام الهجرات غير الشــرعية، 
ولاســيما من ســورية، وتبحث عن أي وســيلةٍ 
لترحيــل ولــو جــزء من المقيمن علــى أراضيها 
الداخــل  إلــى  وترحيلهــم  اعتقالهــم  عبــر 
الســوري، أو مــن خــلال تســهيل القيــود علــى 
حدودها المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي، 
ســوف  الــذي  الأســود  بالمصيــر  عابئــةٍ  غيــر 
يلقــاه المهاجــرون غير الشــرعين نحو أوروبا 

مفــرطٍ فــي  أكثــر الأحوال، مــن القوات الأمنية 
واضحــا  بــدا  الجنــرالات.  بأمــر  المؤتمــرة 
إلــى  التوصّــل  فــي  الداخلــي  الأفــق  انســداد 
حلــول لهــذه الأزمــة الطاحنــة، وذلــك مــا فتــح 

الباب لاقتراح مبادراتٍ تأتي من الخارج. 

)5(
 الداخلي، فقد 

ّ
ر الحل

ّ
مــن الطبيعــي، إذا مــا تعــذ

يُنتظر من بعض المنظمات الإقليمية أن يكون 
لهــا دورٌ يســاعد فــي الحلحلــة. هنالــك الأمانــة 
إلــى  لكنهــا  العربيــة،  الــدول  لجامعــة  العامــة 
العجزأقــرب وليــس إلــى الفعاليــة، إذ لا تملــك 
إلا لســانا لا يبعــد كثيــراً عــن اللســان الرســمي 
المصــري، فلــم يصــدُر عنها ما يدعــم طرفا على 
طــرف، أو يديــن طرفــا آخــر علــى طــرفٍ آخر. أما 
الاتحــاد الأفريقــي فقــراره التلقائــي إثــر وقــوع 
الانقــلاب، تجميــد عضويــة الســودان فيــه ســدّ 
البــاب تمامــا أمــام قبول أيّ مبــادرة منه. وعلى 
الرغــم مــن ذلــك، حــاول رئيــس الاتحــاد، وعلــى 
الرغــم مــن تعاطفــه الخفــي مع الجنــرالات ربّما 
لحاجة تتصل بمســتقبله السياســي في بلاده 
إلــى  الســابق  مبعوثــه  يرســل  أن  آثــر  تشــاد، 
الســودان، والــذي شــارك بفعاليــة فــي ترتيبات 
)وصياغــة( الوثيقــة الدســتورية التــي وضعت 
الأطــر القانونيــة لتنفيــذ الفتــرة الانتقالية عام 
2019، لكن مبادرته لم  تجد، للأســف، ترحيبا 

من جنرالات الخرطوم.
تكــون  أن  أخيــر:  حلــم  هــو  أو  أخيــرة،  كلمــة 
الأمــم  ســترعاها  التــي  الخارجيــة  المبــادرة 

المتحدة خالصة النيات وصادقة الغرض.
)سفير سوداني سابق(

وبرتوكــول الحــوار، وشــرف المعركــة الفكرية لا 
زغــل النفــوس ولا ضجيــج الجمهــور، ومــن لــم 
يســعفه عقله للفهم، أو غلبت عليه نزوة كرهه 
فقــد  أو مشــروع،  فكــرة  فــي  لعلــو كعــب غيــره 

خسر الشرط الأخلاقي الذي تسمو به الأمم. 
إلــى  يتوجــه  فهــو  حــلاق  مشــروع  مدخــل  أمــا 
المغيبــة  الفلســفية  البصــر والبصيــرة  تحريــر 
عقــوداً أو قرونــا، عــن خلاصــات هــذه الرحلــة 
الغــرب،  فــي  عالميــة  قــوة  عليهــا  تهيمــن  التــي 
وطرح أســئلة المصلحة الإنســانية الكبرى: هل 
معــدلات المــوت - الشــقاء - الاضطــراب النفســي 
- التوتــر الاجتماعــي - المصالحــة الإنســانية - 
التعايــش الأممــي - البيئــة الصحيــة - الأخــلاق 
والطــب  والأســواق  الشــركات  ســلوك  فــي 
وصناعــة الــدواء - الحروب والأســلحة - تاريخ 
العالــم  إنتاجيــة  علــى  بنــاء  ونهايتــه  العالــم 
ثــم  البيئــة،  تلــوث  الســلاح وفــي  فــي  الحديــث 
الاجتماعــي  النظــام  وتدميــر  النفســي  الفــزع 
تقــوم  هــا 

ّ
كل وهــي  المثلــي،  بالجنــدر  الفطــري 

علــى ماديــة الحداثــة ومركزيــة الإنســان الإلــه، 
فهــل هــذه معــدّلات إيجابيــة بمفهــوم الأســرة 
حقيقيــة  مقدمــة  أنهــا  أم  الواحــدة؟  العالميــة 
الغربيــة  الرؤيــة  هيمنــت  أن  بعــد  لفنائــه، 
رضت عقيدة التقدّم الإبادي التي يقود بها 

ُ
وف

الشــمال الرأســمالي بشــقه الأوروبي الأميركي 
والروسي ثم الصيني عالمنا اليوم.

)كاتب عربي في كندا(

بدايــات  ومــع  أي  الرســمية.  حدودهــا  خــارج 
العــام الجديــد بــات احتمــال الهجــرة واللجــوء 
باتــت  فالطــرق  الصفــر،  يناهــز  الخارجــي 
منهــا  بالمتوفــر  المــوت  واحتمــالات   ،

ً
شــحيحة

الــذي  أكبــر وأعلــى، الأمــر  بــات  بــردا  أو  غرقــا 
أدّى إلى تقليص خيارات الشــعوب وحصرها 
فــي خياريــن، المــوت جوعــا وبردا وفقــرا وقهرا 
داخــل بلداننــا الوطنية، أو الانتفاض والثورة 
علــى الســلطة الفاســدة الحاكمــة، رغــم عنفهــا 
وإجرامها الذي لا يرحم أحدا. لذا بتنا نسمع 
مزيــدا مــن الأخبــار عــن مواطــن هنــا أو هنــاك 
نتيجــة  انتحــارا؛  إنهــاء حياتــه طوعيــا؛  قــرّر 
داخــل  وكريمــة  حــرّة  بحيــاة  الأمــل  فقدانــه 
حاجــات  تأمــن  عــن  العجــز  وبحكــم  الوطــن، 
الخيــار  فهــذا  الأساســية،  وأســرته  أطفالــه 
الفــردي لا يقــدّم أو يؤخــر شــيئا على مســتوى 
الواقــع المعــاش، لكنــه ينهــي معانــاة المنتحــر 
اليوميــة، ويحمّــل الباقــن أعبــاء إضافية على 

المستوين، النفسي والمعيشي.
الصعوبــات  مــن  الرغــم  وعلــى  وبالتالــي، 
مــن  الرغــم  وعلــى  اليــوم،  القاســية  والظــروف 
الإحباط واليأس المعشــش في النفوس، أعتقد 
أننــا مقبلــون فــي هــذا العــام الميــلادي الجديــد 
على موجةٍ ثورية ثالثة ذات عزيمة ومشــاركة 
أوســع،  جغرافــي  وبامتــداد  أكبــر،  شــعبية 
وباحتمــال نجــاح أكبــر، خصوصــا إن تمكّنــت 
ومــن  أولا،  التنظيميــة  هياكلهــا  تطويــر  مــن 

ضمان ديمومتها النضالية ثانيا.
)كاتب فلسطيني(

السودان وانسداد الأفق

هل سقطت محاكمة وائل حلاق؟
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طرابلس ـ أسامة علي

ليبيــا  فــي  المــدارس  تلاميــذ  زال  مــا 
المدرســي،  الكتــاب  أزمــة غيــاب  يواجهــون 
ومبــادرات  حمــلات  انطلقــت  وقــت  فــي 
أهليــة لتوفيــره فــي عــدد مــن المــدارس. ودخــل العام 
الدراسي شهره الثالث من دون أن تتمكّن الحكومة 
مــن توفيــر الكتــاب المدرســي، الأمــر الــذي أدى إلــى 
حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف على 
ذمــة التحقيــق، فــي ظــل اتهامــات بتضييــع الأمــوال 
المرصــودة لطباعــة الكتــب المدرســية، وســط وعــود 

حكومية بتوفيرها قريبا.
ومــن المقــرّر أن تبــدأ وزارة التربيــة والتعليم توزيع 
وفقــا  الجــاري،  الأســبوع  خــلال  المدرســي  الكتــاب 
اللجنــة  ورئيــس  للمقريــف  رســمية  لتصريحــات 
عمــران  المدرســي  الكتــاب  توفيــر  المكلفــة  الوزاريــة 
القيب. وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد 
القيب أن لجنته ستبدأ في تسليم الكتاب المدرسي 
خــلال الأســبوع الثانــي مــن الشــهر الجاري، مشــيراً 
إلــى أنــه أســند طباعــة الكتــاب المدرســي إلــى خمس 
عشــرة شــركة أجنبيــة ومحليــة بنــاء علــى إجراءات 
قانونية وضمانات بألا تدفع أي أموال لأي مطبعة 
حتــى توفــر مــا تعهــدت بــه بشــأن الكتاب المدرســي. 
وقــال إنــه يجــب التركيــز علــى وصول كتــب المرحلة 

الابتدائية والشهادتن الإعدادية والثانوية أولًا.

الكتــب،  تصويــر  عــدم  إلــى  الأمــور  أوليــاء  ودعــا 
الأهليــة  والمبــادرات  الحمــلات  انطلقــت  وقــت  فــي 
للمــدارس  المدرســية وتوفيرهــا  المناهــج  لتصويــر 
الحكومية في محاولة لسد العجز الحكومي. وفي 
شــباب  مجموعــة  أطلقــت  الماضــي،  الشــهر  نهايــة 
رابطــة الحَطيّــة للعمــل التطوعــي بمدينــة أوبــاري، 
جنوبــي البــلاد، حملــة لتصويــر الكتــاب المدرســي 
تحــت شــعار »معــا ليتعلــم أبناؤنــا«. وفــي الســياق 
نفســه، أطلــق الناشــط ســالم بــداوي مبــادرة تمكــن 
من خلالها توفير عدد من الكتب لثلاث مدارس في 
منطقتــي بنــت بيــه ومــرزق جنوبــي البــلاد، مشــيراً 
التجــاوب كبيــر ســواء مــن قبــل المتبرعــن  إلــى أن 
خفــض  فــي  تتــردد  لــم  التــي  المكتبــات  أو  بالمــال 
أســعار تصويــر الكتــب. ويعرب بــداوي، في حديثه 
الوعــود  مــن  اســتيائه  عــن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ 
: »اعتدنــا علــى تلــك الوعود خلال 

ً
الحكوميــة، قائــلا

نثــق  فكيــف  النــاس.  تواجــه  كانــت  كبيــرة  أزمــات 
بوعودها والفساد بلغ مداه؟«.

النائــب  مكتــب  دفعــت  المدرســي  الكتــاب  أزمــة 
 العــام إلــى حبــس المقريــف علــى ذمــة التحقيــق، مــن 
أكــد  وقــت  فــي  الآن،  حتــى  نتائــج  أيّ  إعــلان   دون 
الديــن  عــلاء  بالإنابــة  المحاســبة  ديــوان  رئيــس 
الكتــاب  تأمــن  فــي  التأخــر  مشــكلة   

ّ
أن المســلاتي 

 
ّ

المدرســي للتلاميــذ »ليســت جديــدة، بــل تتكــرر كل
عام نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف«.

الحكومــة  قــررت  المتصاعــدة،  الأزمــة  ولاحتــواء 
المدرســي،  الكتــاب  لطباعــة  وزاريــة  لجنــة  تشــكيل 
مشــيرة إلــى تخصيصهــا 190 مليــون دينــار )نحو 
41 مليونا و480 ألف دولار( لإبعاد شــبهة الفســاد 
الحكومــة  باســم  الرســمي  المتحــدث  وأكــد  عنهــا. 
فــي  زال  مــا  المرصــود  المبلــغ  أن  حمــودة  محمــد 
حســابات الــوزارة. وتناقلــت وســائل إعــلام ليبيــة 
تصريحات لعدد من المسؤولن عن وجود شبهات 
فســاد فــي عمليــة طباعة الكتاب المدرســي، أدت إلى 
خلافــات بــن متنفذيــن فــي الحكومــة لناحية الفوز 
بصفقة طباعة الكتاب المدرسي عن طريق التكليف 
بالجهــات  المــرور  دون  مــن  الــوزارة  مــن  المباشــر 
الرقابية، وسط استياء المدارس وأولياء الأمور من 

جراء بدء العام الدراسي من دون كتب.
وتقــول المعلمــة جميلــة إســماعيل، والتــي تعمل في 
مدرســة شــهداء الكرامــة فــي بنغازي، إن مدرســتها 
ومــدارس أخــرى ســعت للاســتفادة مــن التبرعــات 
التــي تجمعهــا الجمعيــات الخيريــة والاتفــاق مــع 
المكتبــات لتصويــر الكتــب وتأمــن أكبر عــدد ممكن 
مــن الكتــب المدرســية وتوزيعهــا علــى أبنــاء الأســر 
ذات الدخل المحدود. وتقول لـ »العربي الجديد« إن 
»بعــض أوليــاء الأمــور تمكنــوا مــن تصويــر الكتــب 
المدرسية. إلا أن الغالبية لم يستطيعوا ذلك بسبب 
الحملــة  هــذه  فأطلقنــا  الماليــة.  أوضاعهــم  ســوء 
فــي محاولــة للتغلــب علــى مصاعــب تعرقــل العــام 

دراســة  التلاميــذ  متابعــة  دون  وتحــول  الدراســي 
مقررات هذا العام«.

ونشــر عــدد مــن المــدارس علــى صفحاتــه الرســمية 
صوراً لكتب مدرسية مصورة تمكنوا من توفيرها 
وقــت  فــي  التطوعــي،  العمــل  خــلال  مــن  للتلاميــذ 
عــدم  إلــى  التصويــر  دعــا نشــطاء أصحــاب محــال 
اســتغلالهم الأزمــة للتربــح مــن خــلال رفــع أســعار 
التعليميــة  المناهــج  مركــز  كمــا وضــع  التصويــر.  
الكتــب  لتحميــل  روابــط  التربويــة  والبحــوث 
المدرســية علــى صفحته الرســمية، تناقلتها مواقع 

إلكترونية عدة لمساعدة الأهالي.

مجتمع
ســحبت الشــرطة فــي لــوس أنجليــس بولايــة كاليفورنيــا الأميركيــة طيــاراً من طائرة صغيرة ســقطت 
علــى خــط للســكك الحديديــة قبــل أن يصدمهــا قطــار ويتناثــر حطامهــا يــوم الأحــد. وأظهــر تســجيل 
مصــور عــدة ضبــاط يخرجــون الطيــار من الطائرة الصغيرة من صنع شــركة »سيســنا« التي ســقطت 
بعــد إقلاعهــا بفتــرة وجيــزة فــي حــي باكويمــا وفقــا لمــا ذكرتــه وســائل إعــلام محليــة. وكان الضبــاط 
والطيــار علــى مســافة بضعــة أقــدام مــن القضبــان عندمــا اصطدم القطــار بالطائرة وحطمهــا. وذكرت 
)رويترز(  حالته مستقرة.  

ّ
 الطيار يتلقى العلاج من جروح وكدمات، لكن

ّ
وسائل إعلام محلية أن

عاد نحو 15 مليون تلميذ إلى المدارس في أوغندا مع إعادة فتحها للمرة الأولى منذ عامن تقريبا 
حــن أقفلــت بســبب جائحــة فيــروس كورونــا. وأشــار وزير التربيــة الأوغندي جــون موينغو إلى أن 
كل التلاميــذ ســيعودون إلــى صفــوف أعلــى بمرتبــة واحــدة مــن تلــك التــي أوقفوهــا في مــارس/ آذار 
ه »تم اتخاذ إجراءات صارمة جداً في كل مدارس 

ّ
2020 عندما اجتاحت الجائحة العالم كله. وأكد أن

البــلاد لضمــان عــودة آمنــة لــلأولاد«. وأضــاف: »نراقــب عــن كثــب المــدارس الخاصــة لنتأكــد أنهــا لــن 
)فرانس برس( تتقاضى رسوما إضافية عن تلك المطبقة قبل الإقفال«.  

أوغندا: فتح المدارس بعد إقفال دام عامينأميركا: قطار يصدم طائرة بعد سقوطها

فريق  مع  عمل  أنه  بــداوي  سالم  الناشط  يؤكد 
الكتب  تــصــويــر  حملة  فــي  المتطوعين  مــن 
يطالب  ــدارس،  ــم ال مــن  عــدد  وفــي  المدرسية. 
اللازم  المالي  الدعم  المتبرعين بتقديم  المدرسون 
الأزمة  لتجاوز  للتلاميذ  المدرسية  الكتب  لتصوير 
الليبية  الحكومة  وسط مخاوف من عدم وفاء 

بتعهداتها حيال توفيره في وقت قريب.

حملة تصوير

فــي »واحــد مــن أســوأ الحرائق في التاريــخ الحديث« 
وصــف  بحســب  الأميركيــة،  نيويــورك  مدينــة  فــي 
رئيس البلدية الجديد إيريك آدامز، لقي 19 شخصاً 
علــى الأقــل مصرعهم، بينهم تســعة قصّر وأصيب 
فــي مبنــى ســكني  العشــرات، بعدمــا شــب حريــق 

شاهق في حي برونكس أول من أمس. 
وعُثِــر علــى ضحايــا فــي كل طبقــة مــن طبقــات هــذا 

إلــى  الدخــان  وتصاعــد  الطــوب.  مــن  المشــيد  المبنــى 
أعلــى المبنــى الــذي يضم 19 طبقة بعد اندلاع الحريق 
والثالثــة،  الثانيــة  الطبقتــن  فــي  فــي شــقة دوبلكــس 
وفقــاً لرجــال الإطفــاء. وقــال آدامــز الــذي حضــر إلــى 
المــكان: »ســيكون هــذا واحــداً مــن أســوأ الحرائــق فــي 
تاريخنا. نعلم أن لدينا 19 شــخصا لقوا مصرعهم 
 عــن كثيريــن آخريــن فــي حــال حرجــة وأكثــر 

ً
فضــا

مــن 63 مصابــاً«. كمــا تحــدث عــن »مأســاة حقيقيــة 
للمدينــة وليــس لحــي برونكس فحســب«. مــن جهته، 
نيغــرو  دانييــل  المدينــة  فــي  الإطفــاء  مســؤول  قــال 
الماديــة  الأدلــة  إلــى  اســتناداً  »حــددوا  المحققــن  إن 
والشهادات الأولى للسكان أن الحريق اندلع من غرفة 
نــوم ومــن جهــاز تدفئــة احتياطــي«.  وتقــول ديلينــي 
رودريغيز )38 عاماً(، وهي واحدة من سكان المبنى 

نجت وعائلتها من الحريق: »كان الكثير من الأطفال 
يبكــون ويصرخــون طلبــاً للنجــدة«، وقــد ســمعتهم 
مــن نافذتهــا التــي فتحتهــا لتجنب الاختناق. ســاكن 
آخر يعاني من الربو ويدعى ميغيل إنريكي، يوضح 
أنــه أمســك معطفــاً ونــزل بالمصعــد لأن الردهــة كانت 

سوداء من شدة الدخان. 
)فرانس برس(
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ــيــــاســــات تــــرامــــب  ــه مـــعـــاكـــســـة لــــســ ــاتــ ــيــــاســ ســ
العنصرية. هــذا بــالإضــافــة إلــى الــزخــم الــذي 
أعـــطـــاه وصـــــول عــــدد مـــن الــــنــــواب، كــرشــيــدة 
ــان عمر  ــهـ طــلــيــب )مــــن أصــــل فــلــســطــيــنــي( وإلـ
)من أصل صومالي( إلى عضوية الكونغرس 
بــســبــب أجــنــدتــهــمــا المــحــســوبــة عــلــى الــيــســار 
المتحدة  الولايات  لسياسات  انتقاداً  والأكثر 
المقابل،  في  والداخلية.  الخارجية  التمييزية 
ــمـــين والــــيــــمــــين المـــتـــطـــرف  ــيـ ــاز نـــــــواب مــــن الـ ــ فــ
 خطاباتهم تزيد من التوتر 

ّ
بمقاعد، علماً أن

والكراهية. 

خوف من »المماطلة والتعطيل«
ــان مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي قـــد صـــادق  وكــ
 219 )تأييد  بسيطة  بغالبية  الماضي  الشهر 
من  212 جميعهم  معارضة  مقابل  في  نائباً 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري(، عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
من  عمر،  إلــهــان  الديمقراطية  النائبة  قدمته 
)رهاب  الإساموفوبيا  ظاهرة  مكافحة  أجل 
الإســــــــام( حـــــول الـــعـــالـــم. ويـــنـــص المــــشــــروع، 
الـــــــذي يــنــتــظــر مــــصــــادقــــة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
عليه، على إنشاء مكتب خــاص ضمن وزارة 
الخارجية لمكافحة الإساموفوبيا ورصدها 
أهمية  المــشــروع  ولــهــذا  العالم.  على مستوى 
خـــاصـــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــســيــاســة الـــولايـــات 
المــتــحــدة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة كــمــا يوضح 
ــي »مــجــلــس  ــ ــة فـ ــيـ ــكـــومـ ــــؤون الـــحـ ــشــ ــ مــــديــــر الــ
العاقات الأميركية الإسامية« )كير( روبرت 

ــه »من 
ّ
مــكــاو، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«. ويــقــول إن

خـــال الــقــانــون )لـــم يــتــم تــبــنــيــه بــعــد( تظهر 
الحكومة والشعب الأميركي قلقهما المتزايد 
مـــن صــعــود وتــهــديــد الإســامــوفــوبــيــا حــول 
مع  للتعامل  الاســتــعــداد  يظهر  كــمــا  الــعــالــم. 
»تــعــيــين مبعوث   

ّ
أن الــقــضــيــة«. يضيف  هـــذه 

الإســامــوفــوبــيــا ومكافحتها  لــرصــد  خـــاص 
يــتــيــح كــذلــك الأولـــويـــة لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
الكراهية ضد المسلمين في جميع  للرد على 
أنــحــاء الــعــالــم. فــي هــذا الــســيــاق، تمكن رؤيــة 
الــدول  تمثله ســيــاســات بعض  الـــذي  الخطر 
كما  الجماعية،  والإبـــادة  وميانمار  كالصين 
الــتــهــديــد المــتــزايــد بـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة ضد 
ضد  الصريح  والتمييز  الهند  فــي  المسلمين 
كفرنسا.  عـــدة  دول  فــي  المسلمة  المجتمعات 
حــــان الـــوقـــت لأن تــشــجــب حــكــومــة الـــولايـــات 
المــتــحــدة الإســامــوفــوبــيــا وتــأخــذ الــخــطــوات 

الازمة للتصدي لها«.
ومن غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ 
سيتمكن من تبني المشروع بسبب معارضة 
ــان واضــحــاً في  ــه، وهـــو مــا كـ الــجــمــهــوريــين لـ
الــتــصــويــت فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، إذ صــوت 
جــمــيــع الــجــمــهــوريــين ضـــــده. نـــظـــريـــاً، يمكن 
لــنــائــب واحـــد فــي مجلس الــشــيــوخ أن يعيق 
بإجراء  يعرف  ما  بسبب  للتصويت  تقديمه 
لوقف  يستخدم  الــذي  والتعطيل«  »المماطلة 
قــانــون عــن طريق المماطلة وتأجيل  مــشــروع 
الـــبـــت فــيــه إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى. وحــالــيــاً، 

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــذا الــشــهــر مــــرور سنة  يـــصـــادف هـ
عــلــى تـــولـــي الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن 
رئاسة الولايات المتحدة. وخالها 
لمس المسلمون، والأقليات عموماً، تغييراً في 
بانفتاح  تمثل  نحوهم،  السياسي  الخطاب 
أكبر وعدائية أقل مقارنة بخطاب وسياسات 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي 
والأقــلــيــات.  المسلمين  بعنصريّته ضــد  عــرف 
ولــكــن الــتــغــيــيــر فــي الــنــبــرة والانــفــتــاح خــال 
يعني  لا  الخطاب  على مستوى  بايدن  فترة 
السياسات  بــكــل  جــذريــاً  تغييراً  بــالــضــرورة 
الأميركية،  لــــإدارة  والتنفيذية  التشريعية 
بــأن ينعكس   

ً
أمــا الباب ويعطي  لكنه يفتح 
ذلك إيجاباً ولو بشكل جزئي.

تــســبــبــت حــقــبــة تــــرامــــب، وحـــتـــى قــبــل تــولــيــه 
الرئاسة )خال الحملة الانتخابية(، بتصاعد 
الــهــجــمــات ضـــد الأقــلــيــات والمــســلــمــين بــدافــع 
الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة فـــي الـــبـــاد. وتــشــيــر 
دراسة صادرة عن معهد بروكينغز الأميركي 
عــام 2019 إلــى أن هــنــاك عــاقــة واضــحــة بين 
أحداث حملة ترامب الانتخابية والاعتداءات 
ــانـــات مــكــتــب  ــيـ ــهـــر بـ ـــظـ

ُ
ــدافــــع الـــكـــراهـــيـــة. وت بــ

أنــه منذ  الــفــيــدرالــي )أف.بـــــي.آي(  التحقيقات 
انتخاب ترامب، كان هناك ارتفاع ملحوظ في 
التي  المناطق  في  الكراهية خصوصاً  جرائم 
فاز فيها بهامش كبير. ويشير إلى أنه خال 
توفرت  التي  سنة  والعشرين  الخمسة  فترة 
المرتبة  في  الارتفاع   هذا 

ّ
البيانات، حل فيها 

الثانية بعد زيادة الهجمات بدافع الكراهية 
على خلفية أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001. 
ــل ألــحــقــهــا  ــرامـــب بــخــطــابــاتــه بـ ولــــم يــكــتــف تـ
بــســيــاســات عـــديـــدة كـــان لــهــا تــبــعــات قاسية 
على حياة كثيرين من ضمنها إدراج عدد من 
الدول ذات الغالبية المسلمة على قائمة الدول 
الــتــي يمنع مــواطــنــوهــا مــن دخـــول الــولايــات 
ــن ســـيـــاســـاتـــه المــتــعــلــقــة  المــــتــــحــــدة، نـــاهـــيـــك عــ

بطالبي اللجوء والمهاجرين وغيرها.
 الكراهية والعداء ضد 

ّ
وتجدر الإشارة إلى أن

المسلمين والعرب والأقليات عموماً أديا إلى 
 
ّ
حــالــة واســـعـــة مـــن الــتــضــامــن مــعــهــم. كــمــا أن
الفصل بين السياسات الخارجية والداخلية 
أكثر تعقيداً مما قد يظهر. على سبيل المثال، 
الحادي   منفذي هجمات 

ّ
أن الرغم من  وعلى 

يكونوا  لــم   2001 أيــلــول  مــن سبتمبر/  عشر 
 الــهــجــمــات 

ّ
ــإن ــ ــيـــين، فــ ــيـــركـ مــــن المــســلــمــين الأمـ

ضدهم داخل الولايات المتحدة زادت، ناهيك 
بالمراقبة  المتمثلة  والمــمــارســات  القوانين  عــن 
والتجسس عليهم على نطاق واسع من قبل 

قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأميركية. 
وتنفس كــثــيــرون الــصــعــداء مــع تــولــي بايدن 
ــــــــه وعـــــــد بـــــــأن تـــكـــون 

ّ
الــــحــــكــــم، خــــصــــوصــــاً أن

مسلمو 
أميركا

أمل في مكافحة 
الإسلاموفوبيا 

في عهد بايدن

يأمل المسلمون والأقليات بأن ينجح الرئيس الأميركي جو 
بايدن، كما وعد، بالحد من الكراهية والتمييز بحقهم. 
الإسلاموفوبيا  مكافحة  قانون  مشروع  يحقق  وقد 

بعضاً مما يطمحون إليه، في حال إقراره

حان الوقت لأن تشجب 
الحكومة الأميركية 

الإسلاموفوبيا 

طوال العقدين الماضيين 
جرى التجسس على 

مسلمي الولايات المتحدة
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يمكن لأي عــضــو فــي الــكــونــغــرس اســتــخــدام 
هـــذا الإجــــراء مــن دون عــنــاء كــبــيــر، مــا يحول 
دون تــقــديــم المــــشــــروع لــلــتــصــويــت. ويــجــري 
المتبعة  الــقــواعــد   حـــول تغيير 

ٌ
نــقــاش حــالــيــاً 

»لــلــمــمــاطــلــة والـــتـــعـــطـــيـــل«. لــكــن فـــي حــــال لم 
مكتب  لإنــشــاء  إمكانية  هناك  تغييرها،  يتم 
مبعوث خاص على أن يجري تعديل مشروع 
ــفـــاق عــلــى الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  مــيــزانــيــة الإنـ
يمكن  وبـــذلـــك،  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  وتــمــويــل 
تــمــريــره. ومـــن غــيــر الـــواضـــح مـــدى الأولــويــة 
 
ّ
لكن للموضوع.  بــايــدن  إدارة  تعطيها  الــتــي 
ــر بــالــنــســبــة لــلــمــســلــمــين فــــي الــــولايــــات  ــ ــ الأمـ
المــتــحــدة يــفــوق مــجــرد كــونــه رمــزيــاً باعتبار 
 
ّ
أن  له تبعات داخلية. من هنا، يرى مكاو 

ّ
أن

الكونغرس  القانون عبر  »عــدم نجاح تمرير 
إنــشــاء المكتب إذ  أمـــام  يــكــون عائقاً   

ّ
ألا يجب 

يوجد ما يكفي من الصاحيات لدى الرئيس 

ـــــاص لمــكــافــحــة  ــتـــب مــــبــــعــــوث خــ ــكـ لإنـــــشـــــاء مـ
ومراقبة الإساموفوبيا حول العالم«.

وتعود أهمية هذا المركز ليس فقط لسياسات 
أميركا الخارجية وما يرتبط بها من تبعات 
اقـــتـــصـــاديـــة وضـــغـــط تــمــكــن مــمــارســتــه ضد 
تمييزية ضد  ســيــاســات  وتــمــارس  تقر  دول 
المسلمين بشكل ممنهج كالصين والهند، بل 
يسلط الضوء كذلك على سياسات الولايات 
المتحدة نفسها ويعطي مكاناً أكبر في الحيز 
الــعــام لنقاش مــوضــوع اســتــهــداف المسلمين 
الــداخــلــيــة أو حتى  الــســيــاســات  عــلــى صعيد 
مــن قبل منظمات يمينية. وكــان  المــمــارســات 
ــو فـــي »مــجــلــس الــعــاقــات  ــايـ فــــرع ولايــــة أوهـ
الأميركية الإسامية« قد أقال واحداً من أكبر 
معلومات  يــســرب  أنــه  اكتشف  بعدما  قــادتــه 
ويــســجــل اجــتــمــاعــاتــه المــتــعــلــقــة بــنــشــاطــاتــه 
معروفة  أميركية  يمينية  لمنظمة  وحــمــاتــه 

بعدائها للمسلمين. 

تجسّس
ويــعــلــق مـــكـــاو عــلــى تــأثــيــر ذلــــك عــلــى أبــنــاء 
الــجــالــيــة المــســلــمــة ومــــدى شــعــورهــم بــالأمــان 
ــــدى الـــســـنـــوات الــــ  ــلـــى مـ : »عـ

ً
ــه قــــائــــا ــدمـ أو عـ

20 المـــاضـــيـــة، تــــم الــتــجــســس عـــلـــى الــجــالــيــة 
الأميركية، ســواء كان ذلك  المسلمة والعربية 
مــن قــبــل الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة أو حــكــومــات 
الـــولايـــات المــحــلــيــة والــشــرطــة، كــمــا حـــدث مع  
الجماعات  أو حتى  نيويورك،  شرطة مدينة 
المـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــين وشـــبـــكـــاتـــهـــم«. ويــــرى 
 هذه الحقيقة التي يعيش في ظلها 

ّ
مكاو أن

الــذي  التهديد  تبلور  الأمــيــركــيــين  المسلمون 
تــشــكــلــه الإســامــوفــوبــيــا عــلــى ســامــة وأمـــن 
كما  المتحدة«.  الــولايــات  في  المسلمين  جميع 

ـــهـــا ســبــب إضـــافـــي لــــضــــرورة اتــخــاذ 
ّ
يــــرى أن

ــاً أقــــوى  ــفـ ــات المـــتـــحـــدة مـــوقـ ــ ــــولايــ ــة الــ ــكـــومـ حـ
نــدعــو   

ّ
»ألا لـــضـــمـــان  الإســـامـــوفـــوبـــيـــا  ــد  ضــ

لمــكــافــحــة الـــســـيـــاســـات المـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــين 
والإســـامـــوفـــوبـــيـــا فـــي الـــخـــارج فــحــســب، بل 

داخل الولايات المتحدة أيضاً«.  
ولكن مــاذا عن سياسات بايدن الأخــرى منذ 
 بــايــدن 

ّ
تــولــيــه الــحــكــم؟ هــنــا يـــقـــول مـــكـــاو إن

اتــخــذ عــــدداً مـــن الـــخـــطـــوات المــهــمــة جــــداً، من 
الأميركيين  المسلمين  مــن  عــدد  تعيين  بينها 
كتعيينه  المستوى،  ورفيعة  مهمة  مراكز  في 
الفدرالية  التجارة  للجنة  رئيسة  خــان  للينا 
على سبيل المثال لا الحصر، وإن كان لم يف 
أصــول مسلمة  أميركيين من  بتعيين  بوعده 
عــلــى كـــل مــســتــويــات إدارتــــــــه. كــمــا لا يــوجــد 
عــضــو واحـــد مــن أصـــول مسلمة فــي مجلس 
الــرغــم مــن تعييناته الأخـــرى  الــــــوزراء، عــلــى 
الــــتــــي يــصــفــهــا مــــكــــاو بـــالـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي مــا 
يخص الأقليات والنساء والمناصب الوزارية 
المختلفة. وداخلياً، لم يعين بايدن ما يسمى 
بــالــجــالــيــة المسلمة  ارتــــبــــاط«  »مـــســـؤول/ة  بــــ
أســــــوة بــمــنــصــب مـــشـــابـــه يــتــعــلــق بــالــيــهــود 

الأميركيين. 
ــــذا الــقــبــيــل   مــنــصــبــاً مــــن هـ

ّ
ويــــقــــول مـــكـــاو إن

اهتماماً  يعطي  الــرئــيــس  بـــأن  رســالــة  يبعث 
لأصـــــــوات المــســلــمــين الأمـــيـــركـــيـــين وتــحــســين 
أوضــاعــهــم ويــســاعــد الــرئــيــس وإدارتـــــه على 
فهم احتياجات المسلمين وهمومهم. وأوقف 
مواطني  دخــول  بقانون حظر  العمل  بــايــدن 
الـــولايـــات  إلــــى  المــســلــمــة  الــغــالــبــيــة  دول ذات 
ــره. وعلى  ــذي كـــان تــرامــب قــد أقــ المــتــحــدة والــ
ه 

ّ
ــادة مــكــاو بتلك الــخــطــوة، فإن الــرغــم مــن إشـ

يـــؤكـــد عــلــى ضــــــرورة أن يــتــخــذ الــكــونــغــرس 

والإدارة الأميركية الإجراءات الازمة لإصاح 
الضرر الذي لحق بالأشخاص الذين تأثروا 
بذكر  ذلــك  مــثــالًا على  الحظر. ويعطي  بذلك 
هؤلاء الذين كانوا قد حصلوا على تأشيرات 
المتحدة، خصوصاً تلك  الولايات  إلى  هجرة 
 الــحــظــر حـــال دون 

ّ
الــتــي تــقــدم بــالــقــرعــة، لــكــن

تنفيذها. 
وفي ما يخص السياسات الخارجية، يشيد 
مــكــاو بتوقيع بــايــدن عــلــى قــانــون الإيــغــور 
ضــد الــعــمــل الإجـــبـــاري فــي مــراكــز الاعــتــقــال 
الــصــيــنــيــة، ومــنــع الــشــركــات الأمــيــركــيــة من 
اســتــيــراد الــســلــع المــصــنــوعــة فـــي معتقات 
ــه يـــؤكـــد فـــي الــوقــت 

ّ
الإيـــغـــور بــالــصــين. لــكــن

ــه عــلــى ضــــرورة اســتــمــرار الــضــغــط على  ذاتـ
أكبر.  خــطــوات  واتــخــاذ  الصينية  الحكومة 
 بــايــدن لــم يــتــخــذ خــطــوات حــاســمــة أو 

ّ
لــكــن

يــنــتــقــد عــلــنــاً ســيــاســات الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
وممارساتها ضد الأقلية المسلمة.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــؤاد مــــقــــداد )43 عــــامــــاً( مــرتــين  ــ سُـــجـــن فــ
العام الماضي بسبب تخلفه عن مواعيد 
تــســديــد ديــونــه المــتــراكــمــة. ووجـــد نفسه 
بـــين الــقــضــبــان بــعــدمــا عــجــز أيـــضـــاً عن 
تأمين طعام لأولاده الخمسة، ما اضطر 
زوجـــتـــه إلـــى قــضــاء فــتــرة احــتــجــازه في 

منزل والدها.
مقداد على رأس عائلة من أصل 116 ألفاً 
تستفيد من مخصصات مالية تمنحها 
وزارة التنمية الاجتماعية لأسر الأكثر 
فقراً في فلسطين، وبينها 80 ألفاً في غزة. 
الــــوزارة تخلفت عــن صــرف دفعات  لكن 
المــســاعــدات المـــقـــررة مــنــذ الــعــام المــاضــي، 
ثاثة  كــل  المــالــيــة  مبالغها  تمنح  والــتــي 

أشهر، أي بمعدل أربع مرات سنوياً.
بــالــنــســبــة إلـــى الــغــزيــين تــحــديــداً، تشكل 
الاجــتــمــاعــيــة  الــتــنــمــيــة  وزارة  شـــيـــكـــات 
وسيلة إنقاذهم من أزمات كثيرة وديون 
أياماً  يعملون  الفقراء  فبعض  متراكمة، 
ما  عــمــل،  فــرصــة  إذا حصلوا على  قليلة 
بسيطاً  طعاماً  بتوفيرهم  إلا  يسمح  لا 
بالتالي  بعضهم  ويــحــصــل  لــعــائــاتــهــم. 
عـــلـــى مــــــواد تــمــويــنــيــة بـــمـــوجـــب دفـــاتـــر 
ديــــون فــي مــحــات تــجــاريــة يــتــفــقــون مع 
أصـــحـــابـــهـــا عـــلـــى الـــتـــســـديـــد فــــي مــوعــد 
التنمية الاجتماعية،  صرف شيك وزارة 

أي كل ثاثة أشهر.
وفــيــمــا لــم تــصــرف أي دفــعــة مــن المــبــالــغ 
ــر، بـــررت  ــهـ المــخــصــصــة مــنــذ ثــمــانــيــة أشـ
ــــك بــــعــــدم تــــقــــديــــم الاتــــحــــاد  ـــ الـــــــــــــوزارة ذل
الأوروبـــــــــي إلا نــســبــة 60 فــــي المــــائــــة مــن 
الأموال المخصصة للفقراء في كل فصل. 
ويــــقــــول مــــقــــداد لـــــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«: 
ــريـــن  ــي أكــــــتــــــوبــــــر/ تـــشـ ــ ــ »اعــــتــــصــــمــــنــــا فـ
الـــــــوزارة،  لــلــضــغــط عــلــى  المـــاضـــي  الأول 
لـــكـــن يــــبــــدو أن غــــــزة خــــــــارج حـــســـابـــات 
حــمــاس،  وحـــركـــة  الفلسطينية  الــســلــطــة 
لأن قـــيـــاداتـــهـــا لــيــســوا فـــقـــراء لــيــعــيــشــوا 
تبليل  إلــى  أحياناً  اضــطــررت  معاناتنا. 
بــمــاء قليل كــي لا يتعفن ويـــدوم  الــخــبــز 
أطول وقت ممكن، فأنا أعيش في مخيم 
الــشــاطــئ، ولا أدفــع كهرباء ولا مــاء منذ 
ســــنــــوات، ولا أســتــطــيــع تـــســـديـــد ديــــون 
السوبر ماركت القريب من الشارع العام 
للمخيم، حتى أنني لا أمــر أمــامــه كــي لا 

يراني موظفوه«.
ــد اضــــطــــر بـــعـــض أصــــحــــاب الــــديــــون  ــ وقــ
ــة الـــــذيـــــن لـــــم يـــحـــصـــلـــوا عــلــى  ــمــ ــراكــ ــتــ المــ
إلى  الاجتماعية،  التنمية  وزارة  شيكات 
الــهــرب مــن المــنــزل نــهــاراً وعـــدم الــتــواجــد 
ــــودة فــــي ســـاعـــات  ــعـ ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، ثــــم الـ
متأخرة من الليل كي يتجنبوا التعرض 
لـــصـــدمـــات تــلــقــي بــــاغــــات مــــن الــشــرطــة 
وأصحاب الديون في فترة النهار، وهو 
ما فعله الشقيقان وسام وفضل رمضان 
اللذان يعيان أسرتين تعيشان في منزل 
ــــوان. فــوســام  واحـــد فــي حــي الــشــيــخ رضـ
البالغ 39 عاماً وفضل )46 عاماً( عاطان 
العمل منذ ست سنوات، ويعتمدان  عن 
التنمية الاجتماعية  على شيكات وزارة 
فــي شكل أســاســي لتسديد ديـــون المــواد 
التموينية وبعض لوازم المنزل من طعام، 
فـــي حـــين يــكــتــفــيــان بــالــعــمــل فـــي الــعــتــالــة 
لأيـــام مــعــدودة شهرياً فــي ســوق الشيخ 

رضوان. يقول وسام لـ »العربي الجديد«: 
»أهـــرب مــن المــنــزل فــي ســاعــات الصباح، 
بــاســتــثــنــاء أيـــام الــجــمــعــة والــســبــت التي 
لا يعمل رجــال الشرطة فيها. أتنقل بين 
منازل أصدقائي خوفاً من تكرار إيداعي 
أيلول  السجن كما حصل في سبتمبر/ 
2021. والشرطيون يتعاطفون معي في 
أدخلت  أواجـــه تعقيدات  الأســـاس لأنني 
كُــثــراً الــســجــون. شــيــكــات وزارة الــشــؤون 
ــجــــين الـــحـــيـــاة  ــســ ــي أكــ ــ ــة هــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

بالنسبة لنا تحت الحصار«.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــتــــهــــم فـــــضـــــل الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــكـــومـــة غــــزة بــتــجــاهــل 
مــعــانــاة الـــنـــاس، ولا يـــتـــردد فـــي وصــف 
نفسه بأنه »أحــد ضحايا تأخير صرف 
ــراق  ــات، والــــــــذي يـــبـــكـــون عـــلـــى فــ ــكـ ــيـ الـــشـ
أبنائهم لدى إيداعهم في السجون، وهو 
مـــا حــصــل مــعــي قــبــل شــهــر حـــين اقــتــدت 
إلى السجن لدى استعدادي للذهاب مع 
أطــفــالــي إلـــى حــديــقــة الــجــنــدي المــجــهــول، 
ــعـــت تــعــهــداً  فـــودعـــتـــهـــم بـــالـــبـــكـــاء، ثــــم وقـ
بالتسديد بعد أسبوع لكنني أعجز عن 

التسديد أو الإقامة براحة في منزلي«.
أمــــا ســمــيــة عــمــر الــبــالــغــة 40 مـــن الــعــمــر 

فـــتـــازم مــنــزلــهــا فـــي انــتــظــار تلقيها أي 
التنمية  وزارة  شيكات  صــرف  عــن  خبر 
الاجــتــمــاعــيــة كــي تــســدد جـــزءاً مــن ديــون 
زوجــهــا الــتــي اســتــحــق مــوعــد تسديدها 
فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
المــــــــاضــــــــي. وهـــــــــي لـــــــم تــــســــتــــطــــع تــــأمــــين 
مصروف أطفالها رغم محاولتها العمل 
خــال وجــودهــم فــي المــدرســة، إذ وجــدت 
كــل الأبــــواب مغلقة أمــامــهــا، فــي وقــت لم 
يــتــجــاوز الــدخــل الــيــومــي لــزوجــهــا الــذي 
 
ً
يــعــمــل ســائــقــاً لــســيــارة أجــــرة 30 شيكا

فقط )8.5 دولارات(.
وتــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لا يسمع 
المـــــســـــؤولـــــون أصــــــــــوات بــــكــــاء الأطـــــفـــــال، 
ويماطلون في إيجاد حل لشيكات وزارة 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة. نــحــن فــي الأصــل 
ــن أحـــــد، ونــطــالــب  لا نـــريـــد مـــســـاعـــدات مـ
بـــاســـتـــخـــدام أمــــــــوال المــــســــاعــــدات لــفــتــح 
مشاريع وتشغيل العائات الفقيرة بدلًا 
مــن إبــقــائــهــم تــحــت رحــمــتــهــم. حــين زرت 
زوجي في السجن أخبرني أنه يتمنى أن 
يحضرني مع الأطفال الى السجن لأنهم 
البقاء من  بــدلًا من  فيه،  يقدمون طعاماً 

دون طعام في المنزل«.

غزة: تأخير المساعدات 
طريق إلى السجن

تأخير دفعات المساعدات أودع كُثراً في السجن  )محمد الحجار( 

المساعدات أمل حياة أسر في غزة )محمد الحجار(

)Getty /تظاهرة ضد قرار ترامب فرض قيود على السفر من دول مسلمة )مارك ويلسون

8.1 ملايين
هو عدد سكان الولايات المتحدة 

المسلمين المتوقع في عام 2050 
بحسب مركز أبحاث »بيو« الأميركي

لم تملك عائلات فقيرة 
في غزة إلا خيار ربط 

مصاريفها التموينية 
بشيكات مساعدات 

لكنها وقعت في فخ 
تأخر صرفها، ما أودع 
أشخاصاً السجن... في 

انتظار المبالغ

سيستفيد سوريون 
وأجانب آخرون كثر من 

قرار توحيد فحص قبول 
الجامعات في تركيا 

»يوس« الذي قد يوجد 
أيضاً »عدالة أكبر« في 

توفير مقاعد لهم، 
ويبعدهم عن »حرق 
المقاعد« الذي يرتبط 

أيضاً بالفساد

قبول جامعي »أقل تعباً« للسوريين في تركيا
الفائدة الأهم من 

توحيد فحص »يوس« 
هي اختصار الزمن

تحدد نتيجة امتحان 
»يوس« قبول الطلاب 

الأجانب بعدة تخصصات

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بفرح ورضــا، يصف الطالب السوري محمد 
في  الــعــالــي  التعليم  مجلس  قـــرار  كعيكاتي 
ــانــــب في  تــركــيــا تــوحــيــد فــحــص قـــبـــول الأجــ
ــــوس( بــأنــه »رائـــع  الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة )يـ
ومــفــيــد«، لأنـــه يخفف الأمــــوال الــتــي يدفعها 

هؤلاء الطاب.
»العربي الجديد« »كانت كل جامعة  ويقول لـ
تــحــصّــل رســــوم امــتــحــانــهــا بــمــفــردهــا، لكننا 
ســنــدفــع بــعــد تــوحــيــده فــي المــوســم الــدراســي 
المقبل رسماً واحــداً قد يبلغ 100 ليرة تركية 
تــكــالــيــف  كـــانـــت  حـــين  فـــي  دولارات(،   6.06(
ــات الــعــشــريــن  ــعـ ــامـ ــجـ ــات كــــل مــــن الـ ــانـ ــحـ ــتـ امـ
المتاحة تتراوح بين 300 و1500 ليرة )18.18 

دولاراً و90.94 دولاراً(
ــم مــن تــوحــيــد فحص  يــضــيــف: »الــفــائــدة الأهـ
يوس هو اختصار الزمن، فحتى عام 2021، 
كـــانـــت تــســتــغــرق الامـــتـــحـــانـــات بـــين شــهــريــن 
وثــاثــة أشــهــر، بحسب مــواعــيــد كــل جامعة، 

حــيــث يــبــقــى الــطــالــب مــســتــنــفــراً، ويــــدرس كل 
نماذج  كلها  تعتمد  كانت  لأنها  الفترة،  تلك 
امــتــحــانــات خــاصــة بــهــا. أمــــا فـــي عــــام 2022  
فسيكون هناك نموذج يتيم لامتحان الذي 

يجرى في يوم واحد«.
لـــكـــن قـــديـــمـــي اســــتــــدرك بـــــأن »فـــحـــص يـــوس 
الموحّد يلغي خيارات إعادة الامتحان في كل 
جــامــعــة، ويــخــضــع دخــولــهــا لمــعــدل الفحص، 
لن  والــذيــن  بالكامل،  الراسبين  استبعاد  مــع 
يــمــلــكــوا إلا خــيــار إعــــادة الــفــحــص فــي الــعــام 
الدراسي التالي«. أما الطالب السوري أحمد 
ــقــــرار الــجــديــد لن  قــديــمــي فــيــلــفــت إلــــى أن »الــ
أكثر من محافظة  إلى  الطالب يسافر  يجعل 
الفحص في كل جامعة على حدة،  كي يقدم 
ويواجه  التنقل،  مصاريف  بالتالي  ويتكبد 
مــشــاكــل الــتــعــب الــجــســدي والــنــفــســي المرتبط 
بتكرار الدراسة من أجل التقدم إلى الامتحان 

في جامعة مختلفة«.
بــدءاً من  المــوحّــد  وسيطبق امتحان »يـــوس« 
العام الدراسي 2022 - 2023، لجميع الطاب 

الجامعات  في  للتسجيل  المتقدمين  الأجانب 
تعليمهم  أنــهــوا  والــذيــن  الحكومية،  التركية 
الــثــانــوي فــي بلدانهم أو داخـــل الــبــاد. وهو 
اســتــثــنــى الــطــاب الأجـــانـــب الــحــاصــلــين على 
شهاداتهم الثانوية من مدارس السفارات في 
تركيا، ومؤسسات التعليم الخاصة الدولية 

ــانــــب  ــــطـــــاب الأجــ ــــطـــــاب الأجــــــانــــــب. أمــــــا الـ الـ
المتخرجون من الثانويات التركية قبل العام 
تقديم  لــهــم  فــيــحــق   ،2023  -  2022 الـــدراســـي 
»يــوس« وامتحان  الأجــانــب  الطاب  امتحان 
يخضع  أن  قــبــل   ،2025 عــــام  حــتــى  »يـــكـــس« 
التركية لامتحان »يكس«  الثانويات  تاميذ 
فقط بدءاً من عام 2016. ويكشف الحشاش أن 
موعد الامتحان الموحّد للعام المقبل سيكون 

في 29 مايو/ أيار المقبل.
ــرار الأخـــيـــر  ــ ــقــ ــ ــ ــحــــشــــاش هــــــدف ال ــدد الــ ــ ــحـ ــ ويـ
باستعادة النظام الذي طبقته تركيا قبل عام 
2010، والــذي يصفه بأنه »أفضل لأنه يلغي 
احــتــمــالات الــخــطــأ أو الأســئــلــة الــتــعــجــيــزيــة، 
للجميع  المــوحّــد  فالفحص  الفساد،  حتى  أو 
والـــــذي يــجــري فـــي تــوقــيــت واحــــد وبــأســئــلــة 
تخضع لمراقبة يقلل احتمال حصول أخطاء 
رغــم أن نسبتها تناهز 5 فــي المــائــة فقط في 

بعض الجامعات«.
ــرار الـــجـــديـــد ســـيـــعـــزز فـــرص  ــ ــقـ ــ ويــــــرى أن »الـ
الطاب، لأنه يلغي حجز مقاعد أو ما يسمى 

حــرق المقاعد الــذي يلحظ حجز طالب واحد 
مــقــاعــد فــي جــامــعــات عـــدة فــي الــوقــت نفسه، 
مــا يــحــرم بــقــيــة الــطــاب مــن مــقــاعــد فــي هــذه 
الجامعات، علماً أن جامعات عدة كانت تضع 
الامـــتـــحـــان بــنــفــســهــا وتـــشـــرف عــلــيــه وتــمــلــك 
وحــدهــا قـــرار نــجــاح تلميذ أو رســوبــه كانت 
تــبــيــع المــقــاعــد بــالاتــفــاق مـــع مــكــاتــب الــقــبــول 
الجامعي، وقد أغلق القرار الجديد هذا الباب 

بالكامل«.
ويـــكـــشـــف رئـــيـــس تــجــمــع الــــطــــاب الأجـــانـــب 
فــي تــركــيــا، عــبــد الــلــه إريــــن، أن عـــدد الــطــاب 
الـــســـوريـــين الـــــذي يــــدرســــون فـــي الــجــامــعــات 
العالي  التعليم  لأرقــام مجلس  وفقاً  التركية 
أن حوالى  إلى  يبلغ 37,326. ويشير  التركي 
ــفــــادوا مــــن المــنــح  ــتــ ــاً اســ 1611 طـــالـــبـــاً ســــوريــ

الدراسية التي تقدمها الحكومة.

»موبيس«  نــظــام  ضمن  والمسجّلة  المرخصة 
في وزارة التربية التركية. 

بإحدى  »يـــوس«  لامتحان  الخضوع  ويمكن 
الـــلـــغـــات الـــتـــركـــيـــة والألمــــانــــيــــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
والــفــرنــســيــة والــروســيــة والــعــربــيــة، فــي حين 
كــــان يـــقـــدّم بــالــلــغــة الــتــركــيــة فــقــط فـــي معظم 

الجامعات خال السنوات السابقة.
ــقــــول مــــــدرس »يـــــــوس« مــحــمــد الــحــشــاش  ويــ
»العربي الجديد«: »ستحدد نتيجة امتحان  لـ
يوس قبول الطاب الأجانب في تخصصات 
ــنــــان والــصــيــدلــة  الـــطـــب الـــبـــشـــري وطــــب الأســ
وكل  التربية  كلية  واختصاصات  والحقوق 
ــا بــقــيــة الاخــتــصــاصــات  ــروع الــهــنــدســة. أمــ ــ فـ
بينها  الأجــنــبــي  الــطــالــب  يــفــاضــل  أن  فيمكن 
عبر شــهــادات أخــرى مثل ســات، أو من خال 

نتائج الثانوية العامة فقط«.
الأجانب  الثانوية  المرحلة  تاميذ  وفي شأن 
في تركيا، يشرح الحشاش أنهم سيخضعون 
بالنسبة  الجامعي  القبول  لامتحان  حصراً 
ــكــــس«، ولـــيـــس امــتــحــان  لـــلـــطـــاب الأتــــــــراك »يــ

اختبار موحّد 
للأجانب في جامعات 

تركيا )دوغوكان 
كيسكينكيليتش/ الأناضول(

Tuesday 11 January 2022 Tuesday 11 January 2022
الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022 م  8  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2689  السنة الثامنة الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022 م  8  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2689  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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البيئة المستدامة

مزارع الشاي

مزارع البيرو

مزارع القهوة

كيرالا الجميلة

التنــزه فــي الجبــال أو الاســترخاء علــى الرمــال الذهبيــة أو التنقــل بــن الجــزر قــد 
تكون خيارات الســياح في موســم العطلات، ومع اقتراب فترة أعياد الميلاد ورأس 
الســنة حيــث تقفــل المــدارس والجامعات أبوابها، ويســعى الصغــار والكبار للبحث 
عن أماكن ترفيهية. من المتعارف عليه، أن العديد من الســياح،  يفضلون الأماكن 
السياحية ذات الطابع الميلادي، ولكن مع انتشار فيروس كورونا مجدداً، وحالات 
الإغــلاق فــي بعــض العواصــم، قــد تكــون هــذه الوجهــات صعبــة المنــال، ولكــن فــي 
المقابل، فإن وجهات أخرى، قد تكون مفتوحة أمام السياح، خاصة محبي خوض 
تجربة غير تقليدية قد تحدث فرقاً على أجندتهم السياحية. هناك طريقة بسيطة 
ــا لإحــداث فــرق فــي الإجــازة، خاصــة إن كانــت الأماكــن تتعلــق بدعم الســياحة 

ً
حق

البيئية، أو المجتمعية، وقضاء أوقات مع المزارعن والفلاحن في مزارع الكاكاو، أو 
البن، وحتى الشاي والتوابل. جولة بسيطة في أشهر المزارع العالمية، حيث تمكنكم 

 )Getty/تمضية عطلة استثنائية وصحية في أن معاً. )كريس ماكغريث

إن كنتم من ذواقي الشاي، ومحبيه، فإن الرحلة بالتأكيد إلى سيرلانكا، قد تكون 
خياركــم الامثــل.  تعتبــر ســريلانكا، رابــع أكبــر منتــج للشــاي فــي العالــم، وقــد تــم 
إدخــال زراعــة الشــاي فــي عــام 1867 مــن قبــل البريطانيــن، وباتــت البــلاد من أهم 
الدول في زراعة وتجارة الشاي. تأخذكم جولة إلى مزارع الشاي النموذجية عبر 
الحقول المتنوعة لرؤية إلى عالم أخر، حيث تتعرفون عن قرب على أوراق الشــاي 
المتنوعــة والمختلفــة. تتنــوع حقــول الشــاي فــي البــلاد، لكــن أبــرز المناطــق الجديــرة 
 إلى منطقة »نوارا 

ً
لزيارتها، تبدأ من منطقة »كاندي« و»إيلا«، »هابوتالي« وصولا

إليا« التي تنتج أجود أنواع الشاي. تغطي قائمة مزارع الشاي هذه في سريلانكا، 
مصانــع الشــاي الرئيســية أيضــاً، والتــي يمكنــك زيارتهــا. تبــدأ الرحلــة مــن المزارع 
حيث يتم قطف أوراق الشاي الأخضر. يتبع بعد ذلك، رحلة أخرى إلى المصانع، إذ 
يتم غسل الأوراق وتجفيفها وتقطيعها، ثم تتم تعبئة منتج أوراق الشاي النهائي 
فــي الصناديــق المخصصــة لهــا. تعــد تجربــة مختلفــة وجديــرة بالاهتمــام، آليــات 

)Getty( .التعرف على صناعة الشاي، وقضاء عطلة مليئة بالمغامرات والثقافة

والــوادي  بيتشــو«  »ماتشــو  مدينــة  تشــهد  
المقــدس فــي البيــرو مئــات آلاف الــزوار كل عــام، 
نظــراً لأن هــذه الأماكــن تعــد مــن عجائــب الدنيــا 
الســبع، ولكــن الزيــارة إلى تلك البقعــة الجغرافية 
الزائــر  فــي حــال حــاول  قــد لا تكــون مختلفــة، 
تغييــر نوعيــة الرحلــة، مــن مجــرد زائــر وشــاهد 
علــى المعالــم الطبيعيــة، إلــى الانخــراط مباشــرة 
فــي حيــاة المزارعــن فــي الأرياف والتعــرف على 
المنطقــة، ومــن هنــا، وجــدت  فــي  البيئــي  الوجــه 

إحدى الجمعيات، 
لزيــارة  الترويــج  أن   ،Cocla Co-operative
المــزارع قــد يســاعد المجتمــع المحلــي، خاصــة أن 
المنطقة تشتهر بمزارعها المتنوعة، ومن أبرزها 
مزارع الكاكاو المنتشرة في سفوح جبال البيرو. 
فقد باتت مؤخراً واحدة من أكثر الأماكن جذباً 
للســياح، بفضــل سلســلة مــن الفنــادق الريفيــة، 
والمأكــولات التقليديــة التــي تقــدم للــزوار، إضافة 
إلــى اســتخدام الحيوانــات فــي التنقــل مــن مــكان 

لأخر، وهو ما يساعد في الحفاظ على البيئة.
النهــار،  خــلال  المــزارع  فــي  بجولــة  القيــام  بعــد 
ومســاندة المزارعــن فــي أعمالهــم اليوميــة، تبــدأ 
جولة جديدة من الفرح في المساء، حيث يحتشد 
الــزوار مع الســكان في وســط القــرى على مأدبة 

)Getty/العشاء التقليدية. )بيرسي هيرتادو

قــد تبــدو زيــارة مــزارع القهــوة حــول العالــم، رحلــة غريبــة نوعاً ما، ولكن في الكثير من الأماكن ســواء فــي البرازيل، أو في 
كوســتا ريــكا، فــي أميــركا الجنوبيــة، أو فــي أفريقيــا وتحديــداً فــي تنزانيــا، الرحلة مختلفــة، لأن الزوار يختبــرون الفرصة 
 Finca Rosa Blanca Coffee Farm and الحقيقية للتعرف على عادات المزارعن وطرق معيشتهم الصحية. في مزارع
Inn الواقعــة بالقــرب مــن مقاطعــة ســانتا باربــرا دي هيريديــا فــي كوســتاريكا، خــاض الصحافــي المتخصص بالشــؤون 
الســياحية البيئية، كالي غيتزالمان تجربة لا تنســى، بحســب تعبيره، حيث وثق في تقرير خلال شــهر نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الماضــي، الرحلــة إلــى المزرعــة. ووجــد أن الإقامــة فــي مــزارع الــبن لمــدة أربعــة أيــام كفيلة بتغيــر النمط الســياحي لدى 
الكثيــر مــن الســياح، لأن الزائــر يتعــرف وبشــكل أساســي علــى تقنيــات زراعة الــبن والمراحل التي تمر بها هــذه النبته. كما 
تعد زيارة مزارع البن في كولومبيا، رحلة جميلة جداً، نظراً لكم الأنشطة الترفيهية التي يمكن للزوار اختبارها، إضافة 

)Getty/إلى ذلك، فإن الإقامة في البيوت الطينية داخل المزرعة، تجعل الزائر يكتشف ثقافة مختلفة. )كافي كاظمي

 تعتبر مزارع مدينة كيرالا الهندية، واحدة من أكثر الأماكن الجميلة في الهند وحتى في منطقة أسيا. مزارع جوز الهند، 
التوابــل، وحتــى الفاكهــة والخضــر التــي لا مثيــل لهــا فــي مــكان آخــر فــي العالــم، قــد تتعرفــون عليها فــي حال قررتــم زيارة 
هــذه المدينــة. تعــد كيــرالا نقطــة التنــوع البيولوجــي الســاخنة، تقع جنــوب الهند، وتتيح لكــم زيارتها، خــوض تجربة الطبيعة 
والثقافة الفاتنة للمنطقة بشــكل كامل. الرحلة إلى مزارع كيرلا الجميلة، لا تخلو من المغامرات، فعلى ســبيل المثال، يمكن 
للزائــر التنــزه فــي قــوارب للتعــرف علــى أنمــاط الزراعــة المائيــة، كمــا يمكن  مشــاهدة أســراب ضخمــة من الفيلــة البرية وهي 
تلعب في النهر.أضف إلى ذلك، وللشباب والشابات تحديداً، خلال الرحلة إلى هذه المنطقة، يمكنكم الاستفادة من مشاهد 

)Getty/وهو نوع من فنون الدفاع عن النفس، وممارسة هذه النوع من الرياضة. )أميت باسريشا ، Kalaripayattu أداء
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MEDIA

وفاة الإعلامي المصري وائل 
الإبراشي بمضاعفات كورونا

العراق: حملات توعية وخطط 
ضد الابتزاز الإلكتروني

حضــر عالم »ميتافيــرس« الافتراضي بقوة 
للإلكترونيــات  فيغــاس  لاس  معــرض  فــي 
الــذي   CES شــو«  إلكترونيــك  »كونســيومر 
يــوم  واختتــم  الماضــي  الأربعــاء  افتتــح 
شــركات  عرضتهــا  ابتــكارات  عبــر  الســبت، 
افتراضــي  عالــم  بنــاء  إلــى  تهــدف  ناشــئة 
تلــك  فــي  البشــرية  الحقائــق  تندمــج  حيــث 
الوصــول   

ّ
أن الافتراضيــة والمعــززة. ويبــدو 

إلى مثل هذا النتاج للخيال العلمي لا يزال 
التــرددي  النطــاق  يــزال  لا  إذ  المنــال،  بعيــد 
منخفضــا جــدّاً فــي أماكــن كثيرة مــن العالم، 
بالنســبة  الأقــل  علــى  كاليفورنيــا،  ومنهــا 
شــركة   

ّ
لكــن الفيديــو.  عبــر  المكالمــات  إلــى 

»فيســبوك« التــي اعتمــدت قبل مــدة قصيرة 
مســبوق  غيــر  دفعــا  أعطــت  »ميتــا«  اســم 
لمشــروع »ميتافيــرس« الضخــم عندمــا قــال 
 
ّ
رئيســها مــارك زوكربــرغ، العــام الماضــي إن
هذا العالم يشكّل مستقبل الإنترنت، وأعلن 

عن استثمارات ضخمة فيه.

سترة تتيح الشعور
 
ً
ســترة الإســبانية   Owo شــركة  ابتكــرت 

نة بأجهزة استشــعار، تســمح لمرتديها 
ّ
مبط

باللكمــات  وحتــى  بالعنــاق  يشــعروا  بــأن 
رئيســها  وتســاءل  الافتراضــي.  الواقــع  فــي 
نفــع  »مــا   :

ً
قائــا فويرتيــس  خوســيه 

ســيكون  الشــعور؟  دون  مــن  الميتافيــرس 
مجرد شخصيات رقمية رمزية« )أفاتار(.

شــرائط  علــى  الضيّقــة  الســترة  وتحتــوي 
استشــعار  أجهــزة  مــع  بالجلــد،  تلتصــق 
المحمــول.  الهاتــف  علــى  بتطبيــق  مرتبطــة 
الافتراضــي،  الواقــع  خــوذة  وضــع  وقبــل 
 إحســاس، 

ّ
يمكن للمســتخدم اختيار قوّة كل

حتــى  الحشــرات  بلدغــات  الشــعور  مــن 
نــاري.  بطلــق  إصابــة  مــن  المتدفــق  الــدم 
 
ً
شــكا نعطــي  أن  »نريــد  فويرتــس:  ويقــول 
مــن  ثانيــة  طبقــة  خــال  مــن  للميتافيــرس 
الجلــد تضيــف حاســة اللمــس فــي العوالــم 
باع 

ُ
الافتراضيــة«. وتعيــد الســترة التــي ســت

بأقــل مــن 452 دولاراً نهايــة العــام الجــاري 
وان«  بايــر  »ريــدي  روايــة  الأذهــان  إلــى 
التــي تتنــاول البشــرية وهــي تعيش وتلعب 
وتــدرس فــي مجتمــع افتراضي موازٍ بفضل 

أجهزة لمسية.

التشغيل البيني
لإطــاق  عــدة  عناصــر  إلــى  الحاجــة  تبــرز 
يتجــاوز  واســع  نطــاق  علــى  »ميتافيــرس« 
الجيــوب الموجــودة فــي ألعــاب الفيديــو مثل 
فالنظــارات  و»فورتنايــت«.  »روبلوكــس« 
تصبــح  أن  يجــب  النظــام  بهــذا  الخاصــة 
مريحة وذات أسعار معقولة، وأن تتضاعف 

حالات الاستخدام الانغماسي.
البينــي  التشــغيل  مســألة  كذلــك  طــرح 

ُ
وت

منوعات

افتراضــي  عالــم  مــن  الانتقــال  يتيــح  الــذي 
إلــى آخــر، وهــو أمــر غيــر ممكــن بعــد. وقــال 
بــادي كوســغرايف رئيــس قمــة الويب، وهو 
معرض أوروبي للإلكترونيات: »أنا من أشد 
والافتراضــي  المعــزز  بالواقعــن  المعجبــن 
 المعدات غير محدثة« مضيفا: »لا أعتقد 

ّ
لكن

 أي شــيء مثيــر ســيحدث قبــل خمــس إلى 
ّ
أن

عشر سنوات«.

الجيل الثالث من الويب
»تاتشكاســت«  شــركة  مؤســس  أكّــد 
والواقــع  المؤثــرات  فــي  المتخصصــة 
الافتراضي إيدو ســيغال أن »لا شــيء يمكن 
طلق الأربعاء 

َ
»ميتافيــرس«. وأ أن يوقــف« الـ

منصــة للتعــاون فــي الواقــع الافتراضي بن 
عناويــن  إنشــاء  تســتطيع  التــي  الشــركات 
ميتافيــرس«  »دوت  بـــ تنتهــي  إلكترونيــة 

 .)».com«( »مثــل »دوت كــوم )».metaverse«(
سجّل مجالاتها في قاعدة بيانات 

ُ
ولكن ست

»بلوكتشاين«، بدل تسجيلها على خوادم.
مــن  كان   ،1999 عــام  »فــي  ســيغال:  وقــال 
أننــا سنشــتري أغراضــا  الصعــب تصديــق 
عبر الإنترنت«، مضيفا: »أما اليوم فنشــهد 
انتقــالًا مــن الجيل الثاني من الويب 2,0 إلى 
فــي  ــل 

ّ
المتمث الويــب 3,0  مــن  الثالــث  الجيــل 

الإنترنــت الامركزية«. وجعل الوباء الواقع 
الافتراضــي أكثــر شــيوعا إلــى حــدّ كبيــر، إذ 
بيعت في الربع الأخير من عام 2020 مليون 
 2 »كويســت  الــرأس  ســماعة  مــن  نســخة 
دوكولوس« )من شــركة ميتا( في كل أنحاء 

العالم، وفق شركة »ستاتيستا«.

سايبورغ
فــرض  بــدء  منــذ  إواســا  تاكومــا  ويمضــي 
القيــود الصحيــة، عطــات نهايــة الأســبوع 
آر تشــات«، وهــي منصــة يمكــن  »فــي  علــى 
للشخصيات الرمزية الرقمية )أفاتار( فيها 
إنشــاء عوالــم ثاثيــة الأبعــاد وقضــاء وقــت 

في الدردشة وتنظيم الحفات.
فــي  الشــاب  اليابانــي  الأعمــال  رجــل  وقــرّر 
نهايــة عــام 2020 تصميــم معــدات مناســبة 
ثبّــت 

ُ
ت استشــعار  أجهــزة  فــي  ــل 

ّ
تتمث

حــركات  لجعــل  والســاقن  الصــدر  علــى 
وهــو  واقعيــة،  أكثــر  الرقميــة  الشــخصيات 
الحــرارة  بدرجــة  إحساســا  يمنــح  غــاف 

وميكروفونا ينفصل عن العالم الحقيقي.
»شــيفتول«  الناشــئة  شــركته  وســتطرح 
»باناســونيك« في الربيع نظارات  التابعــة لـ
للواقــع الافتراضــي أخــف وزنا وأكثر تطوراً 

رة حاليا.
ّ
 من الطرازات المتوف

ً
وكلفة

وقال تاكوما إواســا، وهو يضحك ويعرض 
شــخصيته  بهــا  تقــوم  راقصــة  حــركات 
»ريــدي بايــر  »فــي  الشاشــة  علــى  الرقميــة 
وان« لديهــم ســترات مــع الأنظمــة المتكاملــة 
هــا. لكــن فــي الوقــت الحالــي يجــب ارتــداء 

ّ
كل

مثــل  أي  منفصــل  بشــكل  هــذه  الســترات 
سايبورغ«.

التضليل على ميتافيرس
شــركة  فــي  الابتــكار  عــن  المســؤول  توقــع 
اختبــار  بييــار  كاريــل-  مــارك  »أكســانتور« 
»الكثيــر مــن الأشــياء المجنونــة تمامــا، مثــل 
الطائــرات  لهــا  خضعــت  التــي  الاختبــارات 
المجتمــع   

ّ
أن ورأى  الأولــى«.  والســيارات 

ســيواجه مــع تطــوّر »ميتافيــرس« مخاطــر 
إلــى  وصــولًا  المضايقــات  مــن  بــدءاً  عــدة، 
»ســتكون  وتابــع:  المضللــة.  المعلومــات 
حــول  المســتخدمن  توعيــة  الضــروري  مــن 
 أن يعرض أحدهم 

ً
المخاطر، ومن بينها مثا

واقعا مزيفا، على نظاراتك«.
)فرانس برس(

إطلاق منصة لإنشاء 
عناوين إلكترونية عبر 

ميتافيرس

بغداد ـ أكثم سيف الدين

الابتــزاز  لظاهــرة  الخطيــر  التصاعــد  يثيــر 
الســلطات  قلــق  العــراق  فــي  الإلكترونــي 
الخطــط  لوضــع  تســعى  التــي  الأمنيــة 
الناشــطة  المدنيــة  المنظمــات  مــع  والتعــاون 
فــي المجــال الإلكترونــي، للحــد مــن الظاهرة. 
وبينمــا بــدأت الشــرطة المجتمعيــة حمــات 
المــدارس والجامعــات، يجــري  فــي  توعويــة 
فــي  الرقمــي«  »الحــارس  لتطبيــق  الإعــداد 
الهواتف كإجراء إلكتروني لكشف المبتزين.
الابتــزاز  ظاهــرة  تنتشــر  لافــت  وبشــكل 
تمارســها  التــي  العــراق،  فــي  الإلكترونــي 
لتحقيــق  وأفــراد  مختصــة  عصابــات 
وبينمــا  أخــرى،  وغايــات  ماليــة  مكاســب 
تجتهــد الجهــات الأمنيــة فــي الســعي للحــد 
ضعــف  أن  إلا  وتحجيمهــا،  الظاهــرة  مــن 
التقنيــات الإلكترونيــة يحجــم مــن إمكانيــة 

السيطرة عليها.
المجتمعيــة،  الشــرطة  فــي  للنقيــب  ووفقــا 
الإعامــي  »المكتــب   

ّ
فــإن البهادلــي،  محمــد 

بتنفيــذ  أخيــراً  نشــط  المجتمعيــة،  للشــرطة 
الجامعــات  فــي  يوميــة،  توعيــة  حمــات 
والمــدارس، فــي عمــوم المحافظــات«. وأوضح 
بــدأت  »الحمــات  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ
 لدى فئة الشباب بشكل كبير، 

ً
تاقي تفاعا

الابتــزاز  طــرق  إلــى  التنبيــه  مــع  خصوصــا 
الإلكترونــي، وخطورتهــا، ومــا يترتب عنها 
مــن نتائــج خطيــرة«. وأضــاف أن »الحمات 
توجــه  تعليميــة  محاضــرات  تتضمــن 
الفتيات والشباب إلى اتباع الطرق العلمية 
لعــدم الانجــرار خلــف الابتــزاز الإلكتروني«، 
نــدوات  الحمــات  تتضمــن  »كمــا  مضيفــا: 
تعريفيــة  منشــورات  وتوزيــع  مســتمرة 
الطــرق  إلــى  اللجــوء  وكيفيــة  بالابتــزاز، 
القانونيــة، والاتصــال بالشــرطة المجتمعيــة 
حال التعرض له«. وتتعاون وزارة الداخلية 
الظاهــرة،  مــن  للحــدّ  المدنيــة  المنظمــات  مــع 
وقــال رئيــس مجلــس إدارة المســار الرقمــي 
بمتابعــة  ناشــط  مجلــس  وهــو  العراقــي، 
القضايا الإلكترونية، صفد حسام الشمري: 
»ســيكون هنــاك اتفــاق مــع وزارة الداخليــة 
الرقمــي‹ ضمــن  ›الحــارس  لإطــاق تطبيــق 
أجهــزة الموبايــل لحمايــة مســتخدميها مــن 

الابتزاز الإلكتروني«.
أثنــوا  المجتمعــي  بالشــأن  مختصــون 
علــى الخطــوات المتبعــة للحــد مــن الابتــزاز 
دائــرة  توســيع  إلــى  داعــن  الإلكترونــي، 
الحمــات التوعويــة. وقــال الباحــث، حســام 
 »الحمــات التوعويــة مهمــة 

ّ
الخيكانــي، إن

جــداً للحــد مــن الظاهــرة الخطيــرة، ويجــب 
تشــمل  حتــى  وتوســيعها،  اســتمرارها 

مؤكــداً  الأخــرى«،  الحكوميــة  المؤسســات 
الابتــزاز  »ظاهــرة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
للغايــة،  خطيــرة  أصبحــت  الإلكترونــي 
وتهــدد المجتمــع العراقــي، ويجــب اســتمرار 
دعــم حكومــي  هنــاك  يكــون  وأن  الحمــات، 
لها«.  وكانت الشــرطة المجتمعية قد أعلنت 
 شــكاوى الابتــزاز الإلكتروني التي 

ّ
أخيــراً أن

العراقيــة،  المحافظــات  عمــوم  فــي  ســجلتها 
خــال الـــ7 أشــهر الأخيــرة مــن العــام الفائــت، 

بلغت نحو ألف.

سترة تتيح الشعور بالعناق في ميتافيرس من OWO )باتريك تي فالون/فرانس برس(

)Getty(

القاهرة ـ العربي الجديد

توفــي الإعامــي المصــري وائــل الإبراشــي عــن عمــر ناهــز 59 عامــا، الأحــد، بعــد 
نحــو عــام مــن معاناتــه مــن ظــروف صحيــة صعبــة، نتيجــة إصابتــه بتليــف فــي 
الرئــة كإحــدى مضاعفــات الإصابــة بفيــروس كورونــا، واحتجــازه ســابقا في أحد 

المستشفيات الحكومية بمحافظة الجيزة لمدة 77 يوما. 
وتوقف الإبراشــي عن تقديم برنامج »التاســعة« على شاشــة التلفزيون المصري 
)الرســمي( منــذ إعــان إصابتــه بفيــروس كورونــا، فــي 24 ديســمبر/كانون الأول 
2020، وســرعان مــا حــل محلــه فــي تقديــم البرنامج عضو مجلس النواب يوســف 
زايــد  الشــيخ  فــي مستشــفى  الصحيــة، وحجــره  تدهــور حالتــه  إثــر  الحســيني، 

التخصصي بالجيزة لتلقي العاج.
والإبراشــي من مواليد مدينة شــربن بمحافظة الدقهلية في 26 أكتوبر/تشــرين 
الأول 1963، وعمــل صحافيــا فــي بدايــة مســيرته المهنيــة بمجلــة »روز اليوســف« 
الحكومية، وصولًا إلى منصب رئيس تحرير جريدة »صوت الأمة« الأسبوعية.

 يــوم« خلفــا للإعامــي عمــرو أديــب علــى 
ّ

وســبق أن قــدم الإبراشــي برنامــج »كل
قنــاة »أون« المملوكــة للمخابــرات العامــة، وكذلــك خلــف الإعاميــة منــى الشــاذلي 
فــي تقديــم برنامــج »العاشــرة مســاءً« اليومي علــى قناة »دريم«، ومــن قبلها عمل 

مقدما لبرنامج »الحقيقة« على القناة نفسها. 
واتهــم الإبراشــي فــي عهــد الرئيــس المخلــوع الراحــل حســني مبارك فــي 66 قضية 
نشــر، كان آخرهــا قضيــة التحريــض علــى عــدم تنفيــذ قانــون الضرائــب العقارية، 
ونــال فيهــا البــراءة بحكــم قضائــي بعــد أيــام مــن انــدلاع ثــورة 25 يناير/كانــون 

الثاني 2011. 
واشــتهرت عن الإبراشــي مناقشــته القضايا المثيرة للجدال في مصر، ومهاجمته 
 عــن 

ً
رمــوز تيــار الإســام السياســي، لا ســيما جماعــة الإخــوان المســلمن، فضــا

تهكمه الدائم من علماء الدين، وسخريته من آرائهم بشأن القضايا الدينية محل 
الخاف. 

ابتكارات لدمج الواقع في العالم الافتراضي

قناة 
إسرائيلية

باريس ـ العربي الجديد

تتزايد معالم التطبيع بن الاحتلال الإســرائيلي 
وعــدد مــن الــدول العربيــة، وآخــر فصوله ســعي 
افتتــاح  إلــى  الإســرائيلية   i24NEWS قنــاة 
مكتبــن لهــا فــي البحريــن والمغــرب، بعــد افتتاح 
بحســب  الماضــي،  الصيــف  دبــي،  فــي  مكتــب 
 i24NEWSالفرنســية. و Les Echos صحيفة

قنــاة إخباريــة يملكهــا رجــل الأعمــال المغربــي 
دراحــي،  باتريــك  الإســرائيلي   - الفرنســي 
وتأسست عام 2013 في الأراضي الفلسطينية 
المحتلــة. الصيــف الماضي، افتتحت القناة مكتباً 
لهــا فــي دبــي، عقــب التطبيــع بن دولــة الاحتلال 
والإمــارات. وفي ديســمبر/ كانــون الأول 2020، 
وقع الرئيس التنفيذي للقناة فرانك ملول اتفاقية 
مــع مؤسســة أبوظبــي للإعــلام، تلتهــا اتفاقيات 

دبــي،  لحكومــة  الإعلامــي  المكتــب  مــع  أخــرى 
وشــركات »اتصــالات«، »دو«، و»غولــف نيــوز«، 
و»إنترميديــا«.  ميديــا«    »موتيفيــت  ومجموعــة 
قنــاة  ل ا أقامــت  الفرنســية،  الصحيفــة  وبحســب 
علــى  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  فــي  شــراكات 
المستوى الفني والتجاري والتحريري. وبحسب 
عت بعــد 10 أيام 

ّ
ملــول، فــإن هــذه الاتفاقيــات وق

فقــط مــن انتهاء العدوان الإســرائيلي على قطاع 

غــزة، فــي مايــو/ أيار الماضــي. ونقلت الصحيفة 
عــن الأســتاذ فــي قســم الاتصــالات فــي جامعــة 
»تل أبيب« جيروم بوردون أنّ »i24NEWS هي 
وســيلة إعــلام معقــدة، ما يجعل التســوية دائمة 
بــن المهنيــة الصحافية والدعاية التي تهدف إلى 
أنّ  الخبيــر  وأكــد  إســرائيل«.  صــورة  تحســن 
القنــاة »تميــل إلــى إهمــال الحقائــق المزعجة مثل 

الفظائع« التي يرتكبها الاحتلال.

حضــر عالــم »ميتافيــرس« الافتراضي بقوة فــي معرض لاس فيغــاس للإلكترونيــات، عبر ابتكارات تهــدف لدمج الواقــع في العالم 
الافتراضي، لكنّ الوصول إلى هذا العالم لا يزال بعيد المنال
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 والدراما والمعالجة والتأثير، 
ّ
جماليات الفن

ــاج مــنــظــومــة  وكـــيـــف تـــكـــون قــــــادراً عــلــى إنـــتـ
بصرية، تتعالى فيها صيحة الجمال والرقة 
والمشاعر. الفيلم القصير متعة لا يشعر بها 

إلّا صانعها، وبغزارة.

بــمــوضــوع الإرهــــاب، من  أفـــلامٌ كثيرة  ■ انشغلت 
دون الخوض في مواضيع أخرى.

 
ّ

ــاب، ومـــن كــل ــ الــخــوف والــتــخــويــف مــن الإرهـ
ما يحيط به من أفكارٍ، أمسيا جــزءاً واسعاً 

عليه،  الــضــوء  ط 
ّ
سل

ُ
ن لا  فلماذا  مــن حياتنا، 

 نقدّم نموذجاً لوحشية الحياة، 
ْ
ونحاول أن

ــــى نـــمـــوذج   الــــنــــاس تـــتـــعـــظ وتــــركــــن إلــ
ّ

لــــعــــل
ـــل 

ّ
ــــى، المـــتـــشـــكّـــل والمـــتـــمـــث ــمـ ــ ــة الأسـ ــيـ ــانـ ــسـ الإنـ

ــاء؟ المــــواضــــيــــع الأخــــــرى،  ــطــ ــعــ ــالـــصـــدق والــ بـ
والإنسانيات والعاقات والأحداث جزء من 
أسعى،  بوجودها حياة.  والسينما  الحياة. 
في الأيام المقبلة، إلى إخراج فيلمٍ سينمائي 
الـــذي يــجــب أن  تعليمي، يــتــنــاول الأســـلـــوب 

تكون عليه السينما، وبشكلٍ جديد نسبياً.

بغداد ـ علاء المفرجي

درس سرمد ياسن السينما في 
البصرة، حيث نال البكالوريوس، 
ــادتـــي  ــهـ ــلــــى شـ ــبــــل حــــصــــولــــه عــ قــ
بــغــداد.  مــن جامعة  والــدكــتــوراه  الماجستير 
له أفــامٌ روائية عــدّة، منها »سماء الخوف« 
ها بيضاء« )2011( 

ّ
و»السابعة« )2010( و»إن

ــوه«  ــ وجــ و»3   )2015( هـــامـــلـــت«  ــم  ــهــ ــ
ّ
ــل و»كــ

و»الــعــائــد«   )2018( و»مــيــمــوريــال«   )2016(
)2019(. كان من مؤسّسي »مهرجان القمرة 
الــســيــنــمــائــي«، الــــذي يُـــعـــدّ مـــن المــهــرجــانــات 
بمناسبة  الـــعـــراق.  فــي  المــهــمــة  السينمائية 
التقته  فيلمه الجديد »يــوم لا ظل« )2021(، 

»العربي الجديد« في هذه المقابلة. 

ــل«، فــكــرة  ــوم لا ظــ ــاذا عـــن فــيــلــمــك الــجــديــد »يــ ■ مــ
وموضوعاً وأسلوب معالجة؟ وهل أنجز؟

ــه 
ّ
الــعــمــل فــي فــيــلــمٍ قــصــيــر مــمــتــع لــلــغــايــة. إن

قدّم فكرة 
ُ
ك تتحدّى الزمن لت

ّ
تحدٍّ هائل، لأن

ــرٌ كــبــيــر، فعلياً وواقــعــيــاً.  ــذا أمـ نــاضــجــة، وهـ
ر فيه 

ّ
صُنع فيلمٍ قصير يُعطي معنى، وتتوف

يتناول العمل المؤثرين 
بوصفهم شكلاً جديداً 

من »أصحاب الرأي«

الفيلم العراقي القصير 
محبوس في مهرجانات 

العراق فقط

يتذكر الجمهور عمر 
دخوش كفنان ملتزم وبارز 

داخل »تكادة«

2223
منوعات

■ هل تساهم المهرجانات في تطوير السينما؟ هل 
ماذا  سينمائية؟  مهرجانات  في  أفلامك  شاركت 

عن كثرة المهرجانات في العراق؟
المهرجانات في العراق تنمو بشكل عكسي. 
والسمن   

ّ
الغث تبتلع  حفرة  لتصبح  تنمو 

ــاف. 
ّ
ــهــا لا تنتقي بشكل شــف

ّ
مــن الأفــــام، لأن

 تسمية 
ّ

أفـــــامٌ كــثــيــرة مُــشــاركــة لا تــســتــحــق
فيلمٍ، بل أي شيء آخر. المهرجانات العراقية، 
قام 

ُ
ت التي  المــدن  اللحظة، تخصّ  ى هــذه 

ّ
حت

ها مهرجانات احتفالية.
ّ
فيها، أو أن

ــي الـــقـــصـــيـــر مــــحــــبــــوسٌ فــي  ــراقــ ــعــ الـــفـــيـــلـــم الــ
ـــه لا يستطيع 

ّ
مــهــرجــانــات الــعــراق فــقــط، لأن

المــنــافــســة فـــي المــهــرجــانــات خـــارجـــه. الفيلم 
كــســيــر، لا يستطيع  طــيــرٌ  القصير  الــعــراقــي 
التحليق أعلى من جدار بيت المخرج، ومُقيّد 

بضعف الإنتاج والفكرة والتسويق.
المؤسّسة  تصنعها  لا  السينمائية  النهضة 
التعليمية، ولا منصّات الخطابة السينمائية 
جمالية،  كصناعة  السينما،  المهرجاناتية. 
ــة، بـــاذخ وحقيقي.  تــحــتــاج إلـــى تــمــويــل دولــ
والتنوير  النهوض  الــدولــة،  تدخل  مــن دون 
الــســيــنــمــائــيــان غــيــر مــمــكــنــن. أنـــــتَ تصنع 
عــوالــم جــديــدة وســحــريــة، لــهــذا أنـــتَ تحتاج 
 تجد 

ْ
أن ــل حكومي منصف. يجب 

ّ
تــدخ إلــى 

ـ  التي  الأكاديمية،  خــارج  التعليمي  البديل 
قطعاً ـ لا تصنع مخرجن وكتاباً وتقنين، 
ــوا الــفــن والــســيــنــمــا،  ــ ـــخـــرّج أنـــاســـاً درسـ

ُ
بـــل ت

السينما،  لدخول مصنع  مهيّئن  غير  وهم 
بالتأكيد.

ـــي لــم أرســل 
ّ
ربــمــا تستغرب عــنــدمــا أقـــول إن

مـــــعـــــدودة،  ــات  ــانــ ــرجــ ــهــ مــ إلـــــــى  إلّا  أفـــــامـــــي 
ومهرجانات كبيرة فقط. لي فيلمان شاركا 
ــهــا 

ّ
فـــي مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة كــبــيــرة. »إن

بيضاء« في مهرجاني دبي و»ساندانس«، 
و»ســـمـــاء الـــخـــوف الــســابــعــة« فـــي مــهــرجــان 

الخليج وفي مهرجان آخر في إسبانيا.

ر 
ّ
أث السينما. هل  أكاديمي متخصّص في  أنــت   ■

ذلك على عملك في السينما؟
ــــر الـــفـــعـــل الأكــــاديــــمــــي عـــلـــى الــعــمــل 

ّ
لــــم يــــؤث

الـــســـيـــنـــمـــائـــي. عـــمـــلـــي الأكــــاديــــمــــي مــرتــبــط 
ــــون الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  ــنـ ــ ــفـ ــ ــرة بــــقــــســــم الـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
ــة الأفــــــــام  ــاعــ ــنــ ــة، وفــــــــي صــ ــيــ ــونــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ والــ
وتطويرها لدى الطلبة بشكل عام. هذا زاد 
مــن الــخــبــرة والــتــراكــم المــعــرفــي فــي مضمار 
ــاط  ــبــ صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا ودراســــتــــهــــا. الارتــ
عـــضـــوي بـــن الــــــدرس الأكـــاديـــمـــي والـــواقـــع 

الإبداعي السينمائي.

ــى 
ّ
ــــذي تــتــول ■ »مــهــرجــان الــقــمــرة الــســيــنــمــائــي«، ال

إدارته، من المهرجانات المتميّزة في العراق. ما سرّ 
تميّزه؟

السينمائي«  القمرة  »مهرجان   
ّ
إن نقول   

ْ
أن

متميّز، فهذا جميل ومفرح. سرّ تميّزه أننا 
لا نــجــامــل، ولا نــصــنــع مــهــرجــانــاً لــلــتــرفــيــه، 
دائماً  نــحــاول  ولا مهرجاناً جــامــداً وجــافــاً. 
 نـــكـــون مـــتـــوازنـــن فـــي مــعــادلــة الــتــرويــج 

ْ
أن

والتسويق له. يهدف المهرجان إلى تحقيق 
الوضع، وتساهم  تحرّك  منصّة سينمائية، 
المتغيّرة  السينما  على  الــضــوء  تسليط  فــي 
ــســاهــم فــي بــنــاء المجتمع، 

ُ
والمــغــايــرة، الــتــي ت

 ببطئ. 
ْ
وفق ترتيب تراكمي كمّي يُغيّر، وإن

تــمــيّــز هـــذا المــهــرجــان يــأتــي مــن احــتــرافــيــتــه، 
ومحاولة محاكاة تجارب كبيرة في مضمار 
ــنــا 

ّ
أن أعــتــقــد  الــنــاجــحــة.  المـــهـــرجـــانـــات  إدارة 

قنا، نسبياً، في ذلك.
ّ
وُف

■ كيف تتجاوزون، كسينمائيين شباب، معضلة 
إنتاج الأفلام وتمويلها في العراق؟

فيلمٍ  لإنــتــاج  مــالٍ  على  والحصول  التمويل 
سينمائي معضلة حقيقية، ومشكلة كبيرة 
بمالك  فيلمك  نتج 

ُ
ت  

ْ
أن المخرجون.  يعانيها 

ــا لا تعطي  ــهـ ـ
ّ
الــــخــــاص، تــجــربــة فـــاشـــلـــة، لأن

للفيلم.  والجمالي  والفكري  الفني  النضوج 
وتحمل  ونــاقــصــة،  مجتزأة  تجربة  ستكون 
أعباء كثيرة في الصناعة، وتظهر العيوب، 
ــر 

ّ
ــا كــامــلــة، وتــؤث ــهـ ولا تــكــمــل الــعــجــلــة دورتـ

الإنتاج  بسيط  الفيلم  الــعــام.  الانطباع  على 
ــه غير 

ّ
عــبءٌ على السينما لا إضافة لها، لأن

ناضج. مجابهة نقص التمويل والمنح يجب 
أن تــأخــذهــا الــدولــة عــلــى عــاتــقــهــا، بصفتها 

المصدر الأول والأخير لاحتضان الإبداع.

A A

إبراهيم علي

ــــشــــتــــركــــة لـــعـــام 
ُ
ــة الم ــربـــيـ ــعـ تـــتـــخـــذ الــــــدرامــــــا الـ

الممثلن  بــن  شــديــدة  منافسة  صيغة   2022
الــســوريــن أنــفــســهــم، لــكــن هـــذه المـــرة مــن قلب 
ــذي تـــحـــوّل إلـــى أكــبــر  المــلــعــب »الــلــبــنــانــي«، الــ
مــنــتــج لــلــدرامــا الــعــربــيــة المــشــتــركــة الــخــاصــة 

بالمنصات، وحتى الشاشات الصغيرة.
ــابــــد فـــهـــد ومـــعـــتـــصـــم الـــنـــهـــار فــي  يــــواجــــه عــ
رمـــضـــان 2022، زمــيــلــهــمــا قــصــي خــولــي في 
مسلسلن من إنتاج شركة الصّباح لإنتاج،  
التي أمست هذه الأيــام ما يشبه خلية نحل، 
ــاء مــــن تـــصـــويـــر»عـــمـــلـــن« لـــ  ــهـ ــتـ ــــل الانـ مــــن أجـ

موسم رمضان 2022.
يصل إلــى بيروت هــذا الأسبوع الممثل عابد 
لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــة مسلسل عربي  فــهــد، 
معمار.  ســافــة  بمواطنته  يجمعه  مــشــتــرك، 
بياناً حول  الشركة  لم تصدر  الساعة،  حتى 
الــذي تغيّر من »بيروت 303«  اسم المسلسل، 
إلــــى اســــم يُــعــلــن عــنــه لاحـــقـــاً. يـــطـــرح الــعــمــل 
ــــن الــلــبــنــانــيــن  ــربــــط بـ ــة تــ ــاصــ تـــفـــاصـــيـــل خــ
ــداث واقــعــيــة.  ــ والـــســـوريـــن، اســتــنــاداً إلـــى أحـ
وبحسب المعلومات، تصل هذه الأحداث إلى 
بلدان عربية وأوروبية في إطار كتبه سيف 

المــمــثــل الــبــريــطــانــي هــيــو غـــرانـــت، الــــذي يــرى 
الرجل الأبيض تاريخه  هم« صــادروا من 

ّ
»أن

وحقوقه... ضمير الغائب هنا يعود بالطبع 
إلـــى مــوجــات الــطــيــف الــجــنــدري والــصــوابــيــة 
ــتـــي »تـــعـــيـــد كـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخ«  الــســيــاســيــة الـ
أدق،  ها، بصورة 

ّ
لكن الأبــيــض.  الرجل  حسب 

تضبط أشكال »التمثيل« ضمنه، في مراعاة 
للأقليات والملونن، وهــذا ما نــراه لاحقاً في 
وإدماننا  نفسها،  »نتفليكس«  من  السخرية 
عــلــى بــرامــجــهــا، والــصــيــحــات الــتــي انطلقت 
مــنــهــا، كــمــســلــســل »لــعــبــة الـــحـــبـــار«، بــوصــفــه 
حدثاً عالمياً يضاهي عرض الجزء الأخير من 
 مــراراً، وكأن 

َ
ــل جِّ

ُ
فيلم »جيمس بوند« الــذي أ

حيواتنا مضبوطة بمواعيد البث والعرض، 
ــــل« ما  مـــا مـــن شــــيء ذي قــيــمــة فــيــهــا، لأن »كـ

نعرفه يتداعى ويتاشى. 
الــســخــريــة الأشــــد كــانــت فـــي وجـــه المــؤثــريــن، 
ونـــجـــم الــســوشــيــال مــيــديــا الـــوهـــمـــي، دوكـــي 
الشاب جو  الممثل  يــؤدي دوره  الــذي  غوليز، 
 جــديــداً مــن المشاهير 

ً
كــيــري، بوصفهم شكا

و»أصحاب الــرأي«. وهنا تبرز النكتة الأشد 
ــيـــديـــوهـــات  ــــن يـــشـــاهـــد دوكــــــــي فـ ــوة، حـ ــ ــسـ ــ قـ
الــســوشــيــال مــيــديــا الـــتـــي بــثــتــهــا »طــالــبــان« 
هم مجرد 

ّ
أثناء »تسلمها« كابول، ويعلق بأن

عمّار فراس

بثت شبكة »نتفليكس« العام الماضي، الفيلم 
ــــوت لــــ 2020«، وكــــان أقــــرب إلــى  الــســاخــر »المـ
 فيه وباء أيقظ 

ّ
تعليق ساتيري على عام حل

العدميّة. عامٌ،  بالاجدوى حد  الشعور  فينا 
ـــه انــتــهــى بــمــا فــيــه، ولـــن يــتــكــرر. لكن 

ّ
ظننا أن

الــواضــح، أننا مــا زلنا أمــام العتبات الأولــى 
مـــن الــنــهــايــة؛ فــالــعــام المـــاضـــي، 2021، أثــبــت 
ه نسخة أسوأ من العام الذي سبقه. 

ّ
بجدارة أن

والأهم، لم نتعلم شيئاً واحداً من 2020. بهذه 
ــروح، نــشــاهــد فيلم »المــــوت لــــــ2021«، الــعــام  الــ
الذي تعرفنا فيه على أسرّة مرض كوفيد-19، 
إلى  المــؤامــرة،  فيه عزيمة نظريات  واشــتــدت 

حد اقتحام الكونغرس بالساح. 
أول ما يثير الصدمة، هو كمّ الأحداث الهائل 
الــــذي حـــدث الــعــام المـــاضـــي، تــلــك الــتــي تبدو 
ــــن بـــعـــيـــد... عــــودة  ـــهـــا حــصــلــت مـــنـــذ زمـ

ّ
وكـــأن

كـــوفـــيـــد، والـــلـــقـــاحـــات، وخــــــروج أمـــيـــركـــا من 
أفغانستان، وقوانن الإجهاض في تكساس، 
ــا عــلــى  ــنـ ــنـ ــيـ وغــــيــــرهــــا مــــمــــا مــــضــــى أمــــــــام أعـ
الفيلم  الــشــاشــات. هـــذا بالضبط مــا يــحــاول 
أن يــلــتــقــطــه. الــزمــن لــم يــعــد يــتــدفــق بكثافته 
المــعــتــادة بسبب الـــوبـــاء، وكــأنــه أصــبــح أبطأ 
قاس بالدقائق، بل 

ُ
وأثقل، والمسافة لم تعد ت

بــالأشــهــر، لــيــبــدو الــفــرق بــن مــا حـــدث الــيــوم 
ــه شهر، 

ّ
البارحة وكــأن بالمقارنة مع ما حــدث 

ما يجعل فيلم »الموت لـ2021« أشبه بصفعة 
لإبقائنا في الحاضر؛ فالعالم ينهار بسرعة، 
نا أسرى البطء الذي يخلقه زمن الكوفيد 

ّ
لكن

الاصطناعي. 
المــتــحــدة بــشــدة،  الـــولايـــات  الفيلم مــن  يسخر 
ــيـــــض الـــــــذي يـــلـــعـــب دوره  ــ ــــل الأبـ ــــرجـ ومــــــن الـ

السمعان  إيلي  الشركة  وكلفت  حــامــد،  رضــا 
ــراج، ذلـــك بــعــد نــجــاح مسلسل  ــ عمليات الإخـ
»شــتــي يـــا بـــيـــروت« )قــصــة بـــال شـــحـــادات(، 
الــــذي انــتــهــى عــرضــه قــبــل أيــــام عــلــى منصة 

»شاهد«.
 المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة نـــاديـــن الـــراســـي 

ّ
عُـــلـــم أن

انــضــمــت إلــــى المــســلــســل الـــجـــديـــد، بــعــد فــتــرة 
غياب عن الدراما اللبنانية والعربية. قدمت 
الــــراســــي فــــي 2020 مــســلــســل »زوجـــــــة تــحــت 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة«، إلـــى جــانــب المــغــنــي زيــاد 
بُــرجــي. صُــوّر العمل بن بيروت وأبــو ظبي، 
لتعود فــي مــوســم رمــضــان 2022 مــع بطولة 
وعابد  النهار  معتصم  الــســوري،  »الــثــاثــي« 
فهد وســافــة مــعــمــار، والأخــيــرة يــعــرض لها 
حــالــيــاً مسلسل »عـــالـــحـــدّ«، مــن إخــــراج ليال 
راجـــحـــة، فــي أول تــعــاون يــجــمــع بــن معمار 

والصبّاح للمسلسات القصيرة للمنصّات.
وينشط الكاتب الــســوري بــال شــحــادات في 
إتمام قصة مسلسل »من.. إلى«، الذي يجمع 
مـــرة ثــانــيــة بــن المــمــثــل قــصــي خــولــي، وملكة 
جــمــال لــبــنــان الــســابــقــة، فــالــيــري أبــــو شــقــرا. 
مسلسل  فــي  عــام  قبل  والممثلة  الممثل  التقى 
»لا حــكــم عــلــيــه«، مـــن إخـــــراج فــيــلــيــب أســمــر. 
وهما يعيدان التجربة هذه المرة في مسلسل 
مــن المــتــوقــع أن يــنــال نسبة مــشــاهــدة فــي ظل 
غياب مجموعة لا بأس بها من وجوه الدراما 

الرمضانية.
عــلــى الــضــفــة الأخــــرى، تــواصــل شــركــة »إيــغــل 
فــيــلــم« تــصــويــر مــســلــســل »لــلــمــوت 2«. عمل 
يجمع بــن مــاغــي بوغصن ودانــيــيــا رحمة، 
ومــــن المــتــوقــع أن يُــســجــل عــــرض »لــلــمــوت2« 
تقدماً نظراً إلى ماكينة الترويج التي تعمل 
الجزء  المنتجة. وبعدما حقق  الشركة  عليها 

الأول مــتــابــعــة جــيــدة، كــانــت بــمــثــابــة خطوة 
أولى لإقرار جزء ثان، يصور حالياً من إخراج 

فيليب أسمر ونص نادين جابر.
يغيب هذا الموسم تيم حسن، للسنة الثالثة، 
الذي يصور قريباً فيلم »الهيبة« في تركيا، 
اســــتــــغــــالًا لـــنـــجـــاح الــســلــســلــة الـــتـــي انــتــهــى 

السنة بموسم خامس وأخير،  عرضها هذه 
عرض قبل شهر على منصة »شاهد«. وتغيب، 
أيضاً، زميلته نادين نجيم، لتعود في 2023 
مع قصي خولي في مسلسل جديد، بحسب 
أن  على  الصباح،  صــادق  المنتج  تصريحات 
يــكــون آخـــر عــمــل يــجــمــع بـــن نــجــيــم وخــولــي 

بعد تجربتن، من إخراج فيليب أسمر، هما 
»خمسة ونص« )2019(، و»عشرين عشرين« 
)2021(. وكــذلــك تــغــيــب ســيــريــن عــبــد الــنــور، 
المنشغلة بتصوير مسلسل قصير للمنصات 
بعنوان »العن بالعن« من إخراج رندة علم، 

ويبدأ تصويره قريباً.

رجـــال يــحــبــون الــلــعــب والأســلــحــة ويــكــرهــون 
النساء، وما من شيء جديد في ما يقومون 
 كثيرين منا شاهدوا الأمر، 

ّ
به. المرعب هنا أن

كــــ دوكـــــي، مـــن وراء شــاشــاتــهــم، يــتــعــاطــفــون 
مـــع مـــن ســقــطــوا مـــن الـــطـــائـــرات، ويــغــضــبــون 
لمشاهد العنف، ثم يتابعون تصفح ما تبثه 
شــاشــاتــهــم. هـــذا الــشــكــل مــن الــتــلــقــي، يعكس 
بــدقــة إيــقــاع تلقينا لــلــعــالــم، تــصــفــح ســريــع، 

ة تصفع قرداً.
ّ
تعاطف أسرع، ثم فيديو لقط

ما يلفت الاهتمام أيضاً هو كمية الأدرينالن 
الــتــي تــدفــقــت فـــي أجـــســـادنـــا الـــعـــام المــاضــي، 
 واحــــد مـــن الأحــــــداث الــتــي نـــراهـــا حــفــزت 

ّ
كــــل

نا 
ّ
لكن ولــلــهــرب،  للخطر  أجــســادنــا  وجــهــزت 

نــجــد أنــفــســنــا نــهــايــة فـــي مــنــازلــنــا، مـــا يــهــدد 
 أمـــل لــلــخــاص، 

ّ
شــعــورنــا بـــالاســـتـــقـــرار؛ فــكــل

أو وعـــد بــالــنــهــايــة، يــنــتــهــيــان بــخــيــبــة، وهـــذا 
بــالــضــبــط مـــا لا يــشــيــر إلــيــه الــفــيــلــم، أو نـــراه 
بشكل طفيف ضمن خيبة أمل الصحافية، أو 
الكم الهائل  عصبية أخــرى وسخريتها. هذا 
من »الصدمات«، حوّل أجسادنا إلى ما يشبه 
أن  مــن دون  لــلــهــرب  الــصــدئــة، تستعد  الآلات 

تركض.
ه 

ّ
واجه الفيلم عدداً من الانتقادات، كمن قال إن

يتناول فقط الأفام والمسلسات التي تبثها 
»نتفليكس« كـ »لعبة الحبار« و»بريدجتون«، 
أو يــتــنــاول فــقــط الــجــمــهــور الأمــيــركــي. وهــذا 
 ما لا يمكن إنكاره. في ذات الوقت، هناك 

ً
فعا

الكثير من الأحداث فيه مسّتنا جميعاً. لكن، 
ربما تعي »نتفليكس« التي تتبنى سياسات 
ــة، هــــذه المــاحــظــة،  ــيـ ــوابـ الــتــمــثــيــل الأشـــــد صـ
 يحمل عنوان 

ً
وتقدم لنا في العام القادم عما

»الموت لـ2022«، لا يظهر فيه أحد، كوننا متنا 
جميعاً حينها.

رمضان 2022: لبنان ينافس بفاليري أبو شقرا ونادين الراسي»الموت لـ2021«... في استقبال الجحيم مرة أخرى
بدأ العدّ العكسي للانتهاء 

من خريطة الدراما 
الرمضانية، ماذا عن 

المنافسة في الأعمال 
العربية المُشتركة؟

أشرف الحساني

ــي المــغــربــي عــمــر دخـــوش، 
ّ
ــغــن

ُ
ــان والم

ّ
بــرحــيــل الــفــن

يــوم الخميس المــاضــي، تفقد فرقة »تــكــادة« أحد 
ؤسّسن الرئيسين لها. ذاع صيت الفرقة 

ُ
أبرز الم

مــشــرقــاً ومــغــربــاً، بحكم مــا شــهــدتــه أغــانــيــهــا من 
ــيــة وجــمــالــيّــة، رافــقــتــهــا مــنــذ مرحلة 

ّ
إبــــــدالاتٍ فــن

، على الرغم من البُعد الترفيهي 
ْ
الثمانينيات. لكن

ــهــا 
ّ
 أن

ّ
الـــــذي وســــم أغـــانـــي الـــفـــرقـــة الــشــعــبــيــة، إلا

ع 
ْ
المــغــاربــة، ونــز ــدان  فــي وجـ التموقع  استطاعت 

راً في 
ّ
اليوم مُؤث ي، ما زال إلى حــدود 

ّ
اعترافٍ فن

عدّ الفرقة اليوم مرجعاً مهمّاً 
ُ
نفوسهم. وبينما ت

 حــضــورهــا 
ّ
 أن

ّ
فـــي تـــاريـــخ الأغــنــيــة المــغــربــيّــة، إلا

يــبــدو مُرتبكاً وبــاهــتــاً داخـــل المــســارح والــقــنــوات 
الترفيهية  الأغنية  سيطرة  بسبب  التلفزيونية، 
المـــعـــاصـــرة عــلــى الـــوســـائـــط الــبــصــريّــة، وجعلها 
ــذه الأغـــانـــي بــوصــفــهــا مــشــروعــاً غنائياً  ـــقـــدّم هـ

ُ
ت

 الــتــلــفــزيــون المــغــربــي يــتــعــمّــد في 
ّ
جـــديـــداً، مـــع أن

ــرة هـــذه الــفــرق الغنائية  كــل مــنــاســبــةٍ طــمــس ذاكــ
ــلــتــزمــة، الــتــي قــدّمــت الــشــيء الــكــثــيــر للمغاربة 

ُ
الم

فـــي مـــراحـــل جـــد عــصــيــبــةٍ مـــن تــاريــخــهــم؛ إذ كــان 
الــــفــــرد يـــجـــد نـــفـــســـه داخـــــــل الـــــحـــــراك الــســيــاســي 
ــاً بـــأغـــانـــي هــــذه الــفــرق  ــدجّـــجـ ــال المـــدنـــي مُـ ــجــ والمــ
ومــوســيــقــاهــا، مــا جعله يــنــسُــج عــاقــة قــويّــة مع 
رمزيّة  أبعادٍ  من  تنحته  وما  الغنائي،  مُتخيّلها 
والــحــريّــة.  والاعــتــقــال  والطبقية  بــالــوطــن  ق 

ّ
 تتعل

ي عمر دخوش لفترةٍ طويلة 
ّ
غن

ُ
ورغم اشتغال الم

شاهد 
ُ
 الم

ّ
بالمجال المسرحي في الدار البيضاء، فإن

المـــغـــربـــي يــحــتــفــظ مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات بــصــورتــه 
كمُغنٍ مُلتزمٍ وبارزٍ داخل »تكادة«، في وقتٍ كان 
من الصعب تأسيس فرقة غنائية شعبية مُلتزمةٍ 
وّته، 

ُ
وازي في اشتغالها بن أصالة الموضوع وق

ُ
ت

يجعلها  بما  للأغنية،  الترفيهي  الهاجس  وبــن 
مُلتزمة وقادرة على خلق جدلٍ في المغرب، وذلك 
بحكم صعوبة المرحلة وتحكّم الدولة في مخيّلة 

ان.
ّ
الفن

مع ذلــك، عمل عمر دخــوش على تأسيس الفرقة 
ــــه فــتــح أفــقــاً جــديــداً 

ّ
مـــع بــعــض الأعـــضـــاء، ذلـــك أن

ــفــت الأغنية 
ّ
لمــفــهــوم »الــفــرقــة الــغــنــائــيــة«، إذ تــخــف

النقد  نوعية  الأيديولوجية، ومن  من عناصرها 
ــخــتــلــف أشــكــال 

ُ
ـــضـــمـــر فـــي ثــنــايــاهــا لم

ُ
الــــعــــاري الم

حسابٍ  على  القمعية،  وميثولوجياتها  السُلطة 
كقطعةٍ  بالأغنية  ق 

ّ
تتعل داخــلــيــة،  أخـــرى  عــوامــل 

بكلماتها  فائقة  عناية  إلــى  تحتاج  فة، 
ّ
مُؤل ية 

ّ
فن

وأدائها وموسيقاها. لم تعتمد »تكَادة« على الآلة 
الموسيقيّة المعاصرة، كما فعلت في نفس المرحلة 
، مـــا سيجعلها 

ً
فــرقــة »الـــســـهـــام« المــغــربــيّــة مـــثـــا

ت مُتشبّثة 
ّ
أكثر الفرق الغنائية التراثية التي ظل

بنفس  والاحــتــفــاظ  القديمة،  الغنائية  بقوالبها 
غربة« 

َ
»الم من  كنوعٍ  التقليدية  الموسيقيّة  الآلات 

لــلأغــنــيــة، وجــعــلــهــا رهــيــنــة ســيــاقــهــا وتــاريــخــهــا 
ودلالاتها داخل الاجتماع المغربي.

، برحيل عمر دخوش، لم تفقد فرقة »تكَادة« 
ْ
لكن

 وجــســداً 
ً
ــانــاً مـــن أفــــرادهــــا، بـــل صـــوتـــاً أصـــيـــا

ّ
فــن

جـــريـــحـــاً ومــــنــــارة مُــضــيــئــة فــــي تــــاريــــخ الأغــنــيــة 
ــذهــل 

ُ
الم التلقائي  الغنائي  مط 

ّ
الن هــذا  الشعبية؛ 

ــنــبــثــق مــن خصوصية مــغــربــيّــة، رغــم مظاهر 
ُ
والم

الأغنية  أصــابــت  التي  والــتــآكــل،  والعطب  التفكّك 
ربها 

ُ
لفتها وق

ُ
الشعبية في جمالها وعذوبتها وأ

من الناس. في مقابل أغانٍ شعبيّة أخرى مُبتذلةٍ، 
ــورة مـــغـــلـــوطـــة وبـــاهـــتـــة عــــن الأغـــنـــيـــة  ــدّم صـــــ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

والنابعة  الــقــدم،  في  الضاربة  المغربيّة  الشعبية 
من وجدانٍ مغربي أصيل.

 الـــزجـــل بــرحــابــة الــكــلــمــة، 
ّ
يــمــتــزج فـــي أعــمــالــه فـــن

ــكّــــان مـــعـــاً مــتــنــاً غــنــائــيــاً يُـــضـــمـــر تــاريــخــاً  ويُــــشــ
مُتواشجاً مع الحاضر. فالأوّل يحضر عبر الكلمة 
ــي الــــذي فــيــه ظــهــرت، 

ّ
وذاكــرتــهــا ومُــعــجــمــهــا الــفــن

الغنائية  بالقوالب  مباشرة  فيرتبط  الثاني  أمّــا 
يتم  التي  المعاصرة،  الموسيقيّة  الحديثة والآلات 
توظيفها اليوم داخل الأغنية الشعبية الجديدة.

أنْ تُنتج فيلمك بمالك الخاص تجربة فاشلة

)MTV( 2022 فاليري أبو شقرا ومعتصم النهار في أعمال درامية لرمضان

عمل لفترة 
طويلة 
في المجال 
المسرحي 
)فيسبوك(

)Getty( يتناول الفيلم الجمهور الأميركي فقط

ياسين: النهضة السينمائية لا تصنعها المؤسّسة التعليمية )الملف الصحافي(

تتوزعّ مهن العراقي سرمد ياسين بين الأكاديمية والإخراج والعمل في مهرجانات سينمائية. 
أفلامٌ قصيرة عدّة أخرجها في الأعوام القليلة الفائتة. هنا تحاوره »العربي الجديد«

سرمد ياسين

عمر دخوش وفرقة »تكادة«

فنون وكوكتيل
مقابلة

مسار

رصدإضاءة

بسبب فيروس كورونا، 
اقتصرت فعاليات مهرجان 

القمرة السينمائي في 
دورته الأخيرة، في مارس/ 
آذار الماضي، في العراق 

على شكل افتراضي. 
ويتلقّى المهرجان دعماً 

من »مؤسسة الدوحة 
للأفلام«، لدعم المواهب 
الواعدة في عالم السينما 
العربية. وكلمة »قمرة« 

بالعربية هي أصل »كاميرا«، 
واستخدمها قديماً عالم 
الفلك والرياضيات العربي 
الحسن بن الهيثم الذي 

توفي عام 1040 ميلادية، 
وأرسى عمله في البصريات 

مبادئ عمل كاميرا 
التصوير.
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لنا أن نفكّر الآن في سياسات إيجابية يمكن 
 
ً
لــهــا أن تــبــنــي شــيــئــا مـــا، وأن تــكــون مــحــمّــلــة

ــى الــــحــــبّ؛ أن نــفــكّــر في  بـــالـــقـــوّة والــــشــــوق إلــ
المــســتــقــبــل، بـــدلًا مــن أن نــكــون يــائــســن فقط. 

سئمتُ اليأس.

إليها،  تنتمي  التي  الثقافة  في  حبّه 
ُ
ت ما  أكثر  ما   ■

ى تغييره فيها؟
ّ
وما هو أكثر ما تتمن

 دعني أتحدّث 
ْ
أنتمي إلى أكثر من ثقافة، لكن

ــبّ فيها  ــ ــارّة الــهــنــديــة. أحـ ــقــ الآن عـــن شــبــه الــ
 آلاف 

َ
أنــهــا كــانــت ملتقى طــرق ومــــاذاً، طيلة

الــســنــن، لــلــنــاس الــذيــن طــافــوا بــهــا، قــادمــن 
تــكــون  أن  وأحـــــــبّ  الأرض.  بـــقـــاع  ـــى 

ّ
شـــت مــــن 

»ثقافتنا« مزيجا عميقا ومتنوّعا ومنفتِحا 
المتأقلمن مع  المكوّنات، من  العديد من  على 
الــثــقــافــة الــســائــدة إلـــى الــخــارجــن عــنــهــا من 
مهرطقن وغريبي أطوار. أمّا الذين أكرههم، 
الآن  لطة  السُّ دون 

ّ
يتقل الذين  الفاشيّون  فهم 

الأغلبية،  هيمنة  على  القائمة  بسياساتهم 
نا المشترك لأكثر من ألف 

َ
قون تراث

ّ
والذين يمز

سنة.

ــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت  ــض لــك ال ــيِّ
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
ما المغزى من ذلك؟ الحياة هي التي تختارك، 

لا العكس.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أن تنحسر الفاشية، لا أن تتزايد ــ رجاءً.

 
ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمــ

بالذات؟
يستحيل أن ينتهي الأمر على ما يُرام عندما 
عــجــبــتَ 

ُ
ــقــابــل لأوّل مــــرّة كــاتــبــا أو شـــاعـــراً أ

ُ
ت

ــنــي ربّـــمـــا أخــتــار 
ّ
بـــه بـــشـــدة قــبــل الـــلـــقـــاء. لــكــن

القرن  مــن  فيجاكا،  السنسكريتية  الــشــاعــرة 
الـــثـــامـــن أو الـــتـــاســـع، والـــتـــي أعــــــادت ابــتــكــار 
يا 

ّ
كل السنسكريتية  الشعر  مــجــازات  بعض 

مــن الـــداخـــل، بــقــصــائــدهــا الــتــي كــانــت تجمع 
ــــــاع الـــواســـع. 

ّ
بـــن الــجــنــســيّ الــصّــريــح والاط

عتبر ذات يوم من بن أعظم 
ُ
كانت فيجاكا ت

معت، 
ُ
ها ق

ّ
شعراء السنسكريتية، لكن يبدو أن

ومسرحياتها.  الطويلة  أعمالها  اختفت  إذ 
صاصة قصيرة تقريبا، 

ُ
نجتْ منها ثاثون ق

فحسب.
ــرتُ مــفــتــونــا  ــ ــا، صـ ــة الأخـــيـــرة أيـــضـ ــ فـــي الآونــ
قائد جيوش  الرحيم،  بعبد  يا 

ّ
كل ومسحوراً 

السادس  القرن  هند  في  أكبر،  المغولي  الملك 
كان  العسكرية،  انشغالاته  إلى جانب  عشر. 
عبد الرحيم مترجمَ »بابر نامه« من التركية 
إلــــى الـــفـــارســـيـــة، وصـــاحـــبَ مــكــتــبــة شــهــيــرة، 
ومديرَ مَشغل صناعة كتب، وراعيا لترجمة 
الفارسية  إلى  السنسكريتية  من  »رامايانا« 
)1583(، وشاعراً مبتكِراً أبدع في ثاث لغات 
: الــفــارســيــة والــلــهــجــة الــهــنــدفــيــة 

ّ
عــلــى الأقــــــل

 على ذلك، كان شاعراً 
ً
والسنسكريتية! عاوة

مختلفا تــمــامــا بــالــلــغــة الــفــارســيــة عــمّــا كــان 
شعراء  مــقــدّمــة  وفــي  بالسنسكريتية،  عليه 
ــة، حـــيـــث كـــتـــب بــأســلــوب  ــثـ الـــهـــنـــديـــة الـــحـــديـ

دية إلى الآلهة كريشنا. القصائد التعبُّ

فرجينيا ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبــي والثقافي 
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

»المـــــشـــــهـــــد«، مـــــن وجــــهــــة نــــظــــري، 
ــا فــي اللغة 

ّ
 لــه حــق

ّ
يعني أيَّ شــخــصٍ يــرى أن

يُترجَم  أو  بها  يكتب  وأيَّ شاعر  الإنكليزية، 
إلــيــهــا. مــا الـــذي أستطيع قــولــه عــن ذلـــك؟ إنه 
مشهدٌ ما زال خاضعا للسيطرة الإمبريالية، 
لطة، في  ــرّاسٍ لــه، مــن ذوي السُّ مــع وجــود حُــ
تغيّراً  هــذا يشهد   

ّ
لــكــن ـــ  ـ وأمــيــركــا  بريطانيا 

ــان هــنــاك مــا يــكــفــي مِــن  ــرداً. قــريــبــا، إذا كـ ـ
ّ
ــط مـ

الــــذيــــن يـــتـــوجّـــهـــون مــــن بــيــنــنــا بـــمـــهـــدّاتـــهـــم 
لتقويض ذلك الجدار، فسيصبح المشهد، إن 

شاء الله، فضاءً لا يخضع لسيطرتهم.

ــقــدّم عملك لقارئ جديد، وبــأيّ كتاب لك 
ُ
ت ■ كيف 

تنصحه أن يبدأ؟
ــاة الــســيّــد س.  ــيـ ــر كـــتـــاب لـــي هـــو »حـ ــان آخــ كــ
ــه«. إذا كـــان بــإمــكــان الـــقـــرّاء الانــتــظــار 

ُ
وأزمــنــت

حتى نهاية حزيران/ يونيو 2022، يمكنهم 
ــن المــلــحــمــة  حــيــنــهــا قــــــراءة نـــصّـــي الـــطـــويـــل عـ
والـــذي يحمل  »رامــايــانــا«،  آسيوية  الجنوب 

عنوان »بَعد«.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
ريــد 

ُ
أ الــتــشــاؤم.  التي نعيشها يملأها  ــام  الأيّـ

مرسيليا ـ العربي الجديد

يكاد اسم الكاتب الفرنسي غوستاف فلوبير 
عــمــوم  لــــدى  مــرتــبــطــا  يــكــون   ،)1880 ـــــ   1821(
القرّاء، على نحوٍ شبه حصريّ، بروايته »مدام 
هرة، 

ُّ
بتْ له الكثير من الش

َ
 جل

ٌ
بوفاري«. رواية

محاكمته  )جــرت  المتاعب  مــن  الكثير  ومعها 
ت، 

ّ
بسببها فورَ صدورها(، خال حياته، وظل

، في فرنسا 
ً
ه الأكثر مقروئية

َ
بعد رحيله، عمل

خــــــــرى، الــتــي 
ُ
وخـــارجـــهـــا. أمّـــــا اشـــتـــغـــالاتـــه الأ

تختلف كثيراً عن أجــواء »بــوفــاري« )1857(، 
ــا، مـــثـــل »الـــتـــربـــيـــة  ــ ــمّـ ــ ــــس بــطــلــتــهــا إيـ ــواجـ ــ وهـ
وبــيــكــوشــيــه«  و»بـــوفـــار   ،)1869( الــعــاطــفــيــة« 
)صدرت بعد رحيله بعام، في 1881(، و»إغواء 
لها  كُتب  فقد   ،)1874( أنطونيوس«  القدّيس 
، رغم أنها ساهمت، 

ّ
أن تبقى أعمالًا في الظل

وربما أكثر من »مــدام بــوفــاري«، في تسجيل 
السّردية في  الواقعية  أبــرز أسماء  اسمه بن 

ــة »صـــامـــبـــو«، أو  ــ الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. روايـ
أعمال  إلــى  أيضا  تنتمي   ،)1862( »سامبو« 
« لدى قسم 

ً
فلوبير التي تبدو اليوم »ثانوية

الذي  الكبير  الجهد  رغــم  الجمهور،  كبير من 
بذله فلوبير لكتابتها )خمس سنوات(، ورغم 
النجاح الــواســع الــذي عرفته فــورَ صــدورهــا. 
ــهــا شبه مجهولةٍ عــربــيــا، رغــم صــدور 

ّ
أن كما 

ــن تـــرجـــمـــة لـــهـــا، ورغــــــم أن أحـــداثـــهـــا  أكـــثـــر مــ
 
ّ
تــجــري عــلــى أرض عــربــيــة ومــتــوسّــطــيــة. لكن
هـــــذا الـــتـــجـــاهـــل لا يــنــطــبــق عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي 
المجال الفني، حيث كان للرواية ــ التي تجري 
أحداثها في قرطاج، بتونس، في المئة الثالثة 
قــبــل المــيــاد ـــــ  صـــدى واســــع، وهـــو مــا يسعى 
 

ٌ
 »سامبو: غضبٌ، شغف

ُ
إبـــرازه معرض إلــى 

وفِيَلة« الذي يقيمه متحف »موسِم« )متحف 
ــتــــوسّــــط(، فـــي مــديــنــة  ـــا والمــ ــ حــــضــــارات أوروبــ
مرسيليا، جــنــوب فــرنــســا، حــتــى الــســابــع من 

شباط/ فبراير المقبل.
وانتماؤها  المعروضة،  الأعمال  تنوّع  يكشف 
إلى عدد واسع من الحقول، عن التأثير الكبير 
ـــ لــلــروايــة. إذ يــجــد الـــزائـــر نفسَه  ـــ والمــفــاجــئ ـ ـ
وأزيــاء،  لــوحــاتٍ تشكيلية، ومنحوتات،  أمــام 

فيفك نارايانان

يسعى معرض »سلامبو: 
غضبٌ، شغفٌ وفِيَلة« 
إلى إعطاء صورة عن 
الأصداء الواسعة التي 
عرفتها رواية الكاتب 
الفرنسي في أكثر من 

حقلٍ فنيّ

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة عن انشغالاته 
الإبداعية وجديد إنتاجه 

وبعض ما يودّ مشاطرته 
قراّءَه. »الفاشيوّن الذين 

لطة الآن  يتقلدّون السُّ
يمزقّون تراثَنا المشترك 

لأكثر من ألف سنة«، يقول 
الشاعر الهندي لـ»العربي 

الجديد«

ندرك، نحن الذين نعيش 
في هذا العصر، أننّا 
متخلفّون عنه من 

فرط اتسّاع مجالات 
استخدام الفضاء 
الافتراضي، وكأنهّ 

سيصبح هو الحقيقة 
بينما نحن الافتراض

سلامبو فلوبير السرد التاريخي مصدراً للإلهام

ليست مشكلة الكتابة بل الكتاّب

ليكنْ هذا اللقاء بادئةَ حوارنا

أحبّ في الهند 
أنهّا كانت ملاذاً لناس 
من شتىّ بقاع الأرض

رواية بقيت في الظلّ 
لدى القرّاء وتركت أثراً 

واسعاً لدى الفنانين

لن يذهب البشر 
بعيداً ما داموا على 

ظهر هذا الكوكب

أكتب بلغُة فُرضت 
عليّ وقيل لي إنهّا 

ليست لغُتي

مواليد  مــن  شاعر   Vivek Narayanan
جهار  إقليم  عاصمة  رانشي،  في   1972
جنوب  فــي  نشأ  الهند.  شرقي  خــانــد، 
في  الثانوية  دراســتــه  وأنــهــى  أفريقيا 
الجامعيّ  تعليمه  يكُمل  أن  قبل  زامبيا، 
بشكل  يعيش  المتحّدة.  الــولايــات  في 
متواصل بين هذه القاراّت الثلاث. له ثلاث 
الكوني«  »الشاطئ  شعرية:  مجموعات 
للطبعة  و2011  الأولى،  للطبعة   2006(
وأزمنتهُ«  س.  السيدّ  و»حــيــاة  الثانية(، 
تصدر  التي  و»بـَـعْــد«،  الغلاف(،   /2012(

في حزيران/ يونيو من هذا العام.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

معرض

إطلالة

فعاليات

 شــعــراء السنسكريتية 
ّ
أن المــدهــش فــي الأمـــر 

ـــــــروا بـــــه بـــــشـــــدة، لــم 
ّ
ــة الـــــذيـــــن تـــــــأث ــديــ ــنــ ــهــ والــ

ف 
ّ
أبــداً شعره بالفارسية؛ وأمّــا المؤل يــذكــروا 

الإيـــرانـــي الـــذي كــتــب ســيــرتــه وامــتــدح شعره 
ـــه كتب باللغة 

ّ
الــفــارســي مــطــوّلًا، فــا يــذكــر أن

 
ّ
الــســنــســكــريــتــيــة! مـــن الــصــعــب أن نـــصـــدّق أن

ــه؛ 
ّ
شخصا واحــــداً كـــان بــإمــكــانــه فــعــل ذلـــك كــل

وصور فوتوغرافية، وكتب قصص مصوّرة، 
إضافة إلى أفام، وعروض مسرحية، وكذلك 
 ونابعٌ، 

ٌ
ق

ُّ
ها متعل

ّ
لقىً ومكتشفات أثرية ــ وكل

 
ٌ
ة بشكلٍ أو بآخر، من قراءة رواية فلوبير. قراء
 حينا، كما في لوحتن تعودان 

ً
تبدو ملهمة

ــتـــاســـع عـــشـــر لــلــفــنــان  ــقــــرن الـ ــى نـــهـــايـــات الــ ــ إلـ
 ،)1939 ـــــ   1866( ســـتـــراتـــمـــان  كـــــارل  ــانــــي  الألمــ
ابنة  فلوبير لسامبو،  وتنطلقان من وصف 
الــقــائــد الــعــســكــري الــقــرطــاجــي حــمــلــقــار برقة 
 تدفع، حينا آخر، 

ٌ
ة وبطلة الرواية؛ وهي قــراء

إلى التوثيق، أو إعادة ابتكار العمل صُوَريّا، 
كما في قصّة مصوّرة )2010(، تحمل عنوان 
الفرنسي  الــرسّــام  توقيع  مــن  نفسه،  الــروايــة 
فيليب درويّيه، الذي أراد رسْم مخيال فلوبير 

في هذه الرواية، عبر ثاثة أجزاء.
ية، يخصّص المتحف 

ّ
إلى جانب الأعمال الفن

ــة،  ــريــ ــىً أثــ ــ ــقـ ــ ــمّ قِـــطـــعـــا ولـ ــة عـــــــرضٍ تــــضــ ــالــ صــ
ــا، اســتــعــارهــا المــتــحــف  ــواحــ ومــنــحــوتــات، وألــ
الــفــرنــســيّ مـــن »المــتــحــف الــوطــنــي بــقــرطــاج«، 
ــيـــاق الــــــذي تـــجـــري فــيــه  ــاح الـــسـ بـــهـــدف إيــــضــ
ــة. وهــنــا يــكــتــشــف الــــزائــــر، في  ــروايــ أحـــــداث الــ
 هذه 

ّ
 كل

ّ
النصوص التي يقدّمها المعرض، أن

 حول 
ً
قة

ّ
الآثار، والمعرفة التي باتت اليوم موث

ــرة حـــن شــرع 
ّ
تـــاريـــخ قـــرطـــاج، لـــم تــكــن مــتــوف

فلوبير بكتابة نصّه، وهو ما دفعه إلى السفر 
ـــذ ماحظة 

ْ
إلــى تــونــس، ومعاينة المــكــان، وأخ

ــدداً مـــن الكتب  تـــه عــ حـــولـــه، إضـــافـــة إلـــى قـــراء
التي متح منها صورة  التاريخية  فات 

ّ
والمؤل

المــديــنــة وحــــال مــجــتــمــعــهــا فـــي الــحــقــبــة الــتــي 
تتناولها »سامبو«.

ـــه كــان يعيش حــيــواتٍ 
ّ
يــبــدو الأمـــر كما لــو أن

متعددة في وقتٍ واحد.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرّية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

الفاشيّة، ببساطة.

الكتابة  ■ مــا هــي قــضــيّــتــك، وهـــل يمكن أن تــكــون 
قضية بذاتها؟

دية. التعدُّ

إلــى أي درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
ــق عــلــى هــــذه المـــقـــولـــة، وإلـــــى أي درجـــــة كتبك  ــوافـ تـ

المترجمون؟
ا 

ّ
المــتــرجــمــون أصــدقــائــي؛ أعــتــبــر الــتــرجــمــة فن

إبداعيا رفيعا جدّاً، مثل أو حتى أكثر إبداعا 
أن  ى 

ّ
بالكتابة »الأصيلة«، وأتمن يُسمّى  ممّا 

المستطاع.  قــدر  الإبــــداع  حــرّيــة  نفسها  تمنح 
لا  ــالمـــي«  ــعـ الـ »الأدب   

ّ
أن فــــي  المــشــكــلــة  تــكــمــن 

م ضــمــن تسلسل هرمي  ـــدَّ
َ
ــق يُـ لــلأســف،  يــــزال، 

ــرفــة 
ُ

إمـــبـــريـــالـــي، مـــا يـــحـــوّل الــتــرجــمــة إلــــى ش
لطة. ق من خالها هذه السُّ

ّ
تتدف

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
عــاقــتــي قِــتــالــيــة بــعــض الـــشـــيء. أكــتــبُ بلغةٍ 
ــرضــت قــســراً عــلــى شــعــبــي، وقــيــل لـــي، حتى 

ُ
ف

ها لم تكن لغتي لأتمسّك 
ّ
فرض عليّ، إن

ُ
وهي ت

بـــهـــا وأحــــافــــظ عــلــيــهــا وأســـتـــخـــدمـــهـــا. لــذلــك 
ذ والثأر، وأحيانا 

ُّ
أستعيدها بشيء من التلذ

أشعر بسعادة عظيمة لكوني لصّا في منزل 
»السيّد«.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
الرحيم  ه عن فيجاكا وعبد 

ُ
راجعوا ما ذكرت

في الأعلى.

■ لــو بــقــي إنــتــاجــك بــعــد ألـــف ســنــة، كــيــف تــحــبّ أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

ـــنـــي بـــذلـــتُ قـــصـــارى جــهــدي، 
ّ
آمــــل أن يــــروا أن

ــه. وآمــل 
ُ
 مــا فــي وســعــي فــعْــل

ّ
 ذلــك كــان كــل

ّ
وأن

ــه، شــيــئــا يمكنهم  ـ
ُ
ــت ــركـ تـ مـــا  فـــي  ــدوا،  ــجــ يــ أن 

الاستفادة منه أو البناء عليه أو الجدل معه.

■ كلمة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك اليوم؟
 حوارنا.

َ
 هذا اللقاء بادئة

ْ
ليكن

حيواتٌ فنيّة لعمل أدبيّ

حقائق الوعي

السادس من  العاصمة، منذ  الفنية B7L9«، في تونس  »المحطّة  يحتضن فضاء 
جماعياً  معرضاً  المقبل،  فبراير  شباط/  من   13 وحتى  الجاري  يناير  الثاني/  كانون 
بعنوان هنا وبعد. من المشاركين: لاريسا صنصور، التي تقدّم ثلاثة أعمال فيديو، 

وكريم قطّان، الذي يقترح تصوّراً لتقديم رواية في شكل كتاب فنيّ.

عبر تطبيق »زووم« يحاضر الباحث جورج نجيب عوض، يوم السبت المقبل، حول 
علم الكلام والمسيحية العربية، ضمن ندوة تنظّمها »جامعة القرويين« في 
الرباط بداية من الخامسة مساءً بتوقيت المغرب. يدُير النقاش الذي يلي المحاضرة 

الباحث المغربي يوسف كلام، أستاذ العقائد والأديان في »جامعة القرويين«.

ينظّم »منتدى الاستقلال« في مقّره بالقاهرة، بداية من السادسة من مساء اليوم، 
ندوة حول تجربة الكاتب المصري عادل عصمت بحضوره، ويناقشه خلالها كلّ 
من  عصمت  إسماعيل.  السيد  ومحمد  الرحيمي  وأسامة  حربي  محمد  من 
مواليد 1959، صدرت له مؤخراً رواية جنازة السيدة البيضاء. ومن أعماله: أيام 

النوافذ الزرقاء )2011(، وحكايات يوسف تادرس )2016(، والوصايا )2019(.

م، بدايةً من الثامنة من مساء اليوم في »سينما  بحضور مخرجته أورليا جورج، يقدَّ
كاميو سان سيباستيان« في مدينة نانسي الفرنسية، فيلم مكانَ أخرى ضمن جولة 
عروضه الأولى. تدور أحداث الشريط خلال فترة الحرب العالمية الأولى في فرنسا، 

حيث تستغلّ فتاةٌ إصابةَ صديقتها بقذيفة كي تنتحل شخصيتّها.

D D

فوّاز حداد

اعتقد الروائي الإنكليزي تشارلز ديكنز 
 
ّ
 شيء سيكون على ما يرام »لو أن

َّ
 كل

ّ
أن

الــنــاس تــصــرّفــوا بشكل لائـــق وصحيح، 
عـــنـــدهـــا ســيُــصــبــح الـــعـــالـــم مـــكـــانـــا لائــقــا 
ومــحــتــرمــا«. بعد نحو قـــرن، فــي سنوات 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، ســيــكــتــشــف 
جــورج أورويــــل، صاحب روايـــة »1984«، 
على  القائمة  الإنكليزية  الوطنية  الــروح 
مــا يسمّيه »تــعــامُــل عــامّــة الــنــاس فــي ما 

بينهم بطريقة لائقة ومحترمة«. 
ــة غـــريـــبـــة فــــي زمـــن  ــالـ يُــــحــــدّد أورويــــــــل حـ
ــطــاول مختلف 

ُ
يــفــرِض أنــظــمــة قــاســيــة، ت

ــم الــــيــــومــــيــــة خــــال  ــهـ ــاتـ ــيـ الـــــنـــــاس فـــــي حـ
ــــال الــــنــــهــــار مــن  ــقـــون خــ ــيـ الـــــحـــــرب؛ يَـــضـ
ــع على 

ُ
تعليمات الــدفــاع المــدنــي، والــتــداف

ــــراءات   إجـ
ّ

ــل الــســلــع الاســتــهــاكــيــة، فـــي ظـ
التقنن، وفي الليل من تعليمات التعتيم 
الغارات  من  للوقاية  بها  العمل  الواجب 
 
ّ
الــجــوّيــة. لــذلــك لــيــس غــريــبــا مــاحــظــة أن

بالشجار  سون 
ّ
وينف ينفد،  الناس  صبر 

عــن غضبهم مــن أتــفــه الأمـــور. مــن جانب 
ــالات الــتــعــاضــد  ــ ــر، نــشــهــد أقـــصـــى حــ ــ آخــ
بتحذيرات  الــثــقــة  مــع  بينهم،  والــتــعــاون 
ر 

ُ
الـــدولـــة. وهـــو مــا دفـــع تــشــرشــل للتفاخ

ــأن بــريــطــانــيــا لــم تــشــهــد ســوقــا ســـوداء  بـ
ــوال الـــحـــرب، نــظــراً لانــضــبــاط الشعب  طــ

وتقيّده بتوجيهات الحكومة.
ــع الــبــريــطــانــيــون بــهــذه المــيــزة خــال 

َّ
تــمــت

الحروب التي امتدّت إلى جزيرتهم. هكذا 
ينفع  لا  بــالــقــوانــن،  يتقيّد  مطيع  شعب 
 الرواية في العالم 

ّ
للروايات المثيرة، مع أن

مَدينة لهم، مع هــذا قد يصحّ ما يُنسب 
ــصــفــون بـــه، بينما لا 

ّ
إلــيــهــم مــن بـــرود يــت

يزيد عــن دعــابــة أو دعــايــة، كذلك ترويج 
 
ّ
أن لندن، مع  الضباب عن  وصْــف مدينة 

هناك من قضى عشر سنوات فيها، يُنكر 
ــه لــم يــصــادفــه طــوال  ـ

ّ
وجـــود الــضــبــاب لأن

 الضباب لزوم 
ّ
وجوده، ما يحيلنا إلى أن

اح كان يقتل ضحاياه 
ّ
الأفام، فجاك السف

من النساء، ثم يختفي في الضباب. يكاد 
العهد  يــدور في  لا يخلو فيلم بريطاني 
الــضــبــاب،  مــن  الإدواردي  أو  الــفــيــكــتــوري 
لإضـــفـــاء الــغــمــوض أو الـــرعـــب، وأحــيــانــا 
ــــي الـــضـــبـــاب  ــة، فـــالـــســـيـــر فـ ــيــ ــانــــســ الــــرومــ
يحتمل الخطر، لكن إذا كان من يسير فيه 
حبيبَن، فقد يصلح الموقف للعناق، على 

هدهدة موسيقى حالمة.

ــو الـــحـــقـــيـــقـــة بـــيـــنـــمـــا نــحــن  ــ ســـيـــصـــبـــح هـ
دة بالذكاء  المــزوَّ الافــتــراض؛ فالروبوتات 
البشر.   

ّ
محل  

ّ
لتحل لة  مؤهَّ الاصطناعي 

إذاً، أيــــن ســيــذهــب الـــبـــشـــر؟ لـــن يــذهــبــوا 
هم على ظهر هذا الكوكب 

ّ
بعيداً ما دام أن

الذي بات كئيبا.
 للحروب 

ً ّ
هل يستطيع الأدب أن يجد حا

الأدب،  الحقيقة ليست مشكلة  ؟ في 
ً
مثا

 
ّ

ــل مـــشـــكـــلـــة الأدبــــــــــــاء، بـــالـــتـــالـــي لا حـــل ــ بـ
مـــرتـــقـــبـــا، الأدبــــــــاء عــــاجــــزون عــــن إيـــجـــاد 
 لم 

ّ
الــشــخــصــيــة، وإلا حـــلـــول لمــشــكــاتــهــم 

تكفيراً عن  الكتابة  وا عن 
ّ
ينكفئوا، ويكف

طموحاتهم الملوّثة بالأمجاد.
ع على 

ُ
ما يُفسّر قيام الحروب هو التناز

الـــثـــروات، أي عــلــى المــســتــعــمــرات، هـــذا ما 
كانته، لم تحصل متغيّرات كثيرة. باتت 

ع عــلــى ثــــروات الــبــاد الــتــي كانت 
ُ
الــتــنــاز

ركت 
ُ
ت لكن  تتحرّر،  لم  فهي  مستعمرات، 

لأقدارها، فأصبح التحكّم بها أسهل.
كـــان الــنــهــب اســتــعــمــاريــا فــقــط، فأضيف 
ــلــــي، وهـــــو أن تــقــوم  ــداخــ إلـــيـــه الـــنـــهـــب الــ
جــمــاعــة مـــن الــعــســكــر بـــالاســـتـــيـــاء على 
السلطة، بالاستناد إلى أيديولوجية ما، 
متوافرة  الأيديولوجيات  كانت  زمــن  في 
بكثرة، مع تنويعات؛ قومية، واشتراكية، 
ــيــــة، ولـــيـــبـــرالـــيـــة؛  ــالــ ــمــ ــة، ورأســ ــيـ ــيـــوعـ وشـ
أعـــــــداء  ــا  ــهـ ــنـ مـ نـــــــوع   

ّ
لــــكــــل  

ّ
أن ــنـــســـى  نـ لا 

ــرّفـــن، وأيــضــا  ــن ومـــحـ
ّ
ــمـــاء ومــنــشــق وعـ

الشبّيحة،  راً 
ّ

إليهم مؤخ ضيف 
ُ
أ فن، 

ّ
مثق

ب القتل، ولو كان النهب 
ّ
فالاحتراف يتطل

هو المقصود، وبالضبط أن تكون ناهبا، 
ثم  الشعب،  لا منهوبا، ما يقتضي نهب 
الالــتــحــاق بــالاســتــعــمــار الــقــديــم، ولـــو أنــه 
الناهبن  مــن  أي تصبح  تحديثه،  جــرى 

المعترف بهم.
)روائي من سورية(

فــي الـــواقـــع، يــبــدو مــا ســبــق وكــأنــه ليس 
كانت  الثانية  العالمية  فــالــحــرب  الــواقــع، 
كب فيها من 

ُ
من أقسى الحروب، وما ارت

النظر عن   
ّ

يــغــض جــرائــم، جعل تشرشل 
الــســوق الـــســـوداء. أمّـــا الــضــبــاب فيذكّرنا 
أيــضــا بــالــدكــتــور جــيــكــل ومــســتــر هــايــد، 
 الضباب انسحب من لندن، 

ّ
هل يعقل أن

بينما ما زال يرتع في الروايات والأفام؟ 
الـــكـــام عـــن عــالــم لا نعتقد  هـــذا إذا كـــان 
ــر كــالــضــبــاب. لكن 

ّ
بـــوجـــوده، أو أنـــه تــبــخ

استمرّت  التي  العالمية  الحرب  إلى  لنعد 
ــنــــن، بــيــنــمــا تــــجــــاوزت  ــمـــس ســ نـــحـــو خـ
الــحــرب فــي ســوريــة عشر ســنــن، وضــاق 
الناس بها من فرط الغاء وفقدان الغاز 
وندرة الكهرباء وتقنن الخبز. عدا الموت 
والاختطاف والاعتقالات والنهب، ونظام 
ارتـــكـــب مـــن الــجــرائــم مـــا ســيــحــوّل الــقــرن 
الجديد إلى مسلسل دمــوي، بداياته في 

العراق وسورية.
م مستمرّ،  تقدُّ في  م 

َ
العال  

ّ
أن إلينا  ل  يُخيَّ

الـــذيـــن نعيش  ـــنـــا نــحــن 
ّ
أن الــبــشــر، أي  لا 

ــنــا 
ّ
فـــي هــــذا الـــعـــصـــر، أصــبــحــنــا نـــــدرك أن

ساع مجالات 
ّ
ات فرط  فون عنه، من 

ّ
متخل

ــراضـــي، وكــأنــه  ــتـ اســـتـــخـــدام الــفــضــاء الافـ
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فيفك نارايانان في لوحة لـ ديبانكار غوهن

منصّة تقديمية عند مدخل المعرض )متحف حضارات أوروبا والمتوسّط(

سيد حيدر رضا، الهند، ألوان مائية على ورق، 1944

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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محمد. م الأرناؤوط

الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  فــي 
بــرز فــي المشــهد الثقافــي الســوري 
الأكاديمــيُّ طالــب عمــران )وُلــد فــي 
 
ً
ــا

ّ
ممث روايــات،  بعــدّة   )1948 عــام  طرطــوس 

لمــا سُــمّي »أدب الخيــال العلمــي«، بعدمــا عــاد 
مــن »جامعــة عليكــرة« الهنديــة بدكتــوراه فــي 
التفاضليــة،  المنظومــات   - الرياضيــة  العلــوم 
ليشــتغل أســتاذاً فــي كليــة الهندســة بجامعــة 
أغــزر  أربعــن ســنة أصبــح  بعــد  لكــن  دمشــق. 
كاتــب قصصــي وروائــي في العالــم العربي في 
ــت 

َ
مجــال »أدب الخيــال العلمــي«، بعــد أن وصل

مجموعاتــه القصصيــة ورواياته إلى ســبعن؛ 
ابتــداءً مــن »ضــوء فــي الدائرة المعتمــة« )اتحاد 
»في  الكتاب العرب في دمشق 1980( وانتهاءً بـ
الثقافــة  المفقــودة« )وزارة  المدينــة  البحــث عــن 
الكميــة  الوفــرة  مــع  لكــن،   .)2021 الســورية 
التــي بلغهــا عمــران فــي هــذا المجــال، مــن دون 
ــراً 

ّ
مؤخ أصــدر  الفنيــة،  قيمتهــا  فــي  الخــوض 

روايــة »كنــوز إســكندر بيــك« )دمشــق 2021، لا 
تذكــر الطبعــة اســمَ الناشــر(، التــي انتقــل فيهــا 
ق فيه لاعتبارات عديدة، 

َّ
إلى مجال آخر لم يُوف

يــة وسياســية، لا تحتملهــا »روايــة« من هذا 
ّ
فن

ــي علــى ســبعن روايــة ومجموعــة 
ّ
غط

ُ
النــوع لت

قصصية له في مجال الخيال العلمي.
وفــي الحقيقــة، تنطلــق هذه الروايــة ممّا يفوق 
الروايــات  فــي  )الموجــود  التاريخــي  الخيــال 
القــرن  فــي  ألبانيــا  فــي  جــرى  لمــا  الألبانيــة( 
الخامــس عشــر مــن قتــال بــن القائــد الألبانــي 
جــورج  الســلطان  علــى  المتمــرّد  العثمانــي 
العثمانــي  باســمه  اشــتهر  الــذي  كاســتريوت، 
إسكندر بك بعد إسامه، والحمات العثمانية 
فــي ســورية  الدائــر  القتــال  إلــى  عليــه وصــولًا 
 بهــا مــن خــراب 

ّ
خــال 2011 - 2018، ومــا حــل

أحــداث  بذلــك  ليجعــل  »الإرهابيّــن«،  بســبب 
الروايــة تــدور بن الماضــي المفترَض والحاضر 
ص ما بن ألبانيا وســورية، مع حرص 

ّ
المشــخ

هنــا  والحاضــر  الماضــي  أدلجــة  علــى  واضــح 
ــف 

ِّ
 المؤل

َّ
وهنــاك. وربمــا مــن المهــم، هنــا، ذكــر أن

قــام بزيــارة إلــى ألبانيــا قبــل أســابيع لترويــج 
 

ّ
 كل

ّ
كتابــه هنــاك، واعتــرف لكاتــب ألبانــي بــأن

تــه  قراء مــن  كان  ألبانيــا  عــن  يعرفــه  كان  مــا 
 
ً
لروايــات اســماعيل كادريــه المترجمة، وخاصّة

مقاومــة  حــول  تــدور  التــي  »الحصــن«  روايــة 
رســلت 

ُ
إســكندر بــك للحمــات العثمانية التي أ

لحصــاره فــي حصنه بمدينة كرويا في وســط 
ألبانيــا، وهــو مــا يذكــره صراحــة فــي روايتــه، 
مــع استشــهاده عــدّة مــرات بمــا ورد فيها. وإذا 
أخذنــا بعــن الاعتبــار مــا قــام بــه كادريــه مــن 
الشــمولي  النظــام  فــي روايتــه لصالــح  أدلجــة 
 عمران ســار 

ّ
الحاكــم فــي ألبانيــا آنذاك، نجد أن

علــى هــذا النحو في الأدلجة في روايته، ســواء 
ــق بمــا جــرى 

ّ
ــق بألبانيــا أو مــا يتعل

ّ
فيمــا يتعل

في سورية بن 2011 و2018.
اختــار طالــب عمران موضــوع روايته الجديدة 
مــن توليفــة تجمــع بــن التاريــخ الألبانــي فــي 
فــي  العثمانــي وتاريــخ ســورية  الحكــم  بدايــة 
نهايــة حكــم المماليــك وبداية الحكــم العثماني، 
المعاصــرة  ألبانيــا  فــي  ســواء  الحاضــر  وبــن 
الدعــوة  بحجّــة  العــرب  بعــض  »غزاهــا«  التــي 
ع بالزواج مــن فتياتها أو 

ّ
للإســام لأجــل التمت

فــي ســورية التــي »غزاهــا« الغربــاء مــن العــرب 
وغير العرب لتدمير الباد.

ــف مــا هو 
ّ
لكــن لأجــل حبكــة كهــذه، تجــاوَز المؤل

ك فــي الخيــال التاريخــي فــي 
َ
موجــود ومســتهل

لــم يســبقه  ليُبــدع جديــداً  الألبانيــة  الروايــات 
تقــوم  وهكــذا  الألبــان.  ــاب 

ّ
الكت مــن  أحــد  إليــه 

إســكندر  للقائــد  وصيــة  علــى  الحبكــة  هــذه 

بــك قبــل وفاتــه إلــى أقاربــه وأتباعــه أن ينجــوا 
إلــى  يذهبــوا  وأن  العثمانيّــن  مــن  بأنفســهم 
اليونــان أو ســورية التــي كانــت تحــت الحكــم 
أن  يمكــن  إذ  للعثمانيّــن،  المعــادي  المملوكــي 
يلقــوا هنــاك الأمــان لهــم. وكان مــن هــؤلاء أحــد 
أحفــاد إســكندر بــك الــذي حمــل معــه »كنــوزاً« 
تتضمّــن  التــي  الألبانيــة  المخطوطــات  مــن 
عــن  اللطيــف  عبــد  الألبانــي  المــؤرّخ  كتبــه  مــا 
معــارك إســكندر بــك مــن داخــل الحصــن، وهــي 
مخطوطــاتٌ تختلــف عــن الســردية العثمانيــة 
الجيــش  الــذي كان يرافــق  العثمانــي  للمــؤرّخ 
مسلســل  بعــد  الروايــة  وتنتهــي  العثمانــي. 
والحراميــة«  »الأبطــال  طريقــة  علــى  مطــوّل 
فــي دمشــق القديمــة وحاراتهــا وأنفاقهــا إلــى 
العثــور علــى هــذه »الكنــوز« مــن المخطوطــات 
درس 

ُ
قلــت إلى ألبانيا وأصبحت الآن »ت

ُ
التــي ن

الخــط  فــي  خبــراء  قبــل  مــن  متقنــة  بحرفيــة 
والآثــار القديمــة« حســب مــا يــرد فــي الصفحــة 

الأخيرة للرواية )ص 276(.

ما هو فوق الخيال التاريخي في هذه الحبكة 
 الألبــان كانــوا يمــرّون بحالــة انتقاليــة 

ّ
هــو أن

فــي القــرون الوســطى، وبالتالي لــم يكن يوجد 
لديهم بعدُ لغة ألبانية مكتوبة في ذلك الوقت، 
ولذلــك  الألبانيــة،  باللغــة  مخطوطــات  ولا 
ــف خــال زيارتــه إلــى ألبانيــا 

ّ
ربمــا لاحــظ المؤل

بعــد صــدور روايتــه عــدم وجــد وثيقــة واحــدة 
بالألبانيــة فــي »متحــف إســكندر بــك« المهيــب 
الحكــم  خــال  بُنــي  الــذي  كرويــا،  حصــن  فــي 
اب 

ّ
 أحد من كُت

ّ
ه أو بخط

ّ
الشمولي، سواء بخط

الرسائل لديه.
ــف 

ّ
 المؤل

ّ
ممــا يلفــت النظــر فــي هــذه الروايــة أن

الواقــع والإيهــام بالواقــع،  بــن  الحاجــز  كســر 
سواء بالتصدير الذي كتبه كأكاديمي للرواية 
)ص 3(، والــذي عبّــر فيــه عــن إعجابــه بالقائــد 
لنفســه شــخصية  باختيــاره  أو  بــك،  إســكندر 
رئيســية )باســم تيســير( فيها. فمنــذ الصفحة 
الأولى، لدينا إشــارات كثيرة إلى نفســه وعمله 
في الجامعة والإعام وشهرته ومعرفة ضبّاط 
وعناصر الحواجز في سورية له... وهكذا تبدأ 
الرواية في الصفحة الأولى )ص 5( من اتصال 
ــاه وهــو »فــي مكتبــه فــي الكليــة« 

ّ
هاتفــي يتلق

الــذي راح ضحيــة »تفجيــر  مــن زوجــة زميلــه 
ألبانيــا  إلــى  الســفر  قــرّر  وعندمــا  إرهابــي«. 
وانطلــق إلــى المطــار »كان يمــر علــى الحواجــز 
ســريعاً، وغالبيــة مــن فيهــا يعرفونــه من خال 
اســمه المشــهور« )ص15(. وحتى عندما وصل 
المطــار  إجــراءات  تكــن  »لــم  بيــروت  إلــى مطــار 
ــدة، وقــد أبــدوا لــه احترامــاً لكونــه أســتاذاً 

ّ
معق

فــي الجامعــة« )ص 16(، وحتــى عندمــا يجــد 
مــن يعرفــه فــي مطار إســطنبول يُعرّف بنفســه 
: »أنا أكتب الرواية والقصة، وأغلبها عن 

ً
قائا

الأزمــان المقبلــة« )ص 27(، وعندمــا وصــل إلــى 
مطــار تيرانــا والتقــى بصحافــي، عــرّف نفســه: 
»أنــا كاتــب... أكتــب عــن المســتقبل« )ص 31-30( 

وغير ذلك الكثير.
 المفاجــأة تأتــي فــي نهايــة الروايــة، حينما 

ّ
لكــن

يكتشــف بعــد عودتــه إلــى دمشــق للبحــث عــن 
»الكنــوز« التــي جــاءت مــع حفيــد إســكندر بــك، 
 »جــدّه البعيــد فــي 

ّ
ــه مــن أصــل ألبانــي، وأن

ّ
أن

القــرن الخامــس عشــر« تــزوج حفيــدة إســكندر 
بــك التــي جــاءت آنــذاك إلــى دمشــق هربــاً مــن 
العثمانيّــن، وتنتهــي بقصــة حــب مــع ألبانيــة 
تعــرّف عليهــا فــي ألبانيا )ســالي( وعــاد معها 
عثــرا  التــي  »الكنــوز«  بصحبــة  ألبانيــا  إلــى 
عليهــا. تكشــف الروايــة، منــذ الصفحــة الأولى، 
 العمــل، ألا وهي 

ّ
ميّــز كل

ُ
خــرى ت

ُ
عــن شــخصنة أ

 مــا هو تركــي وعثماني، والتي 
ّ

الفوبيــا مــن كل
عبّــر عــن المزاج الرســمي الجديد في 

ُ
أصبحــت ت

ســورية بعد »ســنوات العســل« )2000 - 2011(. 
 اختيــار شــخصية إســكندر بــك 

ّ
ولا شــكّ فــي أن

بعــد أن تحــوّل مــن قائــد عســكري فــي الجيــش 
العثمانــي إلــى قائــد معــادٍ لــه خــدم هذا المســار 
الروائــي، إذ تعــجّ الروايــة بمــا قــام بــه الجيــش 
العثمانــي فــي القــرى المجــاورة للحصــن خــال 
حصــار إســكندر بــك وبعد وفاتــه، ثم ما قام به 
العثمانيــون بعــد فتحهــم لســورية من »مذابح 
 مــكان« )ص 78(. ويرتبــط هذا 

ّ
وحشــية فــي كل

الموقــف بتركيــا الأردوغانيــة التــي ســعت إلــى 
إحيــاء التــراث العثمانــي الــذي لــم يكــن يلقــى 
معارضــة خــال تحسّــن العاقات بن البلدين، 

ه تحوّل إلى فوبيا بعد 2011.
ّ
لكن

 
ً
 الموقــف مــن العثمانيّــن، الــذي يــرد عــادة

ّ
لكــن

فــات 
ّ
المؤل فــي  والأبيــض  الأســود  بمقاربــة 

لا  المعاصــرة،  العربيــة  والأدبيــة  التاريخيــة 
خرى 

ُ
يفتــرض أن يقــود بالضــرورة إلى فوبيا أ

 مــا هو تركــي؛ فنظراً إلى 
ّ

مــن الأتــراك أو مــن كل
 ســفر المؤلــف - ســعد فــي الروايــة - إلــى 

ّ
 خــط

ّ
أن

تيرانا يمرّ عبر مطار إسطنبول، يُصبح انتقاد 
مــا هــو تركــي مباحــاً حتــى فــي الأمــور التــي لا 
فــق عليهــا، ومــن ذلــك انتقــاد رجــال الشــرطة 

ّ
يُت

فــي مطــار إســطنبول لإهمالهــم لمــا يحــدث فــي 
المطار من خطف للشــنط من الســيّدات، وحتى 
مة على »الخطوط  انتقاد »فقر« الوجبات المقدَّ

الجوّية التركية«!
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

استعمالات إسكندر بيك 
و»كنوزه«

حرصٌ واضح على 
أدلجة الماضي والحاضر 

في سورية وألبانيا

يقتصر ما يعرفه 
عن ألبانيا على ما قرأه 

من ترجمات لكادريه

»فنانــون ســود فــي أميــركا: مــن الكســاد الكبير إلى 
نهايــة  يصــدر  الــذي  الكتــاب  عنــوان  المدنيــة«  الحقــوق 
إيرنســتين  الفــن الأفريقــي،  فــي  للباحثــة  الجــاري  الشــهر 
لوفيل جينكينز، عن »منشورات جامعة ييل«. يستعرض 
الفنانــون  بهــا  اســتجاب  التــي  المتنوّعــة  الأســاليب  العمــل 
والاجتماعــي  السياســي  للمنــاخ  الســود  الأميركيــون 
والاقتصادي في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير عام 
 إلــى حركــة الحقــوق المدنية في الســتينيات، 

ً
1929 وصــولا

عبر دراسة أعمال فنانين مثل جاكوب لورانس، وأوغستا 
ونورمــان  كاتليــت،  وإليزابيــث  وايــت،  وتشــارلز  ســافاج، 

لويس، ووالتر أوغسطس سيمون.

ضمــن  قريبــا،  يصــدر  الســناري،  يوســف  بتحقيــق 
الثقافيــة« فــي »معهــد المخطوطــات العربيــة«،  »السلســلة 
كتــاب »ثــاث رســائل متبادلــة بــن محمــود شــاكر 
تبت هذه الرسائل خلال فترة 

ُ
وناصر الدين الأسد«. ك

عمل الناقد الأردني )1922 - 2015( مدرّسا في »جامعة 
قــل 

ُ
اعت الــذي  ذاتهــا  الســنة  وهــي   ،1959 عــام  بنغــازي« 

ــق المصــري )1909 - 1997( بتهمــة انتمائــه 
ّ
فيهــا المحق

إلــى تنظيمــات معاديــة للحكم الناصــري. جمعت الرجلين 
مســائل عديدة أهمّها انحياز شــاكر للأســد في أطروحة 
الدكتــوراه فــي الــردّ على كتاب »في الشــعر الجاهلي« لطه 

حسين، حيث كتب الأسد أطروحته في بيت شاكر.

المقبــل  الشــهر  يصــدر  بلومزبيــري«،  »منشــورات  عــن 
ــر 

ّ
كتــاب »هــذا الملــف المميــت: تاريــخ المــوت« للمفك

أنــدرو دويــغ. يناقــش الكتــاب تغيّــر أســباب الوفــاة عبــر 
ــم كان من المرجّح 

َ
الزمــن؛ حيــث انتقلــت البشــرية مــن عال

أيّ ســن، وأن  فــي  أيّ شــخص  المــرض  أن يصيــب فيــه 
ل 

ّ
 علــى الملايــين، إلــى عالــم يشــك

ً
تقضــي المجاعــة مثــلا

الغــذاء الزائــد فيــه مشــكلة فــي العديــد مــن البلــدان، مبيّنا 
لمــاذا تغيّــرت أســباب موتنــا، وكيــف كان النــاس يموتون 
بشــكل رئيســي قبــل قــرن مــن الأمــراض المعديــة، بينمــا 
عــدّ أمــراض القلب والســكتة القلبية الأســباب الرئيســية 

ُ
ت

للوفاة في الدول الصناعية.

عــن »دار خطــوط وظــلال« تصــدر هــذه الأيّــام النســخة 
العربيــة مــن كتــاب »تاريــخ العرب« للمؤرّخ الإســباني 
رودريغــو خيمينيــز دي رادا، بترجمــة أيمــن التميمــي. 
فــون أوروبيّون 

ّ
يُعــدّ العمــل مــن الكتــب التــي وضعها مؤل

خــلال العصــور الوســطى عــن العــرب وتاريخهــم؛ حيــث 
يضــيء علــى الفترة من عهد النبيّ محمّد وحتى انهيار 
الخلافــة الأمويــة فــي الأندلــس فــي عــام 1031 ميلاديــة 
وقيــام ممالــك الطوائــف فيهــا ودولة المرابطــين في المغرب 
الإسلامي. يستمدّ الكتاب أهمّيته، بحسب المترجم، من 
 إلــى 

ً
كونــه أوّل دراســة غربيــة مفصّلــة لا تــزال موجــودة

اليوم حول تاريخ العرب.

»دار  عــن  الأيــام  هــذه  تصــدر  يوســف،  أنــوار  بتوقيــع 
الرافديــن« روايــة »بورتريــه ســيّدة« للكاتــب البريطانــي 
 .)1916  -  1843( جيمــس  هنــري  أميركــي  أصــل  مــن 
ــاد أفضــل أعمــال جيمس 

ّ
صــدر العمــل، الــذي يعتبــره النق

ة 
ّ
الروائيــة، ضمــن حلقــات فــي صحيفة »أتلانتيــك« ومجل

 مــن ســنة 1880، قبــل أن يصــدر فــي 
ً
»ماكميــلان« بدايــة

ل إلى فيلم ســينمائي من إخراج  كتــاب عــام 1881، ويُحــوَّ
طــرح الروايــة قضايــا الحرية 

َ
جــين كامبيــون عــام 1996. ت

الشــخصية والمســؤولية والخيانــة مــن خــلال قصّة شــابّة 
دعــى إيزابيــل آرثــر تــرث ثــروة طائلــة، مــا 

ُ
فقيــرة وذكيّــة ت

يجعل منها هدفا لصائدي الثروات.

عــن »دار الكرمــة«، صــدر حديثــا كتــابٌ للباحــث المصــري 
إلــى  النهضــة  »مــن  بعنــوان  ــلق 

ِّ
الش زكريــا  أحمــد 

الاســتنارة: فــي تاريــخ الفكــر المصــري الحديــث«. 
يعــود العمــل إلــى جــذور الفكــر الحديــث فــي مصــر؛ مــن 
ريــن الذيــن أســهموا 

ّ
خــلال الإضــاءة علــى عــدد مــن المفك

بكتاباتهم في فكر النهضة والحداثة والتنوير في مصر 
بــين بدايــة القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين 
وربــط إســهاماتهم بالســياقات الاجتماعيــة والسياســية 
ار، مروراً برفاعة الطهطاوي، 

ّ
 بحسن العط

ً
والثقافية؛ بداية

وحســين المرصفــي ومحمــد عبــده وقاســم أمــين وأحمــد 
 إلى أحمد فتحي زغلول.

ً
لطفي السيد، ووصولا

 هــذا 
ّ

 هــذا الحضــور، كل
ّ

»اســتراحة بــن الكتــب: كل
الغيــاب« عنــوان كتــاب صــدر حديثــا للكاتــب المصــري 
إبراهيــم عبــد المجيــد )1946( عــن »منشــورات إبييــدي«. 
يضمّ العمل مجموعة من المقالات التي كتبها عبد المجيد 
)فــي الصحافــة، أو تنشــر لأوّل مــرة( حــول كتــب قرأهــا 
الثقافيــة  الكتابــة والحيــاة  إلــى قضايــا  تعــرّض فيهــا  أو 
الأخــرى:  المصــري  الكاتــب  فــات 

ّ
مؤل مــن  أوســع.  بشــكل 

»ليلــة العشــق والــدم«، و»البلــدة الأخــرى«، و»لا أحــد ينــام 
فــي الإســكندرية«، و»الإســكندرية فــي غيمــة«، و»الشــجر 
والعصافيــر«، و»إغــلاق النوافــذ«، و»فضــاءات«، و»ســفن 

قديمة«، و»الهروب من الذاكرة«.

القــرن  فــي  العربيــة  المســرحية  الأجــواق  »ســيرة 
عــن  ــراً 

ّ
مؤخ صــدر  كتــاب  عنــوان  عشــر«  التاســع 

»منشــورات المتوســط« وهــو عبــارة عــن تحقيــق أنجــزه 
ومريــم  وصفــي  عمــر  لــين 

ّ
الممث ــرات 

ّ
لمذك خلــف  تيســير 

هُــور الفــرق المســرحية 
ُ
ســماط، اللذيــن عاصــرا بدايــات ظ

حترفة في مصر، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن 
ُ
الم

التاســع عشــر، وقد جمع بينهما العمل ضمن »جَوْق أبي 
خليــل القبّانــي« بــين عامــي 1894 و1901. وهنــا تكمــن 
راتهما في الثقافة العربية، فالمادّة التي 

ّ
أهمّية إضاءة مذك

يعتمدهــا المؤرّخــون عــادة لتنــاول بدايات المســرح العربي 
هي الصحافة أو النصوص المسرحية.

بعد سبعين رواية ومجموعة قصصية من »الخيال العلمي«، تأتي 
رواية طالب عمران الجديدة مفاجأةً للقارئ؛ ابتداءً من شكل غلافها 
الذي يصَلح لكتاب آخر غير الرواية، وطباعتها الرديئة التي تخلو من 
اسم دار نشر أو مطبعة، وصولاً إلى حبكتها المفتعلة التي تستلهم 
وحرامية«  أبطال  »لعبة  إلى  الرواية  لتحُوّل  التاريخي  الخيال  فوق  ما 

في دمشق القديمة وضواحيها بين »حماة البلاد والإرهابييّن«.

لعبة أبطال وحرامية

نظرة أولى

وثبٌ من الخيال العلمي إلى ما فوق الخيال التاريخي

على خُطى إسماعيل كادريه في روايته »الحصن« التي وظّف فيها 
يكتب  ألبانيا،  في  سابقاً  الحاكم  الشمولي  النظام  لخدمة  التاريخ 
السوريّ طالب عمران رواية مغرقة بأدلجة التاريخ والحاضر، سواء ما 

يتعلقّ بألبانيا أو بما جرى في سورية بين 2011 و2018

)Getty( تمثال لإسكندر بكِ في الساحة التي تحمل اسمه بتيرانا
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

يعيش المدرب 
الأوكراني أندريه 
شيفشينكو، 
لاعب نادي 
ميلان وتشلسي 
السابق أوقاتاً 
عصيبة في 
إيطاليا منذ 
توليه تدريب 
جنوى قبل 
فترة. وبحسب 
جيانلوكا دي 
ماريزرو، فإن 
منصب شيفا 
كمدرب معرض 
للخطر، مع 
تفكير إدارة 
جنوى في إقالة 
صاحب الـ45 
عاماً من منصبه، 
إذ حصل على 
3 نقاط فقط 
منذ انضمامه 
للنادي في بداية 
نوفمبر، من 
خلال 3 تعادلات، 
ويحتل الفريق 
معه المركز 
التاسع عشر بعد 
21 جولة.

)Getty( جنوى يعاني في ترتيب الدوري الإيطالي

شيفا في خطر

بعد غياب 31 شهرًا بسبب الإصابة، عاد كاي 
تومسون المتوّج بلقب دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفن ثاث مرات إلى المنافسات، ليحتفل 
»كاي داي«  فريقه غولدن ستايت ووريرز بـ

بأفضل طريقة ممكنة بفوزه على ضيفه كليفاند 
كافالييرز 96-82. حظي تومسون المتوّج باللقب 

مع ووريرز أعوام 2015، 2017 و2018 بترحيب 
حار واستقبل كالأبطال في أول مباراة له في 

»تشايس أرينا«.

حقق شاندونغ تايشان الصيني، الذي يلعب 
في صفوفه البلجيكي من أصول مغربية مروان 
فيايني، الثنائية المحلية بعد تغلبه في نهائي 

كأس الاتحاد الصيني بهدف نظيف على 
شنغهاي بورت. سجل هدف شاندونغ والمباراة 
الوحيد المدافع البرازيلي جادسون في الدقيقة 

82 ليمنح فريقه الفوز، بعدما تمكن الشهر 
الماضي من حسم الدوري الصيني بانتصاره على 

غوانغزهو قبل ثاث جولات من انتهاء المسابقة.

ه انسحب من بطولة سيدني 
ّ
قال نيك كيريوس إن

ه عبّر عن أمله 
ّ
للتنس بعد إصابته بكوفيد-19، لكن

في اللحاق ببطولة أستراليا المفتوحة، »إذا سارت 
 الأمور على ما يرام«. وانسحب كيريوس من 

ّ
كل

بطولة ملبورن، الأسبوع الماضي، بسبب معاناته 
من الربو قبل أن ينسحب، الاثنن، من مواجهة 

الإيطالي فابيو فونيني المصنف السابع. وتنطلق 
بطولة أستراليا المفتوحة في 17 يناير/ كانون 

الثاني، وهي أولى دورات الغراند سام.

ووريورز يحتفل بعودة 
تومسون بعد غياب

31 شهراً بالفوز

فيلايني بطل 
كأس الاتحاد الصيني 

مع شاندونغ

كيريوس ينسحب من 
بطولة سيدني للتنس 

لإصابته بكوفيد-19
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رياضة

برز عدد من أسماء 
محترفي أفريقيا في 

القارة الآسيوية

بنفيكا يستعيد توازنه بثنائية 
أمام باسوش دي فيريرا

استعاد بنفيكا نغمة الانتصارات في الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوزه على 
ضيفه باسوش دي فيريرا بهدفين من دون رد، في الوقت الــذي اقتنص فيه 
 وسط جماهيره أمام فاماليكاو بهدفين لمثلهما، وذلك ضمن 

ً
 قاتلا

ً
براغا تعادلا

مواجهات الجولة الـ17.
وعلى ملعب »النور« في لشبونة، سجل الفريق العاصمي هدفاً في كل شوط، 
 مع آخر ومضات الشوط الأول بفضل لاعب الوسط المخضرم 

ً
حيث تقدم أولا

جواو ماريو. ثم في الدقيقة 75، أمّن أليكس غريمالدو الفوز بهدف آخر.
وعاد بنفيكا بهذه النتيجة لدرب الانتصارات بعد خسارته الكبيرة في الجولة 
الفوز  الــصــدارة. ورفــع  وابتعاده عن  بورتو 1-3  التقليدي  أمــام غريمه  الماضية 
رصــيــد بنفيكا إلــى 40 نقطة فــي المــركــز الــثــالــث، إذ يبتعد بــفــارق 4 نــقــاط عن 
جاره سبورتنغ لشبونة، الوصيف، و7 عن »التنانين« أصحاب الصدارة. بينما 
تجمّد رصيد باسوش عند 17 نقطة في المركز الـ11. وفي مباراة أخرى، اقتنص 
 من ضيفه فاماليكاو بهدفين لمثلهما على ملعب 

ً
 قاتلا

ً
سبورتنغ براغا تعادلا

 شبكة، إذ تقدم أصحاب 
ّ

الــشــوط الأول بهدف فــي كــل انتهى  الــبــلــدي«.  »بــراغــا 
 في الدقيقة 13 عن طريق ريكاردو هورتا. وفي الدقيقة 24 لعب براغا 

ً
الأرض أولا

واستغل  مباشرة.  ببطاقة حمراء  رودريغيز  برونو  بطرد  لاعــب  من  منقوصاً 
روبــين  بفضل  دقــائــق  بسبع  بعدها  التعادل  لــيــدرك  الــعــددي  النقص  فاماليكاو 
بتسع  للقاء  الأصــلــي  الــوقــت  نهاية  قبل  النتيجة على حالها حتى  ــت 

ّ
وظــل ليما. 

دقائق، قبل أن يسجل فاماليكاو هدف التقدم عن طريق إيفو رودريغيز. وعندما 
كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أنقذ ماريو غونزاليس فريقه من الخسارة 
 فريق نقطة 

ّ
بهدف التعادل القاتل في الدقيقة الأخيرة. وبالتعادل هذا، أضاف كل

لرصيده، ليصبح لبراغا 32 نقطة في المركز الرابع. أما فاماليكاو فلا يزال يعاني 
في منطقة الهبوط، إذ يمتلك 12 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير.

إنتر ينتزع الصدارة من ميلان بفوز صعب على لاتسيو
انتزع إنتر ميلانو الإيطالي الصدارة من جاره إيه سي ميلان بالفوز على ضيفه 
»سيري آ«. وتقدّم الإنتر )د.30(  لاتسيو بهدفين لواحد في الجولة الـ21 من الـ
عن طريق أليساندرو باستوني، إلا أن لاتسيو تعادل )د.35( بواسطة شيرو 
إيموبيلي. وجــاء هــدف فــوز »الأفــاعــي« )د.67( عن طريق ميلان سكرينيار. 
وبهذا الفوز رفع إنتر رصيده إلى 49 نقطة لينتزع الصدارة من ميلان صاحب 
الـ48 نقطة الذي تراجع للمركز الثاني )مباراة أقل لإنتر(. أما لاتسيو فتجمد 

فــاز ساليرنيتانا على  الــجــولــة  الــثــامــن. وفــي نفس  المــركــز  فــي  عند 32 نقطة 
ارتفع  الأخير بعدما  المركز  ذلــك ظل في  لواحد، ومــع  هيلاس فيرونا بهدفين 
رصيده إلى 11 نقطة، أما هيلاس فيرونا فتجمد عند 27 نقطة في المركز الـ12.

يوفنتوس يقلب الطاولة ويهزم 
روما 4-3 بعد مباراة مثيرة

حقق يوفنتوس فوزا ثميناً على روما 4-3 في إطار الجولة الـــ21 من الدوري 
الإيطالي لكرة القدم )السيري آ(. تقدّم المهاجم البريطاني تامي أبراهام لروما 
وتــعــادل  الأولمــبــي، معقل رومـــا،  الملعب  أقيمت على  الــتــي  المــبــاراة  مــن  )د.11( 
الوسط  لاعــب  وأضــاف  )د.18(.  ديبالا  باولو  ليوفنتوس  الأرجنتيني  المهاجم 
الأرميني هنريك مخيتاريان الهدف الثاني لروما )د.48(، وسجل لاعب الوسط 
الوسط مانويل  ص لاعب 

ّ
الثالث لروما )د.53(. وقل الهدف  لورينز بيليغريني 

لوكاتيلي الفارق لصالح يوفنتوس )د.70(. بينما تعادل الجناح السويدي ديان 
كولوسيفسكي ليوفنتوس )د.72(. واختتم ماتيا دي شيليو أهداف يوفنتوس 
بتسجيل الهدف الرابع )د.77(. بهذه النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 38 
نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد روما عند 32 نقطة في المركز 
فــوزاً ثميناً على  الجولة، حقق سبيزيا  أخــرى في نفس  السابع. وفــي مباراة 
جنوى بهدف نظيف سجله الظهير الأيسر سيموني باستوني )د.14( ليرتفع 
رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ16، بينما تجمّد رصيد جنوى عند 12 نقطة 

في المركز الـ19 قبل الأخير.

ياوندي ـ العربي الجديد

العالمية باهتمام  الرياضية  الجماهير  تراقب 
بــالــغ الـــصـــراع بـــين المــحــتــرفــين المــشــاركــين مع 
الأفريقية  الأمـــم  كـــأس  فــي  بــلادهــم  منتخبات 
السادس  حتى  الكاميرون،  في  حالياً  المقامة 
ــبـــاط المـــقـــبـــل. وانــتــشــر  مــــن شـــهـــر فـــبـــرايـــر/ شـ
مــحــتــرفــو الـــقـــارة الــســمــراء فــي أنــحــاء الــعــالــم، 
أنديتهم، على  وأصبحوا نجوماً في صفوف 
عــكــس مـــا اعـــتـــادت عــلــيــه الــجــمــاهــيــر ســابــقــاً، 
الذين كانوا يراقبون فقط اللاعبين الموجودين 

في الدوريات الأوروبية. 
يــضــم الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
المصري  مثل  حترفين، 

ُ
الم من  كبيرة  مجموعة 

الــنــنــي )أرســـنـــال(، والــجــزائــري سعيد  محمد 
بـــن رحــمــة )وســتــهــام يــونــايــتــد(، والــتــونــســي 
ــتـــد(،  ــايـ حــنــبــعــل المـــجـــبـــري )مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
والسنغالي إدواردو ميندي حارس تشلسي، 
وزاهــا  )أرســنــال(  بيبي  نيكولاس  والعاجيين 
)كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس(، والــنــيــجــيــريــين نــديــدي 
وكــلــيــتــشــى )لــيــســتــر ســـيـــتـــي(. ويــــبــــرز أيــضــاً 

القاهرة ـ العربي الجديد

الأمم  يخوض منتخب مصر منافسات كأس 
الأفريقية، المقامة حالياً في الكاميرون، تحت 
شــعــار »الــبــحــث عــن النجمة الــثــامــنــة«، وكسر 
الــســنــوات الــعــجــاف، ســعــيــاً وراء لــقــب جــديــد، 
 في إسعاد أكثر 

ً
واستعادة المجد الضائع، أملا

من 100 مليون مصري.
كأس  بطولة  ملك  المــصــري،  المنتخب  ويُعتبر 
الأمــم الأفريقية على الإطــلاق، بوصفه الأعلى 
إلــى حصوله على شرف  بــالإضــافــة  تتويجاً، 
التتويج في أول بطولة عرفتها القارة السمراء 

في عام 1957 عند انطلاقها لأول مرة.
البرتغالي كارلوس  ويقود المنتخب المصري، 
كيروش، وهو من الأسماء الكبيرة في مجال 
التدريب، وسبق له الفوز ببطولة كأس العالم 
للشباب مع منتخب البرتغال قبل أكثر من 30 
عاماً، وعمل مدرباً لأكبر المنتخبات في آسيا 
كولومبيا  مثل  وأوروبــــا،  الجنوبية  وأميركا 

وإيران والبرتغال.
ــــروش، شــخــصــيــة قــــويــــة تــمــنــحــه  ــيـ ــ ــلـــك كـ ويـــمـ

قوائم  ضمن  الإيطالي،  »الكاليتشيو«  نجوم 
إسماعيل  الــجــزائــري  يتصدرهم  المنتخبات، 
بن ناصر لاعب وسط ميلان، وزميله العاجي 
فـــرانـــك كــيــســي، والمــغــربــي ســلــيــم أمــــلاح لاعــب 
وســـــط فـــيـــورونـــتـــيـــنـــا، والـــســـنـــغـــالـــي كــالــيــدو 

كوليبالي مدافع نابولي المتألق.
كــمــا يــوجــد مــحــتــرفــون فـــي فــرنــســا، أشــهــرهــم 
أشـــــــرف حــكــيــمــي مــــدافــــع المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
ــاريــــس ســـان  ــتـــرف فــــي صـــفـــوف نــــــادي بــ المـــحـ
ــفـــرنـــســـي قـــدم  ــك أن الـــــــــدوري الـ ــ ــان، ذلــ ــرمــ ــيــ جــ
لــلــبــطــولــة عـــديـــداً مـــن الـــلاعـــبـــين فـــي مختلف 
المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة، وهـــو مـــا يــفــســر رفــض 
الأفريقية  الأمــم  إقامة كأس  الفرنسية  الأندية 
قرابة 50 لاعباً  إذ سيغيب  التوقيت،  في هــذا 
عــن أنــديــتــهــم فــي هـــذه الــنــســخــة، وفـــي ألمــانــيــا 
يـــوجـــد الــنــجــم المـــصـــري عــمــر مــــرمــــوش، نجم 
ــك نـــجـــم مــنــتــخــب تــونــس  ــذلــ ــتـــوتـــغـــارت وكــ شـ

إلياس السخيري مع كولن.
العربي  الــقــارة الآســيــويــة والخليج  ولــم تغب 
عن البطولة أيضاً، من خلال مجموعة كبيرة 
ـــنـــتـــخـــب المــــصــــري لــديــه 

ُ
ــتــــرفــــين، فـــالم ــــحــ

ُ
مــــن الم

الــلاعــبــين، وحقق  على  السيطرة  على  الــقــدرة 
أول نجاح له في مسيرته مع »الفراعنة«، من 
خلال حصد تأشيرة التأهل للدور الثالث في 
تــصــفــيــات أفــريــقــيــا المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 

2022 في قطر.
القارية،  البطولة  المصري  المنتخب  ويخوض 
ــن عـــلـــى تــشــكــيــلــة تـــصـــل قــيــمــتــهــا  ــراهــ وهـــــو يــ
في  تضعه  يــــورو،  مــلــيــون   162.3 التسويقية 
المركز السادس، ضمن قائمة أغلى منتخبات 
بــطــولــة كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، الــتــي تخوض 

المنافسات.
ويتصدر القائمة محمد صلاح نجم ليفربول 
ــــذي تــصــل قــيــمــتــه الــتــســويــقــيــة  الإنـــكـــلـــيـــزي، الـ
ــورو، فــيــمــا تضم  ــ بــمــفــرده إلـــى 100 مــلــيــون يـ
قــائــمــة المــنــتــخــب المــــصــــري، بــطــل آخــــر صفقة 
»الميركاتو«  في  أبرمها لاعب مصري  رسمية 
وهـــو مصطفى مــحــمــد، الـــذي أنــهــى قــبــل أيــام 
ــراءات انــتــقــالــه مــن الــزمــالــك المـــصـــري، إلــى  ــ إجــ
الشراء  بند  تفعيل  عبر  التركي  ســراي  غلطة 

مقابل 4 ملايين دولار أميركي.
ويعتمد المنتخب المصري في البطولة القارية، 
الخبرة،  على فريق يضم مزيجاً بين عناصر 
التي شاركت في كأس العالم الماضية، وبلغت 
محمد  يتصدرها   ،2017 أفريقيا  أمــم  نهائي 
وعبد  وأحمد حجازي  النني  صــلاح ومحمد 
ــنـــاوي ومــحــمــود  الـــلـــه الــســعــيــد ومــحــمــد الـــشـ

تريزيغيه.
وإلى جانب أصحاب الخبرة تظهر مجموعة 
أول  التي تخوض  الشابة،  الوجوه  كبيرة من 

مــحــتــرف فـــي الـــــــدوري الـــســـعـــودي هـــو أحــمــد 
ــنــتــخــب 

ُ
حـــجـــازي مـــدافـــع الاتــــحــــاد، ويــمــلــك الم

الجزائري نجمين كبيرين في الدوري القطري، 
ــــداف الـــســـد ويــاســين  هــمــا بـــغـــداد بــونــجــاح هـ
براهيمي لاعــب وســط الــريــان، وأفضل لاعبي 
كــأس الــعــرب 2021، بــالإضــافــة إلــى الجزائري 
يــوســف الــبــلايــلــي، إلـــى جــانــب مــهــدي طــهــرات 
لاعــــب الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري. ويـــبـــرز فـــي تشكيلة 
هداف  رحيمي  الكبير سفيان  نجمها  المغرب 
العين الإماراتي، وفي منتخب تونس قائدها 
الأول يــوســف المــســاكــنــي نــجــم وســـط الــعــربــي 
الــقــطــري، كــمــا يــوجــد أنــــدري أيـــو نــجــم وســط 
في  المحترف  واكاسو  ومبارك  القطري،  السد 
شــيــنــزيــن الــصــيــنــي. ويـــضـــم مــنــتــخــب الــــرأس 
ــيـــنـــديـــز )الـــنـــصـــر  ــن ريــــــــان مـ ــ  مـ

ً
ــر كــــــلا ــ ــــضـ الأخـ

الإماراتي(، وتافاريس )الفيصلي السعودي(، 
ولــــــدى مــنــتــخــب زيـــمـــبـــابـــوي نـــجـــم كــبــيــر فــي 
)الطائي  موسونا  نولديغ  هو  أيضاً  الخليج 
السعودي(، وكذلك يلمع اسم فينست بوبكر 
ــر الــــســــعــــودي(، وبـــــجـــــواره نـــجـــم آخـــر  ــنـــصـ )الـ
باسوغوغ  كريستيان  هــو  آسيا  فــي  محترف 
)شنغهاي الصيني(، وهناك يروندو ماسوفو 
لاعب الغابون المحترف في بنغالورو الهندي.

وفــي الـــدوري المغربي، يوسوفو دايــو ووتــارا 
وجبريل واتــارا ثلاثي نهضة بركان والرجاء 
وديني  فاسو،  بوركينا  منتخب  تشكيلة  في 
لاعب الجيش الملكي ومنتخب الرأس الأخضر. 
كما يبرز الــدوري التونسي الممتاز الذي يُعد 

أحد أهم روافد تشكيلة منتخب تونس.

بــطــولــة قـــاريـــة لــهــا، مــثــل أحــمــد فــتــوح وعــمــر 
مـــــرمـــــوش وأكــــــــــرم تــــوفــــيــــق وحـــــمـــــدي فــتــحــي 
ومـــصـــطـــفـــى مــحــمــد ومـــحـــمـــد شـــريـــف وإمـــــام 
عــاشــور، وســط تــوقــعــات بــأن يلعب المنتخب 

البطولة بأكثر من طريقة لعب.
ويمثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي 
قوة »الفراعنة« الضاربة، بوصفه أفضل لاعب 

في تاريخ الكرة المصرية على الإطلاق، بفضل 
إنجازاته التي حققها في مسيرته الرياضية، 
يــتــصــدرهــا حــصــولــه عــلــى لــقــب أفــضــل لاعبي 
أفريقيا مرتين من قبل، بالإضافة إلى اختياره 
ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم خلال 
آخر 5 سنوات، وتسجيله لأكثر من 100 هدف 
ونيله  الممتاز،  الإنكليزي  الـــدوري  بطولة  فــي 

لقب هداف الموسم مرتين من قبل، مع تصدره 
الموسم الحالي.

ويبرز نجمان واعدان، لمعا في الفترة الأخيرة، 
مــهــاجــم غلطة ســراي  وهــمــا مصطفى محمد 
الــتــركــي، وعــمــر مـــرمـــوش جــنــاح شــتــوتــغــارت 
ــانـــي، وكــلاهــمــا مــن الــعــنــاصــر الــتــي يركز  الألمـ
الجانب  فــي  كــثــيــراً،  البرتغالي  المـــدرب  عليها 
الــهــجــومــي والــتــهــديــفــي، ويُــنــتــظــر ظهورهما 

بشكل أساسي.
ــــواره فــي  ــــشـ ــــري، مـ ــــصـ ويـــســـتـــهـــل المـــنـــتـــخـــب المـ
ســبــاق بــطــولــة كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة، الــيــوم 
الرابعة  المجموعة  في  التواجد  عبر  الثلاثاء، 
الصعبة، التي تضم إلى جانبه نيجيريا، أحد 
السمراء،  القارة  منتخبات المستوى الأول في 

بالإضافة إلى السودان وغينيا بيساو.
ويسعى »الفراعنة« لحسم صدارة المجموعة، 
للحصول على مسيرة سهلة في رحلة تحقيق 
الأول  المركز  له  يتيح  إذ  الثامنة،  الكأس  حلم 
ــزائـــر في  ــاد عـــن مـــلاقـــاة مــنــتــخــب الـــجـ ــعـ ــتـ الابـ
بعكس  القارية،  للبطولة  النهائي  ثمن  الــدور 
سقوطه وصيفاً في المجموعة، وهو ما يصنع 
من مباراته المرتقبة مع نيجيريا اليوم، أهمية 

 في الفوز.
ً
كبرى أملا

في  ذهبياً  تاريخاً  المــصــري،  المنتخب  ويملك 
ــم الأفــريــقــيــة، فهو  تـــاريـــخ بـــطـــولات كـــأس الأمــ
 7 برصيد  بالبطولة  تتويجاً  الأكثر  المنتخب 
ولاهــا في عــام 1957، وآخرها في عام 

ُ
مــرات، أ

2010، وكذلك المنتخب الأكثر حصداً للألقاب 
في الألفية الثالثة عموماً.

منتخب مصر يحلم بالنجمة الأفريقية الثامنةكان 2022: منافسة المحترفين في ثلاث قارات
تبرز أسماء عدد من 

محترفي القارة السمراء 
في أوروبا، يتقدمهم 

إسماعيل بن ناصر

يطمح منتخب مصر إلى 
تحقيق لقب بطولة 
كأس الأمم الأفريقية 

للمرة الثامنة في تاريخه

)Getty /يعد بن ناصر أحد أبرز نجوم ميلان الإيطالي )غونزالو أريو

)Getty( منتخب مصر وآمال باستعادة اللقب

منتخب السودان يطمح إلى تحقيق نتائج مميزة )فرانس برس(

)Getty/يعتمد منتخب مصر على خبرة مدربه كيروش )أيمن عارف

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــاء،  ــثــــلاثــ ــهــــده، الــ ــي تــــشــ ــربــ يــــــوم عــ
ــم الأفــريــقــيــة  مــنــافــســات كـــأس الأمــ
 »2022 »كـــــــــــــــان  الـــــــــقـــــــــدم  لــــــــكــــــــرة 
ــام الــجــولــة الأولـــى  بــالــكــامــيــرون، فــي ثــالــث أيـ
المــجــمــوعــات، يظهر خلالها  مــن عمر مرحلة 
ــر )حـــامـــل الــلــقــب(  ــزائـ الـــثـــلاثـــي الــكــبــيــر؛ الـــجـ
ــــودان، بحثاً  ــــسـ ومـــصـــر الأكـــثـــر تــتــويــجــاً، والـ
فــي مستهل رحلة  نــقــاط غالية   3 عــن حصد 
المشوار في البطولة القارية التي تمتد حتى 

6 فبراير/شباط المقبل.
ويدافع المنتخب الجزائري عن كأس أفريقيا 
يلتقي  2019، عندما  عــام  فــي  التي حصدها 

يوم عربي 
أفريقي

مهمة ثلاثية للانتصار

في  مشوارها  العربية  المنتخبات  تواصل 
القدم  لكرة  الأفريقية  الأمم  كأس  منافسات 
بحثاً  الثلاثاء،  اليوم  الكاميرون،  في   »2022 »كان 
في  المهمة  يسهل  مبكر  انتصار  تسجيل  عن 

الجولات المقبلة

تقرير

مــنــتــخــب ســيــرالــيــون فـــي افــتــتــاح المــجــمــوعــة 
الخامسة، في مباراة تبدو سهلة نظرياً، في 
 فارق الخبرات والإمكانيات بين الفريقين. 

ّ
ظل

ويأمل الجزائريون في ضربة بداية قوية، من 
خلال الفوز بعدد وافر من الأهــداف، وتقديم 
كــــرة جــمــيــلــة يــؤكــد بــهــا قـــدرتـــه عــلــى الــدفــاع 

صريح  بشكل  المنافسين  وتحذير  لقبه،  عــن 
بلماضي.  مــدربــه جمال  قــيــادة  ومبكر تحت 
ويـــخـــوض مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر الـــلـــقـــاء بــكــامــل 
رايــس مبولحي حارس  الضاربة، مثل  قوته 
المرمى، وجمال بلعمري، ورامي بن سبعيني، 
الدفاع،  في  ماندي  ويوسف عطال، وعيسى 
وإسماعيل بن ناصر، ورامز زروقي، ويوسف 
بــلايــلــي، وســفــيــان فــيــغــولــي، وريــــاض محرز 
فــي الــوســط، وبــغــداد بــونــجــاح فــي الــهــجــوم، 
مع مجموعة أخرى من الأسماء القوية، مثل 
ياسين براهيمي، وإسلام سليماني، وسعيد 
ــد بــــولايــــة، ومــحــمــد الأمـــين  ــريـ ــة، وفـ ــمـ بـــن رحـ
عمورة، يمكن الرهان عليهم من جانب المدرب 
في أي وقت، سواء من البداية أو كبدلاء، وفقاً 
لطريقة اللعب 4-2-3-1 التي تتغير إلى 3-3-4 

من وقت إلى آخر.
ــزائـــري فـــي الــســاعــات  ــجـ ــانـــى المــنــتــخــب الـ وعـ
ــا وجــــود  ــدّرهــ ــعــــات، تــــصــ ــائــ ــرة مــــن شــ ــ ــيـ ــ الأخـ
خلافات كبيرة تجمع بين رياض محرز، نجم 
مانشستر سيتي الإنكليزي وقائد المنتخب، 
الفني جمال بلماضي. وقــال رئيس  ومديره 
ــة، إن ما  ــيـ الاتــــحــــاد، فـــي تــصــريــحــات إعـــلامـ
يثار عن خلافات بين المدرب واللاعب مُجرد 
شـــائـــعـــة، والأمـــــــور تــســيــر عــلــى مـــا يـــــرام بين 

الثنائي.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، يــســتــهــل المنتخب 
المصري مشواره هو الآخر في رحلة الظهور 
ــدة مــن  ــ ــ فــــي الـــبـــطـــولـــة، عـــنـــدمـــا يـــخـــوض واحـ
نيجيريا  منتخب  بملاقاة  المهمة،  المباريات 
في لقاء ناري صعب، بحثاً عن حسم صدارة 
المصري،  المنتخب  ويــدخــل  مبكراً.  المجموعة 
افتتح مشواره  اللقاء بذكريات 2010 عندما 
وقــتــهــا فـــي كــــأس الأمـــــم الأفـــريـــقـــيـــة بــمــلاقــاة 
نيجيريا خلال ولاية حسن شحاتة الشهيرة، 
أهــداف  بثلاثة  الفوز  الفراعنة  وقتها  وحقق 
مقابل هـــدف، وكــانــت بــدايــة طــريــق الــوصــول 
إلى النهائي وحصد الكأس القارية الكبرى. 
ويراهن المنتخب المصري على نجمه الكبير 
مــحــمــد صــــلاح، هــــداف لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
وقــائــد الــفــراعــنــة، وأحـــد أفــضــل 3 لاعــبــين في 
الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً، والــــلاعــــب الأفـــريـــقـــي الأكـــثـــر 
ــت الـــحـــالـــي،  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــداف فـ ــ ــــلأهــ  لــ

ً
ــيـــلا تـــســـجـ

ويــتــصــدر هـــدافـــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ« بــرصــيــد 
وإلــى جانب  البطولة.  انــطــلاق  قبل  16 هدفاً 
صــــــلاح، يــمــلــك المــنــتــخــب المــــصــــري خـــيـــارات 
مصطفى  يتصدرها  قــويــة،  أخـــرى  هجومية 
الثنائي المحترف في  محمد وعمر مرموش، 
صــفــوف غلطة ســـراي الــتــركــي وشــتــوتــغــارت 

الجزائر ومصر والسودان 
تدشن ضربة البداية في 

»كان 2022«

المنتخب الجزائري حامل لقب البطولة )نيكولاس عصفوري/فرانس برس(

الألماني، بالإضافة إلى عناصر أخرى كبيرة 
مــمــن خــاضــت مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم 2018 
في روسيا، مثل محمد الشناوي في حراسة 
المرمى، وأحمد حجازي قلب الدفاع، ومحمد 
الــنــنــي مــحــور الارتـــكـــاز، وعــبــد الــلــه السعيد 
الجناح  تريزيغيه  ومحمود  الألعاب،  صانع 
الأيسر. ويميل البرتغالي كارلوس كيروش، 
للطريقة  المـــصـــري،  للمنتخب  الــفــنــي  المـــديـــر 
بها  خــــاض  الـــتـــي   3-3-4 ــتـــادة  المـــعـ الــرقــمــيــة 
الــعــرب  الــعــالــم 2022 وكـــأس  كـــأس  تصفيات 
2021، وقـــدم أكــثــر مــن لاعــب بمستوى مميز 
دولياً، مثل حمدي فتحي وأحمد فتوح وأكرم 
ــونــــش. وعـــاش  تــوفــيــق ومـــحـــمـــود حـــمـــدي الــ

المنافسة. وقال: »لدينا ظروف صعبة نعيشها 
ــروس كـــــورونـــــا، نــتــمــنــى الــشــفــاء  ــيــ بــســبــب فــ
إلى  الوصول  منذ  المصابين،  لجميع  العاجل 
ــذر، تــابــعــنــا  ــ الـــكـــامـــيـــرون ونـــحـــن فـــي حـــالـــة حـ
لدينا  الأخــيــرة،  نيجيريا  تسجيلات منتخب 
معلومات كاملة عن المنافس، وهو فريق قوي، 
ويضم لاعبين محترفين على أعلى مستوى«.

ــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، يـــخـــوض منتخب  وفــ
الــــســــودان ضـــربـــة الـــبـــدايـــة، بـــمـــلاقـــاة غينيا 
بيساو، في لقاء يبدو متكافئاً بين المنتخبين، 
ــســــودان  ــعــــاش آمــــــال الــ ــوز لإنــ ــفــ ــن الــ بــحــثــا عــ
النهائي،  ثمن  دور  بــلــوغ  على  المنافسة  فــي 
ومصالحة الجماهير الغاضبة من العروض 

ــــواءً صعبة فــي الفترة  المــنــتــخــب المــصــري أجـ
فيروس كورونا  الأخــيــرة، بسبب فحوصات 
أبوجبل  محمد  استبعاد  على  أجبرته  التي 
الكاميرون،  إلــى  السفر  مــن  الثاني  الــحــارس 
بــالإضــافــة إلــى إبــراهــيــم عـــادل لاعــب الوسط 
الــحــراس،  مـــدرب  الحضري  المهاجم وعــصــام 
وهناك مخاوف من ظهور حالات جديدة قد 

رتقبة.
ُ
تهدد رحلة الفراعنة في المباراة الم

ــيــــروش، المــديــر  ــارلــــوس كــ مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد كــ
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب المـــصـــري فـــي تــصــريــحــات 
من  قوية  بداية  تدشين  وراء  إعلامية، سعيه 
الفوز على نيجيريا، وافتتاح مشواره  خلال 
في أمم أفريقيا، عبر حصد 3 نقاط في رحلة 

الــســيــئــة فــي كـــأس الـــعـــرب. ويــدخــل المنتخب 
ــو يـــــراهـــــن عــلــى  ــ ــ ــــة وهـ ــهـ ــ ــــواجـ الـــــســـــودانـــــي المـ
مــجــمــوعــة مــمــيــزة مــن الــلاعــبــين، مــثــل ضياء 
الدين محجوب ومحمد عبد الرحمن وصلاح 
نمر وجمعة عباس والجزولي نوح وعلي أبو 
عشرين ووالــي الدين خضر، وســط توقعات 
بـــأن يــبــدأ بـــرهـــان تــيــه، المـــديـــر الــفــنــي، الــلــقــاء 
ارتكاز  3 محاور  بـ  والــدفــع  بطريقة متوازنة 
منذ البداية للسيطرة على منطقة المناورات 
وعلاج الأخطاء الدفاعية الكبيرة التي عانى 
مــنــهــا »صـــقـــور الـــجـــديـــان« فـــي كـــأس الــعــرب. 
وأكـــد بــرهــان تــيــه، خــوض الــســودان البطولة 
إلى  الــوصــول  في حساباته  واضعاً  القارية، 

الدور الثاني لأمم أفريقيا واستعادة ريادته 
 مستوى لاعبيه مطمئن 

ّ
القديمة. وقال تيه إن

بالنسبة لــه بعد خــوض مــبــاريــات وديـــة مع 
إثــيــوبــيــا وزيــمــبــابــوي، ووصـــلـــوا إلـــى درجــة 
كبيرة من التأقلم والتجانس خلال المعسكر 
تقديم  الكاميروني، ولديهم رغبة كبيرة في 
 اخــتــيــار لاعبين 

ّ
أن بطولة رائــعــة. وأكـــد على 

الخبرات،  إكسابهم  هــدفــه  للمنتخب  شــبــاب 
واستغلال الطموح والرغبة في التطوير من 
 الأحلام الكبيرة 

ّ
جانب الجهاز الفني، في ظل

لديهم من أجل إسعاد الشعب السوداني من 
خلال المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور 

الثاني للبطولة.
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ــي عــالــم  ــل بـــطـــولـــة كـــبـــرى فــ ــع كــ مــ
ــرة الـــقـــدم، تــعــود المــقــولــة الفنية  كـ
الـــــشـــــهـــــيـــــرة »الــــــــــحــــــــــارس نـــصـــف 
الفريق« لتؤكد صحتها، في إشارة إلى الدور 
الكبير والحيوي، الذي يلعبه حارس المرمى 
فــي أي منتخب أو فــريــق فــي رحــلــة المنافسة 
عــلــى الألـــقـــاب، وحــصــد الــبــطــولات، وصناعة 
الــفــارق فــي المــبــاريــات. وفـــي مــنــافــســات كــأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة بــالــكــامــيــرون تتجه الأنــظــار 
صــوب صــراع شــرس، يــدور بين كبار حراس 
مُنتخبات  برفقة  السمراء،  القارة  في  المرمى 
بلادهم، ليس فقط للذود عن مرماهم، ولكن 
أيــضــاً لــكــتــابــة الـــتـــاريـــخ، عــبــر حــصــد الــلــقــب، 
أفضل  الذهبي، ولقب  الفقاز  والفوز بجائزة 
حارس مرمى، وتسطير أسمائهم بأحرف من 
نتخبات العربية 

ُ
ذهب في التاريخ. وتملك الم

فــي أمـــم أفــريــقــيــا مــجــمــوعــة مــمــيــزة مــن كبار 
تــراهــن عليهم فــي صناعة الحدث  الــحــراس، 
يملك  الــجــزائــري  نتخب 

ُ
فالم الــبــطــولــة،  خـــلال 

في جعبته رايس مبولحي )35 عاماً( حارس 
 
ً
ــوج مُـــؤخـــراً بــطــلا ــ

ُ
ــذي ت المـــرمـــى المــخــضــرم، الــ

لكأس العرب 2021، ويملك مبولحي خبرات 
كبيرة، فهو الحارس الأول للجزائر في آخر 8 
سنوات، وشارك ولمع في بطولة كأس العالم 
2014، وكذلك كــان أحــد أسباب فــوز الجزائر 

صراع حراس 
»الكان«

يلعب حارس المرمى دوراً كبيراً في رحلة المنافسة على الألقاب، وحصد 
البطولات. في منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون 
تتجه الأنظار صوب صراع شرس، يدور بين كبار الحراس في القارة السمراء 

رفقة مُنتخبات بلدانهم التي تسعى للمنافسة على اللقب القاري

3031
رياضة

تقرير

ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، 
درب جمال بلماضي 

ُ
وهو قوة ضاربة لدى الم

فـــي رحـــلـــة الــــدفــــاع عـــن الــلــقــب بــالــكــامــيــرون. 
الانــفــرادات  مــع  التعامل  على  بالقدرة  يمتاز 
ــزاء،  ــجــ ــن خــــــارج مــنــطــقــة الــ ــتــــســــديــــدات مــ والــ
بـــخـــلاف امـــتـــلاكـــه شــخــصــيــة قـــيـــاديـــة تظهر 
قــائــداً للمُحاربين  فــي توجيه زمــلائــه، وكـــان 
فــي وقــت ســابــق، قبل حــصــول ريـــاض محرز 
على شارة القيادة، ويمتاز بالثقة في الوقت 

نفسه، والخبرات الدولية الكبيرة. 
وهو  المنافسات  المصري  نتخب 

ُ
الم ويخوض 

يملك حـــارس مــرمــى فــذاً بـــدوره وهــو محمد 
الــشــنــاوي )33 عـــامـــاً( حــــارس مــرمــى وقــائــد 
النادي الأهلي، الذي يعد الأفضل داخل القارة 
السمراء. لمع الشناوي في بطولة كأس العالم 
2018، مع مصر، ونال لقب رجل المباراة أمام 
أوروغــواي، وكذلك كان الحارس الأفضل في 

الدور الأول لأمم أفريقيا 2019، وتألق بشكل 
لافت في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في 
طــوكــيــو 2021، إلـــى جــانــب حــصــده عــشــرات 
البطولات مع الأهلي محلياً وقارياً في آخر 5 
درة 

ُ
سنوات، ويمتاز بالشخصية القوية، والق

عــلــى الــتــعــامــل مــع الــعــرضــيــات والانـــفـــرادات، 
وكــــذلــــك تـــوجـــيـــه زمــــلائــــه فــــي أرض المــلــعــب 
بصورة رائعة، وهو الحارس الأول بالنسبة 

للمُنتخب المصري في آخر 3 سنوات.  
بحارس  القارية  البطولة  المغرب  يدخل  كما 
مرمى كبير مرشح بقوة لإعــادة عصر بادو 
الثمانينيات،  التاريخي في  الحارس  الزاكي 
ــحــتــرف في 

ُ
وهــو يــاســين بــونــو )30 عــامــاً(، الم

ــونـــو فــــي آخـــر  ــع بـ ــ ــانــــي، ولمـ ــبــ إشــبــيــلــيــة الإســ
عـــامـــين مـــع »أســــــود الأطــــلــــس«، وســـاهـــم في 
تصدره مجموعته، والتأهل للدور الثالث من 
والتوهج   ،2022 العالم  كــأس  تصفيات  عمر 
الــدوري  مُنافسات  برفقة ناديه إشبيلية في 
ــو يـــجـــيـــد الــتــعــامــل  ــ ــي »لــــيــــغــــا« وهــ ــانــ ــبــ الإســ
ــل منطقة  ــ ــارج وداخــ ــ مـــع الـــتـــســـديـــدات مـــن خـ
الــكــرات العرضية والتصدي  الــجــزاء، وكــذلــك 
لــــلانــــفــــرادات، ويــمــلــك شــخــصــيــة قــيــاديــة في 
ــرأة فــي  ــالــــجــ ــيـــه المــــدافــــعــــين، ويـــمـــتـــاز بــ تـــوجـ
ــهــــات  ــــي المــــواجــ ــع المـــهـــاجـــمـــين فـ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
لــدى مدربه  المــبــاشــرة، وبــات الخيار المفضل 
الأخيرة  المــبــاريــات  فــي  حاليلوزيتش  وحيد 
فــي ظــل لمعانه  ــرشــح الأول 

ُ
الم للمغرب، وهــو 

»الليغا« للعب في البطولة.  مُؤخراً بـ
ومن الأسماء الكبيرة، يظهر اسم فــاروق بن 
نتخب 

ُ
والم الترجي  مرمى  حــارس  مصطفى، 

ــم الـــحـــراس الـــعـــرب في  ــد أهــ ــ الــتــونــســي، وأحـ
السنوات الأخــيــرة، والــذي جــدد مُــدربــه منذر 
الكبيّر الثقة به بعد فترة اهتزاز في بدايات 
مــشــاركــة »نــســور قـــرطـــاج« فــي بــطــولــة كــأس 
الـــعـــرب 2021. ويــمــلــك بـــن مــصــطــفــى خــبــرات 
كبيرة، وسبق له الوجود مع تونس في كأس 
الــعــالــم فــي روســيــا 2018، كــمــا كـــان حــاضــراً 
ــذي نــجــح فـــي بـــلـــوغ المــربــع  ــ ضــمــن الــجــيــل الـ
 2019 الأفريقية  الأمــم  كــأس  لبطولة  الذهبي 
فــي مصر، وســاهــم فــي الحصول على المركز 
رشح الأول في الوقت الحالي 

ُ
الرابع، وهو الم

لحراسة مرمى »نسور قرطاج« في البطولة، 
الــقــاري،  اللقب  بــقــوة على  المنافسة  فــي   

ً
أمـــلا

وحصده للمرة الثانية في تاريخ تونس. 
ومـــن بــين الـــحـــراس الــكــبــار الــذيــن تتجه لهم 
الأنظار في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يلمع 
اســـم إدوارد مــيــنــدي حـــارس مــرمــى مُنتخب 
الــســنــغــال الـــحـــالـــي، والمـــحـــتـــرف فـــي تشلسي 
ــــذي جـــرى تصنيفه فـــي عــام  الإنــكــلــيــزي، والـ
2021، كــأفــضــل حـــارس فــي الــقــارة الــســمــراء، 
أفضل  ولقب  الذهبية،  الكرة  على  نافسة 

ُ
والم

السنوية  الجائزة  إلغاء  قبل  أفريقيا،  لاعبي 
مــن جــانــب الاتـــحـــاد الأفــريــقــي »كــــاف« للعام 
فيروس  تفشي  بسبب  التوالي،  على  الثاني 
كــــورونــــا. ويُـــمـــثـــل مــيــنــدي قــــوة ضـــاربـــة في 

المنتخبات الأفريقية تعول 
كثيراً على حراس المرمى 

المحترفين بأوروبا

حكم قضائي لديوكوفيتش بإطلاق 
سراحه وخوض بطولة أستراليا... إلا إذا

قــضــت محكمة أســتــرالــيــة بــإطــلاق ســـراح لاعــب 
الــتــنــس الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش المحتجز 
مــنــذ الــخــمــيــس بــفــنــدق فــي مــلــبــورن عــقــب إلــغــاء 
ــعــدم  تـــأشـــيـــرة دخــــولــــه أراضــــــــي الــــبــــلاد نــــظــــرا ل
حــصــولــه عــلــى لــقــاح كــوفــيــد-19. وأمـــر القاضي 
الــفــيــدرالــيــة،  مــلــبــورن  أنــتــونــي مــن محكمة  كيلي 
إطــلاق سراح  قــرار  بتنفيذ  الأسترالية  السلطات 
جــواز  وتسليمه  دقيقة   30 خــلال  ديوكوفيتش 
التكاليف  وســـداد  الشخصية  ومتعلقاته  سفره 
الــقــانــونــيــة لــلاعــب الــــذي أصــبــح بــوســعــه خــوض 
في  لقبها،  يحمل  التي  المفتوحة  أستراليا  بطولة 
حال لم تقرر الحكومة منعه من ذلك، وهي تملك 
تلك الــصــلاحــيــة. وفــي حــال شـــارك فــي البطولة، 
وإن فاز فيها، سيكون هذا هو اللقب العاشر في 
أستراليا المفتوحة والبطولة رقم 21 من غراند سلام التي يفوز بها الصربي ما يعني 
تفوقه على السويسري روجيه فيدرير والإسباني رافائيل نادال. وألغى الحكم القضائي 
كريستوفر  المحامي  أن  رغم  ديوكوفيتش،  تأشيرة  بسحب  الأسترالية  السلطات  قــرار 
تران كشف أن وزير الهجرة أليكس هوك يفكر في استخدام صلاحياته الخاصة لترحيل 

اللاعب.
أن  ادعــوا فيها  الماضي وثيقة من 35 صفحة  السبت  كــان محامو ديوكوفيتش قدموا 
المصنف أول عالمياً حصل على إعفاء طبي لدخول أستراليا بدون تلقي أي لقاح مضاد 

لكوفيد-19 بداعي إصابته بالمرض في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما أكدوا أن الأخير أصيب بالفيروس في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتعافى 
منه بعد أسبوعين، لذا حصل أول يناير/كانون الثاني على تصريح دخول أستراليا من 

دون لقاح. 

إيمري: قدمنا مباراة جيدة أمام بطل الليغا
أبدى مدرب فياريال، أوناي إيمري، رضاه عن التعادل بهدف لمثله أمام أتلتيكو مدريد 
أمــام حامل  قــدم مباراة »جيدة«  فريقه  أن  إلــى  بالليغا، مشيرا  على ملعب لاسيراميكا 
المباراة كانت  الليغا.  أمام بطل  المباراة »قدمنا مباراة جيدة  إيمري عقب  اللقب. وصرح 
بمثابة تحدٍ وأعتقد أننا خضناها بشكل جيد. كنا نرغب في مواصلة السير على نفس 
المنوال والمستوى، وقمنا بذلك، لعبنا بالمستوى الذي نريده أمام بطل الليغا، رغم الغيابات 
التي تؤثر علينا«. وأبدى إيمري أسفه لإلغاء هدف كان قد سجله لاعب فياريال، داني 
أمــام برشلونة  الفار »يؤلمني ما حــدث. ففي مباراتنا  لتقنية  الحكم  باريخو، بعد لجوء 
كانت هناك ركلة جزاء على بيكيه لم تحتسب بعد لمسه الكرة، لكن اليوم لم تكن لمسة يد. 
لقد دفع الكرة بأعلى فخذه وليس بيده«. وأضاف المدرب السابق لأرسنال وباريس سان 
أمر  الفريق يتطور ذهنيا وهذا  اللاعبين،  أداء  جيرمان: »قدمنا مباراة جيدة، وأعجبني 
 مباراة بمثابة نهائي، نأمل أن نواصل الاقتراب 

ّ
جيد«. وتابع »الفوز أمر معقد للغاية، كل

من أفضل المراكز في الليغا، فهذا هو طموحنا وسنكافح من أجله، من دون أن نقع في 
الإحباط«.

سيميوني بعد التعادل أمام فياريال: كنا قريبين من الانتصار
أشار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني 
لأتلتيكو مدريد، إلى أن الفريق قدم مباراة طيبة 
رغم التعادل أمام فياريال بهدفين لمثلهما الأحد 
ــح سيميوني  ـــ20 لــلــيــغــا. وأوضــ ــ ضــمــن الــجــولــة ال
خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: »لقد كانت 
مباراة قاسية وصعبة، بالنسبة لي فياريال أحد 
دفاعية،  يمتلك صــلابــة  هــو  الليغا.  فــرق  أفــضــل 
ويــمــتــلــك إمــكــانــيــات كــبــيــرة فــي الــهــجــوم. وجــدنــا 
هدف  تسجيل  بإمكاننا  وكــان  للهدف،  طريقنا 
آخر بفرصة واضحة للغاية لكونيا، ولكن رولي 
كان جيدا«. وتابع المدرب الأرجنتيني تصريحاته 
»لاعــبــو فــيــاريــال عــــادوا فــي المـــبـــاراة، وتــعــادلــوا، 
من  تمكنا  ولكننا  المـــبـــاراة.  فــي  كثيرا  وتــطــوروا 
أمــام منافس  ثــانٍ طيب للغاية. لعبنا  الفوز في شــوط  الــعــودة مــجــددا، وكنا قريبين من 
كبير، وكنا قريبين من الانتصار، ونجحنا في العودة. قدمنا مباراة طيبة بإيجابياتها 
أن  إلــى  أشــار  للفريق في كل شــوط،  المختلف  الظهور  وسلبياتها«. وبسؤاله عن سبب 
ولكن  الثاني.  الــهــدف  مــن  قريبين  وكنا  النتيجة،  فــي  الأول متقدما  الــشــوط  بــدأ  »الفريق 
فياريال فريق جيد وصعب. ورغم هذا، وصلنا لمناطقه بفرص واضحة. بينما الأمور 
النهاية  أكبر. في  الفريق بشكل أفضل، وبتحرر  الثاني، حيث ظهر  الشوط  تغيرت في 

خرج الفريقان منتصرين«.

غــالــط الــحــارس جـــون هـــارت مــن مــســافــة بــعــيــدة وبطريقة 
لم يظهر كولكر،  المباراة  تلك  رائعة بضربة مقصية. ومنذ 
مــع منتخب »الأســــود الــثــلاثــة« إذ يــبــدو أنّ »الــشــاهــد« على 
السويدي  اللاعب  تألق  ثمن  دفــع  قد  إبراهيموفيتش  إبــداع 
والخسارة بنتيجة 4ـ2، ولم تقع دعوته مجدداً إلى المنتخب 

ليخوض مباريات. 
الرياضية،  جنسيته  بتغيير  لاعــب   

ّ
لــكــل الــقــوانــين  وتسمح 

المنتخب الأول،  في حــال عــدم خــوض مباريات رسمية مع 
وهو قانون استفاد منه عدد كبير من اللاعبين في العالم. 
والطريف أنّ كولكر نجح في التسجيل خلال ظهوره الدولي 
ه لم ينهِ المباراة وتم استبداله، 

ّ
الوحيد مع منتخب إنكلترا لكن

علماً أنّ ذلك اللقاء شهد مشاركة النجم ويلفريد زاها، الذي 
اختار لاحقاً تمثيل منتخب ساحل العاج.

الأولمبية  الألعاب  المشاركة في دورة  وتمتع كولكر بفرصة 

سنة 2012، مع منتخب بريطانيا )تألف من لاعبين إنكليز 
وويلزيين بقيادة رايان غيغز، مع امتناع اسكتلندا وإيرلندا 
الشمالية عن المشاركة فيه( ولعب 5 مباريات أولمبية، وهي 
التي فتحت أمامه فرصة اللعب لمنتخب إنكلترا الأول لاحقاً 
إذ كان حاضراً في أول لقاء للمنتخب بعد الأولمبياد، علماً 
ه لعب في الفئات العمرية لمنتخب إنكلترا 21 مباراة دولية 

ّ
أن

سجل فيها هدفين. وعرفت مسيرة كولكر محطات كثيرة، 
إذ بدأ في فريق توتنهام الإنكليزي، قبل أن يخوض تجارب 
مع بريستول وساونسي وكارديف وساوثهامبتون وكوينز 
الإسكتلندي.  يونايتد  وديــنــدي  وليفربول  ريــنــجــرز  بـــارك 
ومنذ 2019، وبعد فشله في العثور على عرض في إنكلترا، 
اختار مكرهاً الانتقال إلى الدوري التركي حيث لعب لفريق 
ألانيا سبور، ثم انتقل إلى فريق فنربخشه قبل بداية هذا 

الموسم، لكن لم يلعب بل أعير لفريق غازي عنتاب.

زهير ورد

سيكون المدافع ستيفن كولكر )30 عاماً(، من بين اللاعبين 
تــقــام في  الــتــي  أفريقيا  النجاح فــي كــأس  الــذيــن يتوقع لهم 
أن  قبل  سابقاً،  إنكلترا  منتخب  لتمثيله  نظراً  الكاميرون، 
يــقــرر الــلــعــب لمنتخب ســيــرالــيــون فــي المــســابــقــة الأفــريــقــيــة. 
إنّ اختيار تمثيل منتخب  ويُعتبر قرار كولكر مفاجئاً، إذ 
مثل سيراليون، لا يملك تقاليد كبيرة في كرة القدم، قد لا 
المشاركة  في  الرغبة  لكنّ  الرياضية،  مسيرته  كثيراً  يخدم 
فـــي بــطــولــة قــويــة مــثــل كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا دفــعــتــه إلـــى هــذا 
لقاء  إنكلترا في  الاختيار. وظهر كولكر في دفــاع منتخب 
الودية  المباريات  أبــرز  السويد، وهــو من  ودّي ضد منتخب 
عــلــى امــتــداد تــاريــخ كـــرة الــقــدم، إذ شــهــدت تسجيل النجم 
إبراهيموفيتش هدفه الأسطوري، عندما  السويدي زلاتــان 

ستيفن كولـكر

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
ينتظر تألقه مع 

منتخب سيراليون 
في كأس أمم 

أفريقيا، بعدما 
حمل قميص 

المنتخب الإنكليزي 
في وقت سابق

مبولحي أحد 
عناصر القوة 
بمنتخب الجزائر 
)مارتين روز/ 
)Getty

أعرب ياسين بونو، حارس المغرب ونادي إشبيلية الإسباني، عن أمله بتقديم 
الأفريقي.  اللقب  على  والمنافسة  بلاده  منتخب  رفقة  مميز  مستوى 
وخلال مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد المغربي، قال بونو: »أشعر 
نتمنى أن نحقق  المنتخب وبين زملائي،  بفرحة كبيرة لوجودي برفقة 
المطلوب في بطولة أمم أفريقيا، رغم صعوبة المواجهات«. وأضاف: 
من  المساندة  وننتظر  الأفريقية،  المنافسة  في  بعيداً  الذهاب  »هدفنا 

الجماهير المغربية، التي تدعمنا رغم الظروف السابقة«.

بونو وطموح اللقب

وجه رياضي

عليها  يــراهــن  الــتــيــرانــغــا«،  »أســــود  منتخب 
أليو سيسيه المدير الفني في تحقيق الحلم 
الــســنــغــالــي فـــي الـــفـــوز بــبــطــولــة كــــأس الأمـــم 
ــــى فـــي تـــاريـــخ الــبــلاد،  الأفــريــقــيــة لــلــمــرة الأولـ
امتلاكه مجموعة مميزة من  خاصة في ظل 

كبار النجوم المحترفين في أوروبا. 
نتخب المضيف 

ُ
بدورها، تدخل الكاميرون؛ الم

إضافة فنية قوية للأسود في رحلة المنافسة 
عــلــى حــصــد الـــلـــقـــب. وهـــنـــاك حُــــــراس مــرمــى 
آخــــرون تتجه لــهــم الأنــظــار بــقــوة، مــثــل علي 
كــيــتــا، حـــارس مــرمــى أوســتــريــنــد الــســويــدي، 
ونجم منتخب غينيا، وأحد عناصر الخبرة 
فــي تشكيلته، بــالإضــافــة لأوكـــوي وأكــايــبــي، 
حــــارســــي مــــرمــــى نـــيـــجـــيـــريـــا، الـــلـــذيـــن يــــدور 

للبطولة، وكذلك أحد الكبار المرشحين للفوز 
ــنــافــســات، وهــي تمتلك أحــد أبــرز 

ُ
بــالــكــأس الم

حراس المرمى في القارة السمراء حالياً، وهو 
أنــدريــه أونــانــا المحترف فــي صــفــوف أياكس 
ــن الـــوجـــوه  ــردام الـــهـــولـــنـــدي، وهـــــو مــ ــتــ ــســ أمــ
الــشــابــة )25 عــامــاً(، ويملك خــبــرات أوروبــيــة 
كــبــيــرة، وتــراهــن عليه الــكــامــيــرون فــي تقديم 

بينهما الصراع على حراسة مرمى »النسور 
يبرز  الــقــاريــة، وكــذلــك  البطولة  فــي  الخضر« 
إبــراهــيــم بـــوزو حـــارس مــرمــى منتخب مالي 
الكونغولي،  مازيمبي  صفوف  في  حترف 

ُ
الم

وهو المرشح الأول ليكون حارس مرمى بلاده 
في بطولة أمم أفريقيا.

)العربي الجديد(

سيخضع المهاجم الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا لجراحة الرباط الصليبي بعد تعرّضه 
لإصابة قوية بركبته، بحسب ما أعلن ناديه يوفنتوس في بيان، ما يهدّد مصير موسمه. 
كتب نــادي »السيدة الــعــجــوز«: »خــلال مــبــاراة رومــا فــي الـــدوري المحلي، تــعــرّض كييزا 
لالتواء حاد في ركبته اليسرى. أظهرت الفحوص التي أجريت صباحاً قطعاً في الرباط 
الصليبي الأمامي. سيكون من الضروري إجــراء جراحة في الأيــام القليلة المقبلة«. ولم 
أشهر عن  عــدة  اللاعبين  تبعد  لكنّ إصابات مماثلة  كييزا،  مــدة غياب  يوفنتوس  يعلن 

الملاعب، فيما أشارت تقارير محلية إلى انتهاء موسم المهاجم الدولي.

صورة في خبر

رباط صليبي

Tuesday 11 January 2022 Tuesday 11 January 2022
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ليس مجمع »فوغيري« السكني الصامد منذ أكثر من 500 عام في ألمانيا شاهداً على تاريخ عائلة فوغر الثرية، بل حالة اجتماعية 
لمعايشة التلاقي والتقارب تحتاجها التجمعات السكنية الحديثة

مجمع »فوغيري«
»سقف فوق الرؤوس« بـ88 سنتاً

ناصر السهلي

بــعــنــوان »شــبــكــة أمــــان اجــتــمــاعــي 
ــــوق الــــــــــرؤوس«، اخـــتـــار  ــقـــف فـ وسـ
ــاكـــوب  رجــــــل الأعـــــمـــــال الألمـــــانـــــي يـ
فــوغــر، المــعــروف بــاســم »الـــثـــري« باعتباره 
ــراءً فــــي الــعــالــم  ــ ــ ــخــــاص الأكــــثــــر ثـ ــــد الأشــ أحـ
ــــادس عــــشــــر، بــــنــــاء مــجــمــع  ــسـ ــ فــــي الــــقــــرن الـ
»فوغيري« السكني لإيواء أبناء من طائفة 

الكاثوليك المسيحية عام 1526.
أدار فـــوغـــر، الـــــذي يــتــحــدر فـــي الأصـــــل من 
أسرة ثرية في مقاطعة أوغسبورغ جنوبي 
سابقاً،  القيصرية  وبروسيا  حالياً  ألمانيا 
أعمال منشآت مناجم وتعدين تبعد ساعة 
واحدة بالسيارة عن شمال غربي ميونيخ، 
لتقديم  ثـــروتـــه  بــعــض  يــســتــخــدم  أن  وأراد 
أو  الشعبية«  »المــســاكــن  عــن  أفــكــار مختلفة 
مشروع الإسكان الاجتماعي الذي عدّ الأول 
من نوعه عالمياً، مقارنة بما كان شائعا قبل 

نحو 500 عام.  
ــرة المــــشــــروع عـــلـــى مــســاعــدة  ــكـ ــزت فـ ــ ــكـ ــ وارتـ
في  الكاثوليك  طائفة  أبــنــاء  مــن  المحتاجين 
ــى مـــن عــائــلــة فــوغــر 

ّ
ــن تــبــق ــك الــــزمــــن. ومــ ذلــ

ــيـــوم  والمـــــتـــــواجـــــدون فــــي هــــــذه المــــســــاكــــن الـ
السنوي  السكن  أجــرة  فــي جمع  يستمرون 
الرمزية والبالغة 88 سنتاً من عملة اليورو 

)99 سنتاً بالدولار( سنوياً.
يــشــمــل المــجــمــع الــســكــنــي الــــذي يقطنه 500 
بــين 30 و140 متراً  تــتــراوح  بيوتاً  شخص 
مربعاً، ملحقة بها حدائق صغيرة. ويُعرف 
باسم مشروع »فوغيري« الذي صمد قروناً 
ونجا من الدمار في الحرب العالمية الثانية 
حين أعيد إصــاح الأضــرار التي لحقت به. 
ــدى المــؤســس  ــانـــت الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة لــ وكـ
فـــوغـــر فـــي الـــقـــرن الــــســــادس عــشــر تــحــويــل 
ــيـــري« الــســكــنــي إلــــى نــمــوذج  مــجــمــع »فـــوغـ

يمهد لإنشاء مشاريع سكنية مماثلة. 
وفيما تستمر عائلة فوغر على النهج ذاته 
أشــار ممثلوها في مراسم  المؤسس،  للجدّ 
الــبــافــاري  السكني  المجمع  تأسيس  ذكـــرى 
هم ما زالــوا يأملون في 

ّ
زهيد الأجــر إلــى أن

يه عالمياً. وتحدثوا عن إطاق مشاريع 
ّ
تبن

الأفريقية،  بــالــقــارة  ســيــرالــيــون  فــي  مماثلة 
وليتوانيا إحدى دول البلطيق. 

ــان ألــكــســنــدر فـــوغـــر بـــابـــنـــهـــاوزن، الـــذي  ــ وكـ
يــواصــل مــتــابــعــة مــشــروع الــجــد الأكــبــر من 
خال إشرافه على مؤسسة »فوغيري«، قال 
في مناسبة الذكرى الـ500 لتشييد المجمع، 
العالم،  بإنقاذ  تتعلق  لا  المجمع  »فــكــرة   

ّ
إن

بل بالتعرف إلى المجتمع المحلي ومشاكله 
والعمل على معالجتها«. وفي أوغسبورغ 
الــذي  المجمع  الــنــاس بصمود هــذا  يتفاخر 
يــقــصــده نــحــو 220 ألـــف زائـــر ســنــويــاً. ومــن 
أجل استمراره وصموده ألحق به المؤسس 
كــبــيــرة،  ــة، وغــــابــــات  ــ ــيـ ــ أراضـــــــي زراعـ الأول 

يستفاد منها بأسعار رمزية. 

حالة اجتماعية
الرمزية  السنوية  الأجـــرة  كلفة  كــانــت  وإذا 
العيش  متطلبات  بقية  تــؤمّــن  لا  للمجمع 
الضرورية،  الليلية  الحراسة  وبينها  فيه، 
، وأيــضــاً 

ً
كــونــه يتضمن أبـــوابـــاً تــغــلــق لــيــا

الـــصـــيـــانـــة المـــتـــوجـــبـــة، يـــســـاهـــم الــقــاطــنــون 
 226( يــورو   200 يناهز  شهري  بمبلغ  فيه 
الــكــهــربــاء  اســـتـــخـــدام  كــلــفــة  يــغــطــي  دولاراً( 
والــتــدفــئــة وبــقــيــة الــخــدمــات.  تنقل صحف 

هوامش

)Getty( فكرة عائلة فوغر لمساعدة المحتاجين

»ما  إن  قــولــه  ألكسندر  الحفيد  عــن  ألمــانــيــة 
يميز الإسكان المجتمعي الذي أسسه الجد 
إلى  بالحاجة  لعائلة فوغر، تذكيره  الأكبر 
الوصول إلى مزيد من الناس من أجل حل 
النوع  وهــذا  المحلية.  الاجتماعية  المشاكل 
بــأنــه ذات كلفة  مــن المــســاكــن لا يتميز فقط 
الــطــبــقــات  إلـــى  بــالــنــســبــة  مـــاديـــة منخفضة 
الاجتماعية المحتاجة، بل بأنه يشكل حالة 
اجــتــمــاعــيــة تــحــتــاجــهــا مــعــظــم الــتــجــمــعــات 
ألمانيا  فــي  تنتشر  التي  الحديثة  السكنية 
ــة، وأيــضــاً  ــيــ نــفــســهــا وبــقــيــة الـــقـــارة الأوروبــ

حول العالم«.  
ــاة فــــي بـــعـــض دول  ــيـ ــة الـــحـ ــرعــ ــابـــع: »ســ ــتـ يـ
الــنــروج وإســبــانــيــا، قد  الــرفــاهــيــة، وبينها 
يــنــجــم عــنــهــا عــــدم مــعــرفــة الـــجـــار بـــجـــاره، 
ومـــرور أســابــيــع وربــمــا ســنــوات على موت 
أحدهم من دون أن يكتشف الجيران الأمر، 
ــــؤال عــن  ــــسـ ــم إلـــــى الـ ــدهــ ــادر أحــ ــبــ قـــبـــل أن يــ
أو كسر طــرف خارجي  المــتــوفــى،  الشخص 

باب الشقة«.  

التقارب مفتاح الأمان
 الــقــاطــنــين فـــي مــجــمــع »فـــوغـــيـــري« لا 

ّ
لـــكـــن

القلق من تسارع وتيرة الحياة،  يساورهم 
وبـــيـــنـــهـــم أســـــــر شــــابــــة وكـــــبـــــار فـــــي الـــســـن 
ــي 140 مـــنـــزلًا،  فــ يـــعـــيـــشـــون  ومـــتـــقـــاعـــدون 
بينهم  الاجتماعي  التقارب   

ّ
أن ويعتبرون 

ــان، وهــو  ــالأمــ ــاً لــشــعــورهــم بــ يــشــكــل أســـاسـ

مجمع  جعلت  ركــيــزة  ألكسندر  يعتبره  مــا 
»فوغيري« فريداً من نوعه. 

يـــتـــنـــاول الـــســـكـــان فــــي مــجــمــع »فـــوغـــيـــري« 
ــار مــعــاً، ويــلــتــقــون فـــي ســاحــة  طــعــام الإفـــطـ
مــاء، ويشربون  نــافــورة  التي تضم  المجمع 
القهوة خال فترة ما بعد الظهر جماعياً، 
ويرتادون السينما معاً. ويستفيدون أيضاً 
مـــن تــقــديــم المــجــمــع الــســكــنــي فـــرصـــة لغير 
اجتماعية  مناسبة  تنظيم  على  الــقــادريــن 
ــة المـــجـــمـــوعـــة فــــي تــنــظــيــمــهــا.  عـــبـــر مـــشـــاركـ
ــان لا  ــكــ ــســ ــة الــ ــطــ ــشــ وتـــجـــعـــل كـــــل هــــــذه الأنــ
يعيشون فــي عــزلــة، فــا يخشى أحــدهــم أن 

يتوفى من دون اكتشاف غيابه.
ــا يـــمـــيـــز المـــجـــمـــع الـــســـكـــنـــي أن حـــراســـاً  ــ ومــ
يغلقون أبــوابــه عند الــعــاشــرة مــســاء. ومن 
يحضر في وقــت متأخر يدفع نحو نصف 
ــــي يــفــتــح  بـــــــالـــــــدولار( كـ يــــــــورو )60 ســـنـــتـــاً 
الــحــراس الــبــاب لـــه. وهـــو رســـم يــســاهــم في 

تغطية مصاريف الحراسة.  
وتعتبر مسؤولة الاستقبال في »فوغيري«، 
دوريــــــس هــــيــــرزوغ، أن »المـــجـــمـــع الــســكــنــي 
بالأمان،  الشعور  الناس  يمنح  الاجتماعي 
بل  المــاديــة،  الكلفة  صعيد  على  فقط  ليس 
وتؤكد  الاجــتــمــاعــي«.  الصعيد  على  أيــضــاً 
فرص  عــن  يومية  استفسارات  تتلقى  أنها 
انتقال أشخاص جدد إليه، وتشير إلى أن 
قائمة  حوالى 80 شخصاً قد سجلوا على 

انتظار الحصول على سكن في المجمع.

رد الجميل
ــه عــنــدمــا أســـس يـــاكـــوب فــوغــر  ــ

ّ
والـــافـــت أن

قــبــل 500 ســنــة مــجــمــعــه ذا الأجــــر الــزهــيــد 
ــن هـــــو الــــســــمــــة الــــطــــاغــــيــــة فــي  ــديــ ــتــ ــان الــ ــ ــ كـ
 مــا أراده هو 

ّ
الـــقـــارة الأوروبـــيـــة، وكـــان كـــل

صــاة قاطنيه 3 مــرات وإطـــاق دعـــوات له 
ولأســــرتــــه. وقــــد تــمــيــز المــجــمــع فـــي بــدايــتــه 
ــه يــضــم الــيــوم 

ّ
بــطــابــعــه الــكــاثــولــيــكــي، لــكــن

 الأديـــان، فيما يبقى مقصد 
ّ

سكاناً من كــل
الصعيدين  على  مــعــانــاة  الأكــثــر  الطبقات 
الاجــــتــــمــــاعــــي والمــــــــــــادي. أمــــــا رد الــجــمــيــل 
ــيــــوم لمـــؤســـس المـــســـكـــن الاجـــتـــمـــاعـــي فــي  الــ
 
ّ
»فـــوغـــيـــري« فـــا يــشــمــل الــــصــــاة، رغــــم أن

عــادة  يــزال يحافظ على  التأجير لا  مكتب 
إعــطــاء مــفــتــاح شــقــة يــحــتــوي عــلــى صــورة 
ــه 

ّ
مــرســومــة لمــؤســســه يــاكــوب لــلــتــذكــيــر بــأن

صاحب الفكرة والمشروع المعمّر حتى هذا 
التاريخ، إذ بات يشمل مشاركة السكان في 
رعاية الحدائق الملحقة بالمجمع، والتطوع 
تذاكر  وبــيــع  الليلية،  الــحــراســة  توفير  فــي 
يــزورونــه سنوياً  ألــف سائح  لحوالي 220 
من داخل الباد وخارجها، والذين يتلقون 
إرشـــــادات ومــعــلــومــات عــن تــاريــخ البيوت 
ــتـــي صـــمـــدت فــــي مــــشــــروع مــســتــمــر مــنــذ  الـ
مــئــات الــســنــين، وعــلــى مــر أجــيــال مــن أبناء 
العائلة المؤسسة للسكن الاجتماعي الأقدم 
حول أوروبا. والمجمع اليوم معلم تاريخي 
في ريف ميونيخ، تحديداً في أوغسبورغ.

استخدم فوغر بعض 
ثروته في مشروع 

إسكان اجتماعي عدّ 
  

ّ
الأول من نوعه عالميا
قبل نحو 500 عام

■ ■ ■
صمد مشروع فوغيري 
 تلك القرون، ونجا 

ّ
كل

من الدمار في الحرب 
العالمية الثانية حين أعيد 
إصلاح الأضرار التي 

لحقت به

■ ■ ■
ما يميز الإسكان 
المجتمعي الذي 

أسسه فوغر الجدّ 
تذكيره بالحاجة إلى 

الوصول إلى مزيد من 
 المشاكل 

ّ
الناس لحل

الاجتماعية

باختصار

نجوى بركات

بــالــقــارئ كــثــيــراً، ولــســتُ ممن  ــر 
ّ
أفــك أنـــي لا  الحقيقة 

عليّ  يستعصي  إذ  وراءه،  يسعون  أو  بــه  يهجسون 
 لـــدى رؤيــتــه الــغــلاف، 

ً
تــصــوّر انــطــبــاعــاتــه الأولــــى مــثــلا

على  ــتــب 
ُ
ك مــا  قـــراءة  أو  عشوائياً،  الصفحات  تقليبه 

الغلاف الخلفي. وإذ هو عائدٌ إلى مطرحه وفي صحبته 
راً أني في 

ّ
روايتي، أراني أتساءل إن كان ما يزال متذك

لــي، ومــا مدى  جعبته، أو إن كــان مستعدّاً في نفسِه 
أراني  بلغ منزله،  حــدّة رغبته باكتشافي. وإذ هو قد 
، أو فوق ثلة كتبٍ 

ّ
أتساءل إن كان سيضعني على الرف

الــقــراءة ملهوفاً، لا يقوى  أخــرى، أو هل أنــه سيباشر 
على تسويفٍ أو انتظار. وإن اطمأننتُ إلى كونه قارئاً 
جادّاً، ألن أحار في وضعه داخل إطارٍ ما، فهل هو ليل 
أم نهار، وهل هو جالسٌ أم مضطجع، متحمّس أم لا 
ز أم نافد الصبر، مفتوح المسام أم أصمّ؟ أنا 

ّ
مبالٍ، مرك

أيضاً لست أحبّ تخيّله يقطع قراءته ليقوم بأي عملٍ 
تافهٍ مثل الإجابة على اتصالٍ هاتفي يمكن تأجيله في 
ق بموتٍ 

ّ
معظم الأحيان إن لم يكن خبراً عظيماً يتعل

أو حياة، أو دخول الحمّام، أو تناول الطعام مع إصدار 
أنامله  فيما  والمــضــغ،  واللعق  كالبلع  مزعجةٍ  أصـــواتٍ 

اف. 
ّ

الزفرة تترك بصماتها على الورق النش
والحال أني لا أميل إلى التفكير في القارئ أو تخيّله 
المــأى بساعات  بيني وبــين صفحاتي   

ً
 دخيلا

ّ
ينسل

وحدتي وعزلتي، تلك التي أراكمها تباعاً بما يتبدّى لي 
 
ً
في كل مرّة، معجزة تسقط عليّ من السماء، ممسكة
البيضاء.  البقعة  إلى  بقلمي، مصوّبة سهامي  بيدي، 
الأحــرى أنــي، وفــي أيامنا هــذه تحديداً، بــتُّ لا آمــن له، 
بل أجده عشوائياً، مريباً، غير كفؤ، وأحياناً مدّعياً، 
ف والتسرّع والإفراط. 

ّ
مستبدّاً، وعلى درجةٍ من التكل

الــقــرّاء بكلامي هــذا هم  والحقيقة أن مــن أعنيهم مــن 
 ومراساً أكثر من سواهم، 

ً
أولئك الذين يزعمون معرفة

أصحاب العلامات والنجوم والتقييمات، ممن يدّعون 
 منحتهم إيــاهــا قــوانــيُن 

ً
 مــســتــجــدّة

ً
لأنــفــســهــم ســلــطــة

شرى وتباع. هؤلاء 
ُ
 ت

ً
السوق، وقد حوّلت الكتابَ سلعة

ويقيّمون  النقاط  ويضعون  الأحكام  يُصدرون  الذين 
على  ومواقعهم  اليوتيوبية،  »قنواتهم«  على  الأعــمــال 
الفضاء  تمأ  الــتــي  ومــدوّنــاتــهــم  العنكبوتية  الشبكة 

قليلة،   
ٌ
عشوائية ــراءاتٌ  قــ جعبتهم  وفــي  الافــتــراضــي، 

 
ٌ
ثقة وبضع مصطلحاتٍ اصطادوها من هنا وهناك، 

مبالغة في الذات، ورعونة في التصويب.
ــرون«، )إنفلوينسرز(، كما درجت 

ّ
»المــؤث القرّاء  هؤلاء 

مــرمــى دور نشر عديدة  فــي  بــاتــوا  الــذيــن  هم، 
ُ
تسميت

ــاب، يجهلون ربما ســوء تأثيرهم في 
ّ
الــكــت وعــدد مــن 

غياب حركة نقد أدبي جاد يُفترض أن يضطلع بقراءة 
النصوص والتعريف بها، كشفها واكتشافها وإظهار 

ويتفاعلا،  الإبـــداع  قطبا  يكتمل  لكي  خصوصيّاتها، 
منتجين حراكاً أدبياً جديراً بهذا الاسم. الذنب لا يقع 
داً جداً هنا 

ّ
بالطبع، وسيكون معق القارئ  على عاتق 

تناول الأســبــاب، لكن لا بــأس من الإشــارة إلــى بعض 
ذيــول هــذا الغياب وعــواقــبــه ونــشــأة أجــيــالٍ كاملةٍ من 
قرّاء يفتقدون بوصلة حقيقية في عصر اختلطت فيه 

معايير الجودة بمعايير الانتشار. 
ثمّة من سيقول إنّ القارئ حرّ وله أذواقه، ومن حقه 
وثمّة  بــالــذمّ،  أو  بالإعجاب  يــراه جــديــراً  التعبير عما 
مــن سيضيف أن الــقــارئ هــو الــركــن الثالث الــذي به 
هذا صحيح.  والكتاب.  الكاتب  زاويتاه  ثٌ 

ّ
مثل يكتمل 

أنــه ليس  القارئ أن يتواضع، مدركاً  لكنّ من واجــب 
ناقداً أدبياً، وليس حرّاً في ادّعاء علمٍ لا يملكه بمجرّد 
الاختتام  يقرأ! وقد يكون مفيداً  أنــه، بخلاف غيره، 
بقول الكاتب والناقد الأدبي موريس بلانشو: »أكثر 
ما يتهدّد الــقــراءة هــو: واقــع الــقــارئ، شخصيته، قلة 
تواضعه، إصراره على البقاء هو نفسه في مواجهة 
ما يقرأ، ومشيئته في أن يكون شخصاً يجيد القراءة 

بشكل عام«.

القارئ بديلاً للناقد الأدبي؟

وأخيراً

من واجب القارئ أن يتواضع، 
مدركاً أنه ليس ناقداً أدبياً، 

وليس حراًّ في ادّعاء علمٍ لا 
يملكه بمجردّ أنه يقرأ
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